حاعاصمة ملكه ‏ ملديتة ل تقل روعة عن 
العالية 


سالك عروفة ه31 
الشيكه البريرئ] 
وم.مموع - 6.8 


تلعور كه لوو لمت 


صورة الفلاف 
ور القلح »تى ساحة ٠‏ النديم ٠‏ 


لى اسماعيل العاوي من ملود 


فى الغرب أزمة مستفحلة خائقة » لا تنحدث علها الصحف » ولا تفكر 
فيها الحكومة » ولا يتناولها الندس فى احاديثهم وتعليقاتهم العابرة ٠‏ كانها غير 
موجودة اصلا ؛ او كاننا لا إلا نقدر خطورتها » لتم بلا 
البعيدة المدى فى السوء التي عنها وتترتب عليها 


هذه الازمة ؛ هى ما بمكن لنا ان نسميه ( أزمة القراء » ٠‏ 
قنحن قوم لا نقرأء لان الامية متتشرة فينا من جهة ؛ ولان 
لة الامية الني بعيشون فيها » فهم لا 


الخروج بانتاجه الى النور » ومع ذلك فنحن لا تنحدث عن (١‏ ازمة القراء)) و1 
نفكر فى ننائجها الخطيرة وعواقبها الوخيمة تلك الننائج والمواقب التي تتعدع 
كل ما ذكرنا الى شيء آخر اهم منه » هو انها تقف سدا منيعا فى وجه كل 
محاولة جدية فى فيان البحث والكثاية والتاليق والانتاج الادبي من شعر أر 
اقصة أو غيرهما من أنواع الادد 

ان الكانب إو الشاعر يجب ان تنوفر له دواقع اخرى » غير الدافبٍ 
الذي ينبع من أعماقه » يجب أن بتوقر له النشجيع المادي والممتوي معاء يج 
ان بجد صدى لفنه ولفكره » ويجب ان بشغره الناس انهم بحاجة الم 
انتاجه » تخاحتهم الى الطعام واللباس والسكنى » وانهم مستعدون ان يبذلو 
من وقتهم ومالهم فى سبيل الحصول عليه والاستفادة منه والتمتع به ٠‏ 

:ما قصة الشحس التي تضيء لانها لا تملك الا ان تضيء » والزهرة التو 
تغبق بالغطر لانها لا تملك الا ان تفعل ذلك ؛ فقصة قديمة هزيلة » لا تعنتما 
على غير الزخرف اللفظي والرومانيسية الرخيصة الكاذبة - 

وهكذا يبدو ان علينا لكي ننجح ف بعث الحركة الفكرية التي ننشدها 
ان نبدا من أسغل » من القاعدة ؛ من تغليم النامس ان يقراوا ويكتبوا » مسر 
الالف والباء 

وعلينا إيضا ‏ وهنا هو الجانب اللضحك فى الققية ‏ أن نبحث عر 
الوسائل التي يمكننا بها ان نشجع المثقفين على القراءة » كما بفعل الناسر 
عادة فى المدارس وق رياض الاطفال » كأن ننوه بهم وتكتب اسماءهم علم 
لوحات الشرف » ونخصهم بالجوائز والهدايا والالعاب ٠‏ 

قد يكون عذر هؤلاء انهم لا بقرتون الانتاج الغربي لانهم لا يجدون فب 
متمة ولا فائدة » ولكنهم مطالبون مع ذلك ان يقراوة ؛ وان يبدوا رايهم فيه 
وان بحاولوا ثقده وتقويمه ؛ هم مطالبون ان بفعلوا ذلك كواجب وطني » فا 
بعد التقاعس عن أدائه خيانة وتقصيرا واخلالا بالواجب 

فما راي السادة المتققين : 
الوطني الذي يحتم عليهم أن يتواضعوا » وان ينزلوا الى دنيا النساس »> وار 
بقولوا لهم احسئنم اذا أحستوا : وآن يقولوا لهم اسائم اذا اساعوا ا 


معوافيه 


تغتلم اسرة مجلة ٠‏ دعوة الحق ١‏ فرصة التهاء سنتها الاولى ؛ لترقم 
الى صاحب الجلالة املك سيدي محمد الخامسس ؛ آيات الامتنان رالشتكسر 
والعرقان ؛ على ما يحيط به حلالته هذه المجلة من العنانة والرعاية والنطف . 
وتنعو الله 'مخلسة 


يتحقق لهذه الامة الو 


يحل حلالنه ؛ وتكلاء يمين بزعايته التي لذ تنام ».حت 
انية الخلصّة ق عهده الكريم » جميع ما تصبو اليه من 
والتقدم والازدهار . 


ة المجلة بالشكر الى ولي عهد المملكة المغربية » ورئيسناركان 
القوات الملكية المسلحة الامين الجليل مولاي الحسين علن ما انداه تعره من 
التفهم والتقدير ارسالة هذه المجلة واهدافها فى كلمته القيمة التي ك_. 
بالفداد الثاني من هلاه النجلة . 


فشكر اسرة الجلة ايضا ء الاميرة الجليلة لألا عائشة » التي نفضلت 
فبمتت للمجلة بكلمتها الرالئة الني تعبرت بالندد السايع ؛ متدرة ف سموعا 
اخلاسها » وتقانيهاءق العمل من أجل التهرضى بالجتمع الفربي 


راقاعيته وسمادقه . 


وان الجلة لسخبر ثفسها عديعة يما اتيج لها من تجاح » لحشترات الساذة 
والكنات والشتعراء » القبين لم يبخلوا عليها ب: 


العلماء 


احهم القيم + من بحرث 


وقفعن وقصائد شغرية وغير ذلك ؛ مقدرة فيهم جَميعا اخلاصهم 
للفكر + وشعورهم بالمسؤولية 6 واستعدادهم للتعاون . 


0 


وامجلة لذ تنهي سنتها الاولى + تعد قراءها الكرام » انها لن تدخر اي 
فى سسبيل ران تغود الهم فى .سنتها ‏ ألنانية » اوقر تضاطا واستعدادا د 


(احلنن شكلاً »سمأ عودتهم كي ستنها الاولن - 


الغدد الاول من الستة الثانية ؛ كل عام وال بك 


00 


كما 


أن القكرءق موضوع ما 4 يجب ان يكون مبنيا على 
سوفن التذر ل وطر امن الك :9 يتصورا لات 
ولا الاخضاءات يدوتها . 


والاجتماعيات بصفة خاصة تمتهد على حكم سايق 
قلق جالة من, الحلا بائيا حسية ؛ او الها بيج 
وذلت الحكم .هو الذى يكون الشكلة الاجتماعية أو لا 


فالجتمع الذي لا يؤمن بتحريم اليفاء ولا يرى 
نيه حالة تتناق مع الخلق او مع الدين؛ لا ينكته ان 
يعتبى وجِوّد البفاء فيه نشكلة يجب لها ٠‏ 


الم له اح .ولو كان من المنبودين القنسهم - 
حتى اذا 'نطور الفكر الهئدي عن طر الاتضال 
بالسلمين اولا » ثم .من طريق الفكر الديمقراطي الذي 
.يابى ذلك الفرق التناسع بين الطبقات 6 تهبا الوعى فى 
وسط المنيوؤين » واصبحوا يكوتون مشكلة اجتماعية 
يحتاج حلها الى اتخاذ تدابير للوصول الى تحقيقها عن 
طريق القائون وطريق الدعوة المبنية على دراسة الوسط 
الختلفة . 


تحبد ربا 


وعكذا بمكن ان يقال عن طبقة العمال القين كاتوا 
موضع استغلال الراسمالية امدا طويلا » فقد كانت 

مبزوا لاستخدام العائل واستفلال فائغن قتمتهة 
بكرن فى ذلك مايعابٍ على الآجر اذا هو وقي 
ابعر الشترونك ٠‏ وننبواء رده فة او اهاية 
اذى او استخدم النهار كله وطرقا من الليل فان العبره 
نما جرئ عليه الترف رما قصدة الثل الذي يقول : 
١‏ موتحت تراه بموت ) فلما شعرت ١‏ 
بوجودها عن طريق احنابها بالضرورة الاجتمائية 
التي تقرضض عليها التككل للبحث عن عدالة اجتمامية » 
تكرتت مشكلة العبل وراس المال وعلاقة احدهما بالآخر» 
واصبحت الاقكار والنظريات تتزاحم فى اعظاء الحلول 
المختلفة بئاء على البادىء الاقتصادية أحيانا او الاخلاقية 
0 


البعن عاريا حنماب 
التحقيق خلول المشاكل المعترف يها على وسائل النظر 
لعرفة ما اذا كانت هنالك مشكلة اجتمافية ام ل[ : مع 
ان مخل الفكر عنو تعريف الشكلة الاجتمامية ؛ ومشاط 
الخدمات هو طريقّة حلها. فاذا نظرثا لمجتمع بالس فقير: 
فيجب قبل كل شيع ان نقذئع بان الفقر نشكلة 
على الجتمع ان يحلها ؛ اما اذا كنا ممن بومنون بان 
الفتر افضبلة » او ممن نقؤلرن بان الانانية وحدعا التي 
تستطيع ان تتحكم قى مصيز الأشخاص » فالضفتقام 
والدين لا بقدرون على الكقاح يجب أن يموتوا كما هو 
مدعب بعص الفوضوبين + ووحودهم لا بكون مشعلة 
لائهم اما ان يكافجرا التغلب على القوت واما ان ينقرغواء 
او اذا كنا من اتباع بعض الطرق السيحية او الهندبة 
الدين يصومون اياما عديدات ثم يكتقون بالاء او ينض 
الحشالئى وبعيشون مجتممين فى خربة خاسة + تين 
العبث ان تحاول. ايجاذ .فكر. اجتماض من على لآ 
الاساسى . اما اذا امترفتا بان النقر مشكلة قي 

حيتئف ان يحت هل وجوده امر طبيعن ام انه ناشيع 


“تعاليم الأسلام 
ام أن السالة راجعة 
الى لريق الصدقة الاختيازية كما حي مدهب المسيحي 


خؤلاء ويرد على اولك تما تق 
والنظربات الاتتراكية الحديقة ؛ 


بعض اتصار. 3 التضامن »من أنباع الديمو قراظية 
الغردية + 

اواك كلجا حاولنا ان تقوم يتل مااء او اتشفنق 
اتجاهاة يجب ان ندرسبه بعمق: ولكن * يمكننا ازتدرس 
شيعا الا اذا آمنا بمبادىء اؤلية تصيح من الم بها 
عندناء وهكدذًا فى البحث عن مشاكل الاجتماع وظرائق 
حلها ؛ لايمكندا أن ننفك عن عقيدننا العامة التى تصاحبتا 
فى كل الإحوال . وبما الئا مسسلمون ومن انصار التقدم 
ق اطار الاسسى الاسلامية » فلا يتكننا ان ندخبل فى 
سيذان. العمل المجتمع الا على أنانن اله مجتمسيع 
اسلامى ؛ وان مصلحته فى تقَؤيم اخلاقه وى اصلاح مآ 
اعوج من بناء على ما تقتفسيه رقبعه اليقية على 
العقيدة التي يؤمن بها ٠‏ : 


وعنا معرعنها سمس السائل» الي يوجة. لها حبرو 


مثلا فى حكم الجتمع المقربي المينى على قهم اناس 
للدين قبها نهما خَاطمًا 4 ف 


مع بواطتيتاعلى تقويم ذلك القهم 


» وهذا كقضية تعدد 
الزوجات او الثلاق مئلا ة نقد جرى العرف باعتيارهها 
آمرا عاديا على الصفة التي كانا عليها » وقد اذى درن 


الخالة الاجتماعية الى التحقق من يعض الاضوار الناشئة 
عن استمعالهعا فى غير حدودهما الشرعية. ,ولك اصبح 
من الضرودي ان ينهم النامى الحقيقة الاسلامية فييما 


ديام 
0 
الصاح ان بقير من إمر المجتمع » ولكن يجب ان ايقا 
هم اتغييره أو اتباعه يتفق مع الاخلاح 
غيه . فالاصلاح كفها كان يستند عو 


الئاس بان ها بلاعوضي 


توضميجها للنان وحملهم يقبلوتها . وعكفا 
الاجتماعي من وجود الضرورة الاجتمامية 
المجتمع يها وبتحرك للممل لها يعد ان يكون حولها نظرية 
ينية على المثل. العليا التي بستوحيها من شعووه 8 
ومن لقاع في النن .يها مي كيل 


واقا كانت غلوع الاجتماع او الحدانات الاجتماغية 
50 ع3 يد 
الوم * فان الاستعمار قد حون كذلك: اجتمام ات 
المستممرين 4 وجاول أن يتحرف يهم عن الاتجساه 
العتصيخ الذي كان سحب .ان يسور 4 

الاجتماع كعلم 6 خاضما للنظريات الختلقةء فاجتماعيات 
البورخعوازية الامريكية غير اجتماعياك الدنيسة 
الدول الاستممارية: الفزبية 
غبر اعتماعيات الدول الستمرة * ولكل من هاده كنب 
واداك تاها فبكخل اليك انها تيت بلحديفة يطلا + 
ومااغى الا تسسجيل لواقع ادى اليه طرف خا عنم 
اتفسير يمقتضى ما تؤسن يه كل طالفة وماين الها من 
غررت بعيشدتها .ونظاركها الخاضة للحياة - 


:ومن المعلوع .أن الباغت الاول على الاستعماز يو 
ايجاد الاسواق الاقتصادبة للدؤلة المستعمرة ء وايجاد 
البد العاملة والجتود الني تحمي التظام الاستعماري + 
وقد استطافت الدول القربية أن تسكن لهذا القرمى 
كل الاسياب التي كانت فى متناول يدها :.ولكن 
السيطرة على يلد ما 6 لاخني دوانها . اذلك فكر 
المتممرون فى شرورة سيطرة روحية واجصامية على 
على المنسهرات 6 تضمن لهم البقاء قيها الى اطول 
الها ماي -. رمكلا اسبي من السروري المذل حلت 


حاب را شرت لدي 


تفيير الأهنية الاهلية ء ومحاولة خلق رجل اعلي غلى 
خوزة المستعمر ؛ بحيث ترى الذي تحمل اسم (تحمدا 
او |أعيد للقادي | وكائلك قري ] جبرياف) او.٠‏ جات )ب 
يقكرون تفكيرا واحدا ويحكمو زعنى الاشياء خكبا واحدا 
ظبقا للمتهج الذي قصده الستمس . 


ولتحقيّق هذا المناق البعيد »ققد لان كد 
الستعهر على ععامين فلائة عهمة : 

الاؤل - اللفة 

الثاني - المدرسة 

الثادث . القائون 

فقد بدل الستعمر كل ماق مستتطاعه لاخلال 
لفته الخاصة محل اللفة القومية » قعل ذلك فى المصالح 
العامة وفى التجارة وفى الدرسة وفى كل اللواحي ؛ ولم 
نمض هدة قلليلة حتى اصبح الشباب فى المستعمرات لآ 
يتكلم فى السائل ذات الاهمية ولا يكتب خولها الا بلفة 
الاستعمرين . 


ومن العلوم ان الفاية ليست هى اخلال كلمات 
فتخل اخرى 4 ولكن اخلال فكرة محل الخسرى » لان 
الكلمة هي التي تشستمل على كثير من الاعتبسارات 


الكلمة ان ينهم 
٠‏ وقد تجح ا مسبتعمرون فى هذا نجاحا ا 

0 يجعلوا فى الثسباب من يقدر 

اع ولاك حت الشفاحو ) والسة 

مهدت للمستعمر سبيل السيطرة على فكر 


تمر ب بات - وتوجيهه الوجهة التي بريدها 
الاجتبي ولو فى اثناء مقاومته له ومحاربته 

اصبعت الكلمات العربية مثلا فارغة من معانيها الاصلية 
الغرب انفسهم » ولكنها عاه 
تشتمل عليها الكلمات الاجنيية التي 
الاستعمال » ونشمآ عن ذلك تحول فى مدلولات القيم وق 
مفهومات العقائد والديانات »وهكذا تغلفل الاستعمار فى 
صميم حياننا فى افكارنا وديانتنا ومبادئنا » فنزع عنها 
ما هي قائمة به فى اعمافنا » واذا بنا نجدها خارجة عن 
وجودنا وغريبة عنا » فنحكم علبها بما تحكم به الأجنبي 
ونبني عليها ما يبنيه الاجنبي من احكام ونظاريات » طبقا 
للتطورات التي حصل هو عليها » والظروف التي 
تفاعلت فى نفسه هو حولها . 
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فلناخة مكلا » كلمة الدين > هده الكلفة: التي تغني 
فى اللفة العربية توعا من الابمان الذي يظهر انسره فى 
السلوك وف الطاعة 6 وتعئي قى الاصطلاح الاسلافي ما 
تمرعه الله على لسان اتنياله من الاحكام كمعرقة العبلاة. 
الاتسام 


قاذا الى اخلنا الكننة الثي::. ٠‏ 
النينروجدالاها عي 4( 

ولك هذه تفش 00 
نير قبل كل ثنيء لنظام كهنوتي فيه الرعيب وفيه 
الاعتزاف > وقيه: سيطرة البعر على وتحكمه 
فى غقران قتبه الوبسه و ( ماومةوزاء8 ) 
#[لالكرتي كنس اتجلامة الا مين 
الفوع من النيوداية ‏ وافسراكاقى الشبادة تنبا يشير الله 
عن طريق الامتثال ‏ ولا اقول الطاعة ب لكل ها يأمر به 


تبحث عن غفران الاب وربط اخسن الصلات بالبايا . 


0 وحكذا وتعت حركة افكاو سرعان ما اصيحت 
قصولا ممتعة تكون قسيما مهما من" 


ذلك قيام تورات لشافلا سيت ان خنطا وانموابا 
أن اول ما يلزم عمله لتحرير الشعب هو استيعاد المظاهر 
الاتظاعية بكل ما كانت تتمئل فيه » واسبحت الدولة 
نفسها لكي تتمكن من تحقيق اهدافها فى الننظيم وق 
الاسلاح » مشطرة لان تعلن انفمالها من الكية اي 
عق ( مهلمع ) ( وليجيون لا عن الد 
ان تدمع السيعتبي لمم نفلك فى ملست 
رجاه مي ايسان بلنقيية الدبيية 6 
وعتمكا بالاخلاق المسيحية + وفعلا امكن للدولة ,١‏ 

تحل محل الكت ةف غبر السادة الترديسة ' ايو 

ان كانت لا تختلف 


اغقناء 


الع اذى لقؤمة تحن من الدين + 


ولتضرب للك مثلا: امر الظلاق 6 قالسيحيسة 
نانوليكية تسرع الطلاق. يكل معنى الكلمة #وتجم 
ايديا » ولكن هتالك بعض الحالات القليلة نسمح 
فيها بوقومه متى عرغى الزوج او الزوجة ذلك على البأيا 
ونور هذا وقوه . كما ان حتالك. جلات الاتفصال 
الجمي الذي بقع هو الاخر يتاه على موانقة رجال 
الدين > ملعا وعمت القزرة تان القحشية لم يتخرى الطالم 
المرحي من نظلرية مئع الطلاق » ولكثة: توسع في قهم 
الحلات التى بيقع افيها > ونقل اختصاس: التعيسة الل 
اختصاص القضاء ؛ قاصيح من الممكن للمحكية متسى 
١ح‏ اك الروجة ملنها خلدامما إن يرا التسيل 
بحكما بالطلاق او ان برتضا ذلك 4 
حسن اللاي الل را ا 
الزواج المسيجي * وكل ما هتالك انها حرجت عن 
الدين » بالعنى الكقسي للكلمة , 


فلن عكون ع .نفقى نيعا معلزل ل الذيى: ) وللمئن 
الاسلامي ء وهو مجرد تسريع » وملآنا الكلمة بها ندل 
عليه الترجمة الفرنسية ؛ ناصيحنا بطييعة الحال ثقهم 
من .معنى الدين ما نحتويه كلمة ( ممتيلام8 ) 
(دلحكن )ا راسنها معي قااخن الايدنخ 
لع ل له دو ديه قير بن 
آدايه الوجهة قبل كل شيء لنقد مجتمم مبثى على 
تك اتقتية ومعوبة الطلاق > ولر فى شالاث تلن 
اخد الزوجين بالزنا ؛ وقيام ارستوقراطية انظاعية 
ذا ب 1 ل 0 
وهكذا وجدت غندنا مشكلةفصل الدين عن الدولة متلاة 
ومعكلة الطلاق وما'اشيه ذلك :هما من بعيد عن أن 
بيكون مشكلا فى وطننا ٠‏ 


فالدين بالعنى الغربي لا وجود له فى بلادناء 
والدولة والدين شيء واحد ؛ لان الدولة لابد ان تقوم 
على عقيدة أو على خلق ؛ ولا بد ان تكون حامية لقانون 
وهى السؤولة عنه وعن ابجاده اذا لم يكن موجودا » 
وكل ما هي مطالبة به ان تكون موافقة لرغبات الامة فى 
'تصرقانها ونى اعمالها » فالدولة الاء ليسبت دوا 
( اكليريكية )) بالعئى الذي يفهمه القرب » بل يمكئنا ان 
تقول انها (( لابكية |) ب » لا لانها منفصلة عن 
الكنيسة 6 ولكن لان الكنيسة غير موجودة وليسبت من 
الدين الاسلامي ولا جزء! منه ٠‏ 
«الطلاق فى الاسلام يختلف تماما قى ندلوله وى 
الجسمائي “وعن الطلاق الذي يجتاج 
الل اذن الكنيبة 4 لان الكنيسة أولا غير موجودة ؛ ولآن 
المتحكم تى شنأن الغرد. عو ميزه » وكل ما'هتالك ان 
المعةالة الزن فلن سا7 
العائلة وان عقد. الرواج يكرن 
وللزوجة ان تشترط ان .كون لها مثل ما للززوج من حق 
وَهذا اذا سارت الاحوال فق العائلة سيرها الطبيمي » 
اما اذا خرجت عن ذلك انان القضاء يتدخل للاصلا. 
بقدر الامكان » او لارمكاب اقل الضبروين 4 وهو النطليق 
للاسباب الشرعينة التي تقتضيه . 

فتقكبر المسلمين عوضا عن ان يتغذ الى ظروف. 
التطوو الغربي ف ابر الطلاق وكوئه امتداذا الى 
السيحي + وتدخل المحكمة فيه ألما هبو تحرز سن 
تدخل الكنيسة ؛ .بيثها الاسلام يجمل الأشياء فى ند 


الاقراد ؛ الا اذا احتاجوا الى 'تدخل الحاكم » بناء على أن 
يا ايغتي عن القضاء على حد 
إل الشاغي 5 


آثار السيطرة الغربية على تفكيرنا ‏ حتى اصبحنا نز 
الامور لا بقيمتها التي نمطبها لها » ولكن بحسب القيمة 
التي تعطيها ظروف التطور القربي السيحي لها . 


وهنا الاختلاط فى الكلمات بين مدلولها العربي 
ومدلولها الاجنبي » صمب على شبابنا التفاهم مع بعضعه 
فاصبح الدين ينقتون اللغات الاجنبية يتكلمون بعربية 
غير مفهومة باعتبار القاصد التي يعطونها لها » واصبحوا. 
هم ايضا لا يفهمون اخواتهم الذين يتكلمون بالعربية 
حسب مدلولاتها التي اعطاها لها الفكر العربي او اللغربي 
على الاقل ٠‏ 


فانت متى تحدثت مع بعض اخواننا من المثقفين 
اي 
وقالوا : اننا نريد الحرية » ان المهد الذي يؤمر فيه 
آمرء قيطيع » والعصر الذي فيه مطيع ومطاع قد ذعي 
كله الى غير رجعة فاذا سالتهم ماذا تربدون اذن ؟ 
قالوا : تريد الامتثال » وكان موسيقى هذا ( الافتعال ) 
اوقع فى نفوسهم طمائينة لا حد لها ؛ لانهم خرجوا عن 
الماوف من الطاعة العربية » وجاءوا يما يعبر عن 
مفهوههم من الطاعة الفربية » ولكنهم فى واقع الاه 
يخطئون ؛ فالطاعة » نعني قبول الامتثال او الاجنتاب 
قبولا نفسيا مستيا على طواعية واختيار » لان الطاعة. 
ليست امرا فقط ولا نهيا فقط ؛ ولكنها اختيار لسلوك 
فيه اتباع وفيه ترك » اما الامتثال فهو يقتضي الخضوع 
المطلق لا بريده الغير » وهي إقرب ما تكون الى كلمة 
( #ستدادت ) ( كوتفورميسم ) والعبودية التي 
يفرون مها انما نتحقق بهذا الامتتال الذي يغنون به. 


ويمكننا ان تذكر كثيرا مق هله الكلمات الي 
وجهها + ونفكر بمنتقى هما 
الخاطىة :لها فكترا ابعد ا يكون: ين السنواب اع 
الأقل عن ها ترقبى أن كر نيه , تالضلاة فى عبارلا 
الاسلافي غيرها نى الدلول الفرني + والخلق + 
والآداب ‏ والشريعة» والشووى ؛ والحكم » والركاة » 
واللك ؛ وغير 'ذلك من الكلهات ال 

الاجتما 


اعببك ا ماما 


حوليا باختلاف الداول 


قالسيطرة عن طريق اللغة احدئت وتحدت فى 
وسطنا خسارة لا حد لها » ولا يمكننا ان تعتبر أنفسنا 
احرارا بمعنى الكلمة الحقيقي » الا اذا حررثا فكرنا من 
اللفة الاجنبية » وحررنا كلماننا القومية من المدلولات 
الاجنبية عنها » واني اعنبر هذه الخطوة اساسية 
التحقيق فكر اجتماعي صحيح ٠‏ 


0 


اما نيصن الدائن > كه الدرسة» وظبيسي فل 
الل دي الف وتحي القكر الى بر تند 
ا ا 0 
اساس التعفيد لتكرين الجيل الذي 
لا بعطى من العرفة إلا ببقدار ما 
وقف عليه الحاكم الاجنبية والمغمر .والتاجر الاجثبيان» 
من خاق معاوثين اويد عاملة نساعد اللختصين من 
الاجالب فى كل ما يربدون » ومن جية اخرى يحاول ان 


الله وي الدي الاجلييي © ركلف 1 يعلد نيال 


ف متها الا 


00 
ى الفونسية وما اليهاء وحتى بلاذتا لمتكن 
كدر من مجهرهة الانطلة 
احا تحن العويد السلعيسين 
«#اترق اق الجبتبارة 
ادب الوك واغسلاق 
١‏ باه الا 


لادب الاحججبي 5 وام نوها الا :على 


عو سمي اس انه مويه كام ين قبي 


دزعت الثفة فيما قاله الغرب وما كتبه ٠‏ ووقعت. 
الغرب وتفكيزه قى الاجتماع وفى الاقتصاد 


موضع التقيير من حَدِيد » قتسمر المزب بمتذار الخظا 


عن التخلس من 


اللي وتوا :فيه ».قاخلوا بحتو 
كنار اشرب فى اتكارهم .وى الظمتهم 
الديمقرائية الفردية واثارها المثل الاعلى الذي لا يمكن 


لاحد أن يلمن فيه او يظهر بير باش عند م 


لكن العرب لم يتمظلوا الى الحد الذي لا بغترون 


ل ا له 1ك 


أمورهم عستو احوالهم من وعيهم الياطتي * 
5 العارمة وان غارضت اساليِب 
الامى ليست غير تلود 
دلا يكن ان تحرو ابن قباد 


تسترجب منا ثورة فى الفكر تخرح 
بد من كار لجن الف رشبت اللدرنية القري 5 
(تكازنا »فيه » رالظلاعة ذائية تجعلنا. لحى يوجودف ]ا 
القامي وتعجة 6 ولحيد عند ومن منعتات مظا ره 
ومعاله-وعوامله» العناعر التي نكون بها فكرئا الاجتماعية 
تحور من سيطرة القرفٍ وتقاليدة لبا وانجايا... 


ونحن بحاجة الى مدرسة جديدة تعلمنا الى جانب 
الملوم التي #4 تختلف باختلاف الشموب » وجودنا كما 
اهو ومن ابن يبتدىء وآبن بتنهي + تعلمنا جغرافية 
ارضنا والارض التي نمتد اليها » وطبيعة اجوائها 


اي اي 0 


اننا تريد من المدرسة الربية ان تعامنا اذ 
لا انساتية الآخرين ٠‏ 

ومن المفلوم ان الانشان ليسى هو ها بعرقة من 
هذه اتقواغد ى انحو والصرف »بولا ما بحفظه منهدة 
الثواميى العلمية او الرناقسية » لان ذلك كله لا يعدو 
ان يكون سنامة ابتكرعا الانان او اكتختقها ليحثق يها 
اتفغالات الحياة له . ولكن هذا الابتكار او الاكتتساف 
جه لشي تعر 


اعظم واهم 4 هر الذي يكون 


الانان فى عاهيته ‏ هو صقاته التي يعتاز بها عن غيزه 
من الحيران ؛ هو الفكر الذي يعقل به ؛ وحب العمل 
الذي بميزه ء والناموسس الذي يضقي عليه طاعة بقدر 


عل ساف الصو مدو اكير 4 جلف بي 
حصارته الخاصة التي فيها من الظاهر ما بعتجب وض 
الامرار ما يتقق ومجموع فكره وثاموسه وعملسه .. 
ند الانسالية التي يععيد عليها كل شمب فى دراسته 
العامة »-والتي لا يمكن ان تتحقق الا اذا اجتممت قيها 
عل القومات القرمبة الخافة التي ذكرناهاً ٠.‏ 


واذن فالمدرسة القومية بيجب ان تخلق مثا اناسا 
على فطرتنا لا على صورة الآخرين » أي اننا نريد منها 
ان تشفب حيويتنا وما بحدئه الوسط الذي نحن فيه 
من انحرافات عن فطرتنا » عن طريق ردنا لانسانيتنا 
التى هي الفطرة ٠‏ 

والسياسة التعليمية اساسية فى توجيه اللجتمع 
وى خاق الجيل الواعي الذي يؤمن با ويكافح من 
اجل العمل بمقتضاها » واول واجباتنا ان نعيدها حيث 
أن تكون » لا حيث وضعها للستعمر » وعتى 
ذلك فانئا سنصبح مهتمين نتعليم انثائنا التفكيره 
وندلهم على طرائقه » وتحبب لشبعينا العمل » ونملمهم 
وسائله ونهبىء لهم مراكزه » ونضفي عليهم من ناموس 
دينهم ما يجعلهم يؤمئون بالعقل ويصدرون عن القلبٍ 
أويشملون لالج اللتفوع ٠‏ 


انا المتمتر' القليك “ذهو الفاتسونة 
الستعمر ان يتخذاه وسيلة لادماجتا قى وجودة » قعمل 
قبل كل ضيء على اقتاعتا باننا امة لآ 


اراد 


النور على بعض الاعراف الجاهلية التي ارادان يرذنا ب 
الى ما قبل, > حيث كان هو قبل ان تدك 
المسيحية لاوربا » وقبل ان يحمل العرب ضسريعتهم 
الى بلاده ؛ متخيلا أنه متى بعث 
ق نفوسنا جب التفكير فى واقمثا القرفي 916 واعسبسنا 
كدري الشر مو عايات عدر ياه نط باع 
إلا نرى لخلق العائلة الا حورا بدالية 


تناه من 'أجله . وجاك تكسد 1 الحفرلنن ) عن ماوق 
القانون4 وبها ان لنا من التقدبس للشبربعة ما ليس لغيرناة 
قاتنا ستحين القائون المنطور وحذه الؤجه لنا في 
أعمالنا والمسير لاخلاقنا : وعكقا يقضي على اخلاقنا 

الاسلامية » التي تعتبر الحسن حسنا ولو لم يكن مدوتا 


لكن اسلاميتنا كانت اعفق مينا حسبه 
الستعمر : فلم تمس المحاكم الشمرعية لى البرير بسيرء 
حس تارك تائرتهم وعم :رد الفمل فى جميع البلاد * وكما 
إدرك هو قيمة الثالون.فى تمبيد التموب انركنا نحن 
قيمة التمسك بالشمريغة الاسلامية فى البات وجودنا 
وتسقيق حريعنا » وكان للدفاع عن الشرع الأسلامي 
فقل تكوين هذه الحركة الوظنية التى .دقعت بالشعت 
تصق حك كال الارمكالاق. د والهلا سريف الا سراق 
قواتيئه فى ادائرة الروج الاسلامية والخلق الديني . 


والسلوك الفردي غنيء سروري ف أمر الوا 


لان الشروع لا يندخل عادة الا اذا حكم 6 
الجمع لا بحكي الا بتقتجى 


درم الح ال الم 
اصول اخلاقبة يمن بها ويعقي غليها ٠‏ وقد يخالفها 


خُ ابه الزارق +اكلافة عالسيتيون سبليف 
الاسلام ) » ذلك انهم نظروا فى ظروف التشبريع وق 
الغابة منه وتتيعوًا نظائره © فخرجوا باأصؤل عامة لا 
بمكن للقاثون أن لا بمتبرخاة كنا لا بمكن للفكر الاجتماضي 
أن يكفر بها , 

فهنالك اشياء اجمعت اللل والنحل على حفظها 


كالارواح والاقوال او الدين والمرض ‏ فكل قانون مهما 
نطور فى تقاسيله لابد ان براعي حمابة ارواح المواطنير 


عاية أموالبع صواء كان ذلك.عن طريق. 


اللكة الخامة او المشتركة ؛ والحافظة على خلق العائئة 
التى لا نتكر صرووة بنانها احد » والدين: اي,الطاعة التي 
يرد الرء ان يلك عليها - 


وهتالك مياذىء كالعدل والمساراة لا بد مسن 
اادراكييا ‏ 


ابر اهما فى ادق: صننا. روك تعطلوويق. 
ولكن يجب أن انسفى دائما لتتقيقهها . 
مها يدخل فيه > عدم القسرر وعدم الشرا 


ا 
عدم الفيت ياد عمبال التق . 


وهدة: اول لابد ان اتراعيها يتما نفكر ى العمل 
كته يعناحب رانى امال 
أو حكومة . وبشمول نفك 


الاسلوب الضروري للمجتمع ؛ 


ل امول ريا ف انميت 11 
وفتح آفاق جديدة فيه » مما يساعدنا على تكوين الفكر 
الاجتماعي القومى » فى بعد عن ناثير الاجتمائيات 
أو غيرها » لانك حينما تقرا هذه الاجتماعيات 
8 تجدها فروضا وتخميتات نتنافض باعتبار 
يقن ب ٠‏ وبما ان لنا عقائعنا 
الخاصة فلا بد من ان نستخرج ما تستوجبه مسن 
اجتماعيات تخضيع لحكم اخلافي بختلف عن احكام 
الآخرين . 

ها 
اجنبي » اؤ انه لن يكون هنالك التغاء بيئنا 
الآخرين » بل أن الامر بالتكس » ا 
ونستمد من بعضننا اكثر » ولكن يجب ان نصل الى كل 
شيء بمقابيسنا وبمجهودنا الخاص ٠‏ وهكذا نكون 
احراا فى اكنشاف آفاق انسانية دبما لم يكنشفغها 


الآخرون» ورَبمًا اصبحت موضوج اقتباش واقتداء بنا 
من القير ٠‏ 

ففكرنا الاجثماغي اذن » يجب ان ستتمد عناصره 
من وجودنا ؛ واحكامه من اخلاقنا ء ثم عليه بعد ذلك اذا 
لاديس اجن لساليت: لازي ها يستطيع ان 
يصل به الى استخراج الواقع الذي بريد ان يحقم 
عليه » من تقسيم للبيئة الى يدرسها » واحصاء للنوع 
الذي ببحث عنه » وطرائق لتحقيق العلاج التي 
سميطيقه ٠‏ ومعئى هنا » آن الفكر الاجتماعي يجب أن : 


)0 يتباود إولا ق مرخلة العقيدة التي ستكون 
معيار الحكم على الاشياء - 


0 تاق الوسائل اتقدية انني سور الواقع 
كما هو باسبايه ومنسباتة ٠‏ 


3) ثم قى الفكر الاجتماعي الذي يحكم على هذا 
الواقع باسبابه ومسببانه ٠‏ وحينئف يمكننا ان 
بعضا من مشاكلنا 3 
المراحل ؛ قى اطوارها ‏ , 


ثم لاخ العدة المعالجةة: فتبحث عن مدى :اند 


هذا الناء فق الجتيع مغرب + اوما هي البيكات التى 
غيرها 6 وكم عدد الرايٍنافة 


1 0 ام الفقر > 
الخبيثة الخاصة . 


7 احدى ل اص 


ومتى. اتممنا هه الدراسة. بالوسائل ال 
ازجعتاها لاسيايها 6 اتكذيا ءا 


امنه او يعالجه . ومن هنا تجد ان قكرتا ال 
حيتما يسل للبرحلة الثالية بيد ارتياطا 

مشكلة واحدة وغيرها عن الشساكل ‏ قالبقاء 
© وده تبر لامر توديع الروة 
5 ابصا الى قضية اللصحة ووسائل 
الملاج وتدكين الواطتين مث كما يجر الن ام الاسرة 
وبناء دعائقها ه والمدرسة وعدم اختصارها على التعليم» 
وتحماية التظام العام 6 ومسالة الكبت الجتسي وال 
المبكر ونعدد الزوجات : وتكاليف العائلة وعل #تحبلها 
الفرد » والمدارد القومية_وشرورة تمتها » 


بج الى 
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والتسنيع وراس ألال والمبل * والبجرة من البادية 
الى المدبنة ؛ والفصل بن الرجل وزوجه عن طريق 
0 > وكام 


الحضانة واليتم والابومة ».واصمياء كثيرة اخرى + 
.وهكتا ندرك اننا لا نستطيع تكوين فكر اجتماعي 

منفرد خول مشكلة ماء الا اذا وضمناها فى اطار فكرناً 

الاجتماعي العام الذي بقوم على عفيدة وعلى خلق ٠‏ 


الخمر وعن المخدرات 


وعتل هلدا يمكن ان نقوله 
التي دبما 
التي نعل بهم © ميؤدي ذلك الى التحث 
واسبابه ؛ الإمر الذي يجر الى سرد كل .عا 


اطاها النامى جرد التخقيف من الههوم 


اليم 


اما اهم مشاكل الاجتماع قهى قضية توزيع 
الثروة ء قالذي لا عنك نيه ان اللعية الحالية طفت على 
حدودها الشرعية ؛ واصبحت طمعا قويا ببعت الناى 
عليها يمكنلف الوبائل حلالا كانت أو 
حرابا » وذلك ما ادى الى امتلاك طبقة خاصة من النامن 
كل وسائل الانتاع ؛ خصوصا منل ان اكتشف البخار : 
ونشات الصناعات: النقيلة.» وتضخمت: الراسمالية 


الفربية > وشاع الريا واصبح النظام الاقتضادي يقوم 
على .اساس التوفيز والاحكار ٠‏ فاستميد الاغتياء 
الممال وازداد ذوو الثروة تراء وذوو الفقز فقرا + 


وق والعة سبدار 
الاتراء شي معتر قد به 
:)د ركاف القورة االقرمتة ار 
للملقية قدسية ما اعللتها لها الديانات و التظربات 
اللاسفية من قيل + :فتكونت الديموقراطية الفردية » 
واسبح يعض اذثياء الطبقة الوسطى, يحلون محل 
لى + فكان هنذا 'النظام. الراسمالي 
العصري الذي ترج نحت اعباله من طريق الاستعمار 
الفربي 6 وكان ود القمل الاشتراكي. الذي اغطى هو 


ان الاحتيال على السرقة ولي 
بوع فى كل القوانين المعمول 


تها قامطت 
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اآخر للملكية قبمة عظلمى أبشنا 
كفاحه كله من احل النضاء عليها. ولكن الواقع ان الملكية 
ليست من القداسة بالذي يجملها ق. الدرجة الي 
وضعتها قيها الدبمقراطية .ولا التي 


قالسالة هي ليبت. فتين ذا الذي سيكب 
وسائل الاثتاج ؛ ولكن غيها سي الوسائل التي تجمل 


النتائح مقسنة بعدل بين جمبع الذين يبلدلون 
فى خلق عييل ما + او تى المساعدة على انجازه . 


ولالك غالقغبية تعدعي 
اللتطابة بالمدل ٠‏ ثم قيام تعاون بين الحكومة والشعب» 
ضما ديكات الدرىة اللزطلية 6و سائل سيم 
الإستفاذة متها للجميع > عن طريق ابخا العمل 


حصول وعي العنافي 


وتسهيل وبسائله وانجاد: التشريعات الغي تحمي 
الستاعة بقدر ما تحمي العائل . 
ودنتتا الاسلامى الدى يامزنا بالعددل والاحسان 6 


لا بعنمنا من ان تتطور فى تمكيونا فيما يخص اللجتمع 
التطور الذي بحسن من احوالنا ويلح عن شود 
ود عرف الاسلام. نفسيه شر امتلاك وسائل الانتاج 
ققدم الى اسلاجة بقلذا ما عدو لله الحاجة وجقدلا 
لحري الافسادي »تومي بظافو داك عون حش كدر 
الخطاب جمل اراي السواد وقفا على اللمين عموماة 
تدفع لمن ينتفل فيها مقايل خراج يعطيه للدولة + 
ولك صلم .اراسي الغرب عن هذا القييل كما ذل 
علق ذلك انظبة الجمافة . 
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هن المفكرين الغربيين الذين ياخدون نقطة البداية فى 
فكرهم من تاثير الراسهالبة والاقتصاد الفردي » ولم 
ينتبهوا الى ان الوقف من مظاهر الاشتراكبة الاسلامبية 
التي آرادث ان تحل الؤسبسات العامة محل الملكيسة 
القردية وان لم تقض على هذه بالمرة ٠‏ 


ره 
ان على مالك الارض ان يزدرعها بتقسه او ان ترك 
غيره بزدرعها بدون مقادل * 


من عدا عد ان حماودة'العطي فى لفان #وديع 


الثروة وققا لما تقتضيه العدالة الاجتماعية فى غير تطرف 
لا اسار باحدا» من أغم ذا بيجب ان :يحدد له الفز 
الغربي ويعمل له الجميع ٠‏ 


وف انتظار القيام بعمل حاسم لاصلاح مجتمعتا » 
قان عليبنا إن لا نففل عن كون الحكومة والنظام كيقما 
كان لونه » ليسا آلا من وسائل العمل لنحقيق الاهداف 
الحسنة . والا فعلى الشعب ان يذل جهده هو الآخر 
الساعدة الدولة على انجاز الاضلاحات التي درغب فيهاء. 


كاله ذلك ان اكتراق موسوع 16 مر بسع 
الخطط التي تمكنه من الوصول لانجازه ؛ ويجمع من 
حول ذلك الموضوع مجموعة من الذين يرغبون معه فى 
العمل له » ويعرضون الامر على الحكومة الي ننظر اليه 
بعثاية » وتدرسه بعطف» ثم تساعدهم على بذل تشاطهم 
ق تحقيقه ٠‏ 


وقد اعطى حزبتا قدوة طيبة لذلك فى طربكق 
التوحيد الني. وصمتا حم جمعنا من حوليا اولك 
الدين اسعجابوا كنداء جلالة اللك فى كائها قكاتست 
كجريةامتشرة 0 التعبى للقيام بحلائتل 
الاصمال . 


وقد اسسمعا جممية بتاة الإنتقلال الثي .اعلتت 
عتها فى خطابي الافتتاحي لؤتمر الشسبيبة الاستقلالية » 
وعاتها هى ان تتصرف للخدمات الاجتمامية وتوجه 
الك الجمهود القرين لاناء. وأجيه: فى بناددوطته وتتعهم 


اقتصاديائه » وقد شاركت هذه الجمعية فى غابات 
تعدة الآن. 


اك 


شروع السجزة .وه 


وامانا اليوم هلاه الجملة: الي 
للفاوسة إلافية ولشريية الانامية ؛ 
فهي خير مكال للممل الاجسمامي الذي 
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اجتماءي وتتخذ له اساليب الاتجاز السحيحةة 
ويكون له من الانسجام .مع رقيات الشعب غا يضمن 
استجابته له . 

فالفيل الاساي واج عثى كل عسلم ومسلمة» 


هذه عقيدة ل يتازع قيها احد من ابناء قوهنا 6 والحاجة 
حت باد 
السفر اروف خاسة من الحصول على انس العفول 
من الدراسة يشعرون بمرارة الجهل والحرمان الد 

عته : كل ذلك اهاب بالحزب ان يؤسس العصبة المغربية 
لأقاومة الابية.وللتريبة الاساسية 4 وان يطلب من جميع 
اقراد الشهب ان كشاركرا فى سملته © ورين الأمبسن 
بعد ذلك على وزارة التربية الرطئية قتعيت الوفتوع ‏ 
وام جلالة اللك نفسه يواجبه انم 

لاعطاه الدرسن الال 4 تم هب لامتحان 


تلامذزقه ىق 


عشرات الآلاف من ى الرجال والش والشسلية 


فى الرحنة التي 


بك 


القراءة والكتابة » ولاكثنا تربك متها | 

20 
عمبية بتدارك فَيها الكبار ما 
مترهم . لآن الابة 
ان تجند "كل الطاقات الشعبية للحاق بالقافلة الانسانية 
الثي سبقتنا فى ميدان العلم والثقاقة ٠.‏ 


مكده تابح الي شاي : 
اذا تحن سلكناها ولم نتناس وجودنا » فالتا نستطيع ان 
لحقق بها اصلاحا اجتماعيا بتهض تفوستا ويصلح من 
اعتوآلنا من الوجهة الأدية والخلقية » ولتي كل أن نجي 
فى الشسيات الاستقلالي 6 الحؤاريين السالحين التحقيق 
مما دراي قلي الريك > رسيي وق لوق 


القرءان . 


* ان الله يامر بالعدل والاحسسان ‏ وايتساء ذى 
القربي » وينهى عن الفحشساء والمتكر واليغي + يمظكيم 
لملكم تذكرون ١‏ 


بوب 


ان النظام الاتتضادي الذي تهض بتيانه على 
يه المطلثة للاقتصاد الحر؛ يصطلح « النظام 
الراسمالي الجديد ١‏ ( صذتاةامت عله ) 


اناري سيت اندر الجاديه 
فيما يلي ؛ امبادئء الاساسية ليا النظام, 


دا 
1 - حق الفرد فى الملكية الشخصية : 


.وهذا الحق لا يلحصر فى ما يستعمله وينتفع حنه 


/ اء كاللابسي والاوائي وائاث 


الانسان بنفسه من الاه 


البيت والمراكب والماشية ؛ بل يشمل أيضا تلك الادوات 
والراقق العي. ينتج بها مشتلف الاشياء الاستهلاكية 


لببيعها من غيره ‏ كاماكينات والالات والاراضى والمواد 
الخام . اما القسم الاول قلا خلاف فى حقوق اللكية 
الفردية فيه 6 وقد سلحت به النظم الاقتصادية كلها . 
ولكن النزاع 4 كل التزاع > فى القم الثاني أي وبائل 
الانتاج : هل تجوز قيها ايضا حق الملكية الفردية ام لا 1 

قأولما يمتاز به النظام الراسعالي فى هذا الباب الله يسلم 
يقالي قمر جعرة الاتلدي الديا زوفن عليه 


ان للافراد حقافى آن يستمملوا ها بأيديهم من 
العمل .فاؤوا » ولا 


يكون الا لهم او عليهم كل ما يحصل فتيجة لمساعيهم من 
التائع إو اللتسحفر . نكما انهم يعسيلو مواق حب 
عق ارباحهم » 


الخارة فكذلك لا ينيقي ان يقيدوا به 
ولهم الجر ١‏ 
يبيعرها بما شاؤوا من الثعن القليل أو الكثير »+ 

إيستخدموا المدد الذي يشازون من الرجال اجرة أو 
اهرةة ويقبلوا؛ فى امر متاجرهم ومعاملهم ومعاتعيم» 


0 الس ارس 


نقشتاة اللشيذ أف المتك لود ودي. أسيرلتَاعة 


الاشلاسة متا حكستان 
تم الأشداة تدحا ص عرالحداد: 
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ضارا 
ابط واللوائح . ويتبغي ان متم سائر المعائلات. 
بين البائع والمتستري والاجير واللسستاجر والقادم 
اليد بالحرية الكاملة فيعا يتعلق بالتجارة او المتاعةة 
وينض ان يسري وينفد نيهم كل ما الفتوا عليه ؟ بيبا 
من القتروطه + 


3 - كون الثفمة الذاائية هي الداقع الى العمل . 
والذي يسول ,عليه النظام: الزاسمائي + 
اللراقق الاستهلاكية وترقيتها وتوفيرها ؛ هو طفع 
الاقراد اق قوائدعم الذانية ومتاقمهم الشسخصية 
مما قد نطر عليه كل اثسان + وهو اللدي ندفعة الى بلدل 
السمي والجهد فى اعمالة - 


ما اززتضوه من الشروط والتبعات ع ويضعوا نا 


من إلضوا 


فى التاج 


يقول الدافعون عن النظام الراسمالي : انه لا ينكين 
»ق الحياة الانائية ؛ دافع الى العمل جير 
من هذا بل لا داقع غيره ٠‏ لعل امام 
الانان مجال المي انفعته الذائية تغتر همه ويقل 
فيه جهدة وسعيه واما اذا جملت باب النفعة الشخصية 
مقتوحا واكثرت من فرص الرقي ليكسب كل اتنسان ها 
يستطيعه + فان الانتاج يزداد بتفسه ويرتفع مستواه + 
وتسعمر سَائر الوسائل! المكنة تسنتفمل » و#ستتع 
الادوات المنتجة دائرة استهلاكها اتساعا على انساقها ‏ 
ويكفل داقع التثمة الشخضية وحده ان تثال اللضلحة 
الجمامية من الافراد خدمة لا يمكن ان يسدوها اليها 
بطريقة اخرى برها . 


4 المنافسة بين الافراد : 


ما يضيق 


بقؤل انصار النظام الراسمالي ‏ ان هده المناقسة 
( دشذعموت ) هى التي تحول دون تجاون اثرة الافراد 
وحبهم لدواتهم حدودها فى الاقتصاد الحر + وغي التي 


تقيم بينهم الائزان والاعتدال . وذلك ما قد ضمته 


الطبيعة نقسها »'قانه اذا كان ى السوق الجرة عد كثين 
ين ينتجوئشيثًا واحدا وعدد من التجاروامشترين 
فلا بد ان يتعين لقيمة السلعنعبار متناسب 
. ؛ قلا تتجاوز متفعة الافنراد 
احدودها العروقة ولا نقل عنها الا قى أحوال شاذة مؤقتة 


وكذلك لا يزال الاجراء والستاجرون يقيموئ لجعالتهم 
ومشاهراتهم معيارا منزئا باتفسهم بفضل النافسة 
بينهم برط ان تكن هده النافسة بينهم حرة عانة 
غير مقيدة بنوع من الاحتكار : 


ب .) والاجراء أو دعن الذذين الااعلاقة لهم 
بالمنفعة او الخسارة فى قليل ولا كثير . وانما يصرقون 
إزتاتهم. وجتوودهم زمواهيهم فى هتاه التجارة او الشتامة 
وينالون ى مقابلها جعالة معيتة . قكثيرا ما نتهال على 
التجارة والقئافة الخسارة على حين بظل الاجير يثال 
اجرته العيتة . .وريها بارت النجارة وافلس اللاك © 
واما الأجير قغائة ما بحدث لهان بشادر هذا المسجل. الو 
المتجر ويصتفل فى غيره ٠‏ قيقول المدافعون من النظام 
الراسعالي : ان هذه الصودة للمعاملة تققي بثفها ان 
كل ما كان من ربح فى التجارة او الصبتاعة ‏ يعوجب 
العدل والنصفة ‏ انما هو حق إن يتحيل خسارتها 
ويجعل ماله ولفه عرضة للاخطار . اما الاجير : 

ديه انه يستحق جمالته الشتروعة ال 


به تلش أو عرتقع قبمة سائر اسل 
الع ق السوق . .قاق قل المستاجرون وكتسر 
نلق الخو اكلا بك ان تسن الاسير يريا 2 
ان قل الاجراء وكثر الوافبون فى الاستتجار فلا بد ان 
تقع الاجرة > ولا بد ان يعو على الاجير اماه النشبيظط 
عمله: باجرة:واقرة:» ولا يزال صاحب العمل او المنجر 
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يستميله ال نقسه بالالعام عليه وترقيته . وكدّلك 
يجد الاجير ع بكد فى الاجادة قى عمله ونرقيثه على حب 
ما ينال من الاجرة ؛ فيكون مما يودة الملاك والمساجرون 
ان يتفقوا قليلا ويربتحوا كثيوا » قيميلون - طيما ‏ الى 

خفض الاجور . وبالجانب الآبر يكون مما بوده الاجراء 


والعمال ان يسدوا حاجاتهم باكثر وفاه ورقاء وبرتفع 
مسحوى معيشتهم غيعًا تكيئًا ؛ فهم ذائيا متطلعون 

أل الاتتتعت من اجزرهع: اواج الطيي أن روح 
التضاد نوع من المتساكسة «المحاربة بين الاجرام 
والمستاجرين : الا ان الاجر لا بزال قدرها نتفين بسائق 
الغطرة ويرعى به كل من الغرب ع 


كما هو الامر فى كل شان من شؤون 


6 - التعويل على الاسباب الغطرية للارتقاء : 

بقول المدافعون عبن التظام الراسمالي : انه اذا كان 
الربح فى التجارة كله يتوقف على ثلة الانفاق وكقبرة 
لل مصلحة التاجر الذائبة نقسها تضطره 
الى .ات يختار الاستكثار فى انتاجه احدث الطرق العلمية 
واخسنها + وان يتعهد آلاته وماكيتاته بالامملاح 
والتنظيف وان يقتتي من الواد الخام الكمية الواقية 
: وان ينثل يعمل الفكر والروية فى جرئية 
طرق تجارقة وصتاهته + الذكنا إل يتمقق كل ذلك 
ويتم .بطبيمة الاتتضاد السن وما بكتتفه من اللإبسات 
انك م د كدر دكن خاو سمل خحميةة 
ولا ترال التوانين الفطربة تستقدم جهود الافسبراد 
ومساعي الطوائف الفردبة وتنتقع منها فى الترقية 
والرفاهية الجماميةة ممالا يمكن أن الجتمامي 
( ودتمدداظ اددود ) على الوجه امراد ؛ فان هذا تدبير 
افطري لابتفك قائما بعمله من حيك لا يشعر يه حد . 

7 عدم تدخل الدولة : 

ول الدافحون عن .هنا التظام اند 9 يمن ان 

يتم العمل على الفلاح والرفاه الاجتماعي : على احسن 
وجه حسب البادىء الذكورة؛ الا أذا كان الافراد اخرارا 
ق اعمالهم من غير ضغط ولا تقييد » وقد وضعت القطرة 
فى القوانين الاقتحصادية تلاوٌما بحيث انها اذا عم 
حميها ‏ متحدة متعاونة أنتجت ما فيه خير جميع 
الناس » (فراذا وجماغات 4 مع انه لا يعمل ولا يسمى كل 
قزد الالمنغمته الذاتية ‏ كما خد تقدم بيان ذلك . ومن 
الطبيعى ان الافراد كلما تراعى لهم جزاء اعبالهيم 
وجهردهم فى اصورة المنافع الشائلة غير الملحدودة 2 
بدلوا كل ما اوتو من قواهم ومواهبهم ليحرزوا اكثر 


 جاتثالا‎ 


ما يغدرون على اقتنائه من الثروة 6 مها يكفل عن 
النتجات والمستوعات احسئها واكثرها . واذا خصل 

النافنة العامة بين التجار والضتاع المفيشين للسواد 
الخام فى الوق الحرة اعتدلت الاسمار واتزتت الاثمان 


بنقسها » وارتغع مستوى النتجاث وتبين ما ياج 
3 


على 0 الفردية 
الامن وتقيم النظام 


والادارة وتحانظ على حقوق الملكية 
عقي بالسهد بقوة القانون وتحمي البلاد .وها فيها مسن 
التحارات والمتاغات منالحملات والاخطار الخارجية . 


وس وانجب الدولة أن تكون محققة للعدل تى اليلاد 
مترفة على احوالها ساهرة على شؤوتها ؛ وليس من 
راجبائها ان حكرن هي التاجر او الصانع او عالك الادضية 
5 الا تدع التجار.والصداع وملاك الاراضي + يتدخلها فى 

» يقزمون باعمالهم كما يساؤون ٠‏ 


عال القساد واسيليه 


نلك هي البادىء التي عرضت > وابدىء واعيد فى 
ذكرها عند تشوء النظام الرأسمالي الجديد . واذا كان 
نيها جانب من الصدق مع نوع من المبالفة » فقد جعلها 
اهلها ليا بها فى الغالم عامة . والحنيقة ان قله 
المبادىء ما كان قيها شيع جديد * وائما حي مما لم يزل 
يجري عليه نظام الاقتصاد البشرى متذ اول امره 
وان كان فيها شيء حدبد قانما عن تلك الشدة المنطر: 
البالغ فيها الني اخنارتها طبقة البورجوازيين فى تطبيق 
بعض المبادقء على اقتصاد عهد الاثقلاب. السدامي 
على ذلك انهم لم يشيدوا نظامهم كله على المبادىم 
الفطرية التي مر ذكرها آنغا بل مرجرها بطالقة من 
البادئء الخاطئة . ثم انهم, ربوا صفحا عن مبادىم 
الخرى ليا اهبية بالغة فى النظام الاتتمادي القطري 
كاهمية ما ذكر من عيادىء الاقتصاد الجر . وكذالك 
من المباذىء التى ترضوها باتقهم لما 
اتطوت عليه تفوسهم «من الائرة وحب الذات ٠‏ قهذم 
الامور الادبعة هي التي سيبت غلك المفاسد التي ما 
الت تتولد فى النظام الراسهالي الى ان 'تفاقم امرها 
واستفحل شرها حتى قامت الدنيا فى وجهها ثالرة 
هالجة . 


فين انا يل تتعرعن عه الاضباب على جه 
الابجاز : 
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١‏ أن القوائين القطرية التي ما زال هؤلام 
القوم يسستضهدون يها فى كل مرة تأبيدا الاقتصاد |0 
لا تصلح الى حد نلك االقة التي جلوا يمساء لال 
اقوالهم "قحبيب بل في اعمالهم أنشا ٠‏ وقد .بق 
اللورد كيثز ( وكا ) عنديا قال 3 ان الدئيا لااتحكمها 
القوائين الخلقية والفطرية بقوة تحصل يقسرها الموافقة 
بين مصلحة الافراد الذاتية ومصلحة المجتمع الجماعية 
بنفسها.. .وان اسعديعك ابد من ميادىية الاقتصاد ان 
الائرةالمنغورة دائما تسعى الى الفلاحوالاسعاد الاجتماعي 
قلا بسح هذا الاستتباط كنا لا بعح القول بان الاثرةتكو 
دائما متنورة ٠‏ قان الذي تراه ف (آشر الاحيان ان اللدين. 
ييذلون 0 لافراضهم الذاتية يكونون بالفيى قا 
الضعف والقاهة حتى اتهم لا يكادون بقضون اتغراشهم 
ملا عن ان تتم على ابديهم الخدمة المصلحة الجداعية 
خدمة لازمة ابدية . ولا يقنصر الامر على انه لم تكن 
هذه الاتوال صحيحة من جهة العقل غ بل الذي شهدت 
به اعمال الراسماليين من طبقة البورجوازية نه لم تكن 
اثرتهم متتورة . نائهم قد اجتمعوا على مصالح الجبهور 
المتبلكين والاجراء الغائلين والحكومة الحققة لانن 
والرفاهية ؛ وتآمروا على أن يحتجنوا لانفسهم كل ما 
ابأتي به الانقلاب الصنامي من المناقع والازباح » قنجاءت 
مؤامرتهم هذه مدحقة لاكبر دليل كانوا يقدمرته تابيدا 
الاتعصله الجر وهو ان الاتزان فى الثفتة بين الجميع 
يقوم بنفسه بتفاعلها القطري قيما بيئها . ومن اجل 
كلها افطل الاستتائي الممير كلم مسف 
( طتضة هدخ ) © زهو اكبر محام الاقتضاد الحر » 
الى 'القول * 

٠‏ قلما يجمع التجان واغل الحرف: والضنامات 
حجلسى بن الجالج » الا الدمن بعؤايرة متهم: على حملحة 
الجمهور : او قرار ارفع اسعار البضائع » حتى لا نكاد 
تخلو المنابات التي يتستى لهم الاجتماع قيها مين 
لقتراف مثل هله الجريمة الستيمة ٠.»‏ 


وكدلك كانت قعواهم .ف الملكية الصتعصية اوحراية 
المي يآن الاثراذ متمتعون تحت؛ هده العناوتن 
يحتوق لا ينجي :أن يغرب ليها خد من الغددرة * 
نيلها كيه الى حل بعيد ٠‏ “غانه اذا مصرقه الرجل ا 
مقع طن وجة بسن مميكلة الرق من البعبي ‏ الو 
احدرق الفمتة النائية طريقا يان على اجيم يهتور 
فى عسحتهم أو اخلاقهم او عاقيتهم وراحتهم 6 فما 
الوجب بان يسمح له بكل ذلك » ولم لا يقرب عليه 
القانون حدودا تمتع ,استمتاعه بحثوذه من 
غريا على الضلححة الجماعية 5 اينار 


ولعبوا قز مبدا 


عدم ندخل الحكومة ‏ قرلا ونعلاا ب وتجاوز هذا 
حدود» المقولة كن التجاوق > سمت جلك مما عجاء به .مو 
الشائج السيئة والمواقب الويقة . فانه اذا يدا الاقراد 
الاقوياء يتآمرون فى اجتماعهم على الضعفاء الكثيريتن 
ويستغلون جعفهم استقلالا اجا 6 .ولت التكومة 
ساكتة واجمة » بل محافظة على مقتلحة هؤلاء الاقراد 
الاتوباء » فلا يد ان يفشي الامر الى الأضبيل راب 
والفوعتى »رومن الغايام: أن الاشطرات اذا طون > .لا 
بتقيد اللهزره بالطرف الستقيمة المسرومة . 


2 ولقد كفت هله القالاك بق بيائىة 
الاقتعاد الحر فلطة عكيحة قى عضر الاثقلات العناعي 
خاصة + لان الالقلاب قد جاء بتفيين اساسي ى طريق 
الانتاج + :ذلك ان الاممال التي كانت القؤى الانسائية 
والحيوالية تغوم بها من قبل * اصيحت تقوم بها اللاقة 
الآلية » وكان عن نتبجة ذلك ان اصبح عشرة وجال. 
يتجزون من العمل ما كان يتجزه الوف مشهم من 
لمن صميم طبيغة هذا الطريق للانتاج انه يتغل فلبلا 
من التاس. و بعلل نهم القدد المديف + فى مقل ‏ 
الطريق كانت الدعوة الطلقة الى اللكبة القردية وخرية 
السعي.والطائبة بعدم تدخل الحكومة فى سعي الاتراد 
ميشية من اسللها» على الشطا الفدستى . كيف يمك 
إن سباح لغرف او لالقة من الأقراد .ان ينفتوا مغس لا 
كبيرا لانتاج توع: خاصى عن البضالع لمجرد ان بابدبهم 
من الوسائل والترام ما بقدرون .يه على اتشائه : لم 
كوا وشاتهم لا يابهون » فى قليل ول كثير :كا قت 
تمرديه ملق هذا من اتاديقة ادي بيه 
الوف من اعالي البلاد معن كانوا يتتجون ذلك النسوع 
امن من اليضاعة نقفسها قي ب 
وتعبايم البجوية اسغيرة :1 وليب مي ذلكا إز اي" 
ة الآلة قى. 
, » انما المراد. انه ما كان ينيقي ان 
ياستعمال .هده القوة اذثا مشاما عانا » وكان 
الخكومة 6 مند الول الامر + ان نفك فى 
علق الؤقت هته اماج اراتك النين جايت مدلة 
الصتائة الجديدة معطلة لهم ولتؤون مماشهم . 


عدا 


قم ومتاجرهخم 


فلما.لم يكن الامر كذلك » نشات مسالة البطالة 

دالمة فى المجتمع الغرتي على تحر لم هده 
إن البتسري من قبل » وذالكه ببسيب طريق الاتتاج 
العاتكي أ» ومن الكتاؤم أن الطالة اليك ماله راعدة 
يل هى مورتة لكثيز من المسائل 


وهى الوجب الاكبر 


1 الأفظ ددر من ممشلة 


الاي والر وجقية والشلقية والعية - ومن :مهما ينعن 
الفة من الافرا 


السؤال التالي : هل افرد او بأد ان 


عنصم رفوا 
يه يستوغ 
لرجل قد اوتي حظا من العقل ان يدعي لمثل هذا 
التصرف الظالم انه من اثرة الاقراد المثتو 

تزال ينفسها مدي المروف. الى الضايحة اللجوائية 
وتخدمها خدمة دائمة؟ اما الرأي فى مثل عدة التضر فات: 
القردية باته على الحكرمة القومية ان تاذن بها اذئا عاما 
نكت عليه وتفمفى عَمِثيها عن الآثار التي تضيبا 
حياة الامة “لها من جراء اعمال شرذمة من الناس + فهو 
1 مك1 


3س فلها غطل خلويق 
مناك آلوف > من الناس واضنطروا جميعا ان بخرجوا 
من مدنهم وقراهم وحارائهم وازقتهم ويقصدوا هذا 
التجاز واصحاب العامل والصائع يلتمسبون متهم 
لالفسهم الررّق بطريق الجعالة أو .الشاهرة + وكانت 
النتيجة الحتمية لذلك:ان أضطرهم الجوع ان بستفلوا 
عند اوللك الراسماليين باجرة قليلة عرضوعا عليهم . 
كم اهماما وعندوا وعنة العاقي كاعم »يل ظلل عدد كتنر 
من الرجال القادرين على السمل من غير عمل دائم . 
والذين اسعدهم الخظ ووحدوا الانغتهم الشفل ما 
كانوا ليساوموا الرسمائي ليقبيل معهم باحسين الششرومة 
لاثهم عم الذين حَاؤوا اليه بلتمسون ننه الرزق : وانهر 
لو لم بقبلوا ما عرض عليهم الراستفالي من الشتروط 
لما وجدواءشيئًا بمسكون به ارماقهم .ولو انهم أضصروة 


على خروطهم واوا التوزل حتهة ‏ أوجد ارات الي 
الوفا قبرهم ينهانتون على ابوابه ملتمسين مشه العمل 
يتناقسون فى الوعول الية على كروظه . وهكذا بت 


الخطا نيما جاءت يه, الطقة ‏ البورجوازية | بسن 
انتدلال فى عآييد مبدئهم. القاتلبان الاجور الغاذلة 
الترنة. تستقيم بنفسها فى التافسة العامة يها يكون بين 
الاجير والِحَاجي من التفائل والأخد..والرد ؛ لان 
الناقة فى هذه المعاملة كان يفقدها شرط النساوي 
بين التنافسين ... بل.ما يقي للمناقة مال فى عل 
الصورة بن المائلة . وائها أسبحت صورة العاملة ان 
استولن بوعل واعب على دزقة الوق من عاد الله 
واحتسزه لنفسه من دوتهم ء ولما جاؤوا اليه بنخورون 
من الجوع + الى ان ينطق العمل (9واخنا م عهرة الى 
ارين متهم - فاللاهر ق ميل هذة الاجوال ان 
5 الساوبة والبت فى الامر ‏ تجمعت كلها بيد وج 


واخد . ولبسس فى احد من عؤلاء الالوفا من ملتسي 
الررق القدرة على ان برعم هدا الرجل الواحد السستيد 
على اجابة تبروظه . قمن اخَل ذلك كان كلما ست 
وانتشرت الرأسهالية فى عصر الانقلاب الصناعي هذا + 
عم فى الجتمع الققر والضيق والعسرة على ما كان قييه 
من البطالة . والذين قصلاوا مراكز الصناعة والنجارة 


ل لمت ل 1 ل ا 
بعملون قى العافل والمصائع كالاتعام ؛ ونقضرن ايام 
حيانهم فى بيوت مظلنة ضيقة نتبه مرايض الاشية ؛ 
مانت ا ماهم »تزاتحطت عقادانيي: 
أخلاقهم + وقد تركت فيهم: يد الأثرة تاثير! فاحشيا حتق 
زالت الواساة:والودة من والابتاء والاخوان + 
:وتقل الاولاد على الاناء والنساء على الرجال ؛ حتى ها 
بقيت ناحية من نواحي الحياة سليمة من الآثار السيئة 
لهذا الاقتصاد الحر الخاطيء التطرف + 


4 زد على ذلك أن عنؤلاء البورجوار 
كانوا:دعاة الى الجمهورية والتسامح والحرية 
جاعدبوا حتهادا لوبلا وجادلوا جدالا 
حق التصويت لانقسهم بازاء ملاك الاراضى ؛ .لم برضو 
ان بغال حق التصويت اولئك الملابين. من العامة الددين 
صاروا هم اولياء رزتهم ومالك ناصية معاضهم . تم 
ان حؤلاء كائوا يرون لانفهم حتا ى ان يتحزبوا ويؤاة 
النظتات لالقسهم: وبحددوا باتفاقهم اسمار البصائع 
ومشاهرات السال » بل كان هولاء اليورجوازيون 
مصرين على ان من حقهم ان يعطلوا الوقا من العبال 
دقعة واحدة بات يغلقوا دنهم ابواب. مصائميم اذا 
شاهوا وبضطروهم باجاعتهم الى أن يرضوا بالعمال 
ى عسائني. بالاجوى القليلة والشاعرقت الرجيدة © 
ولكهم ما كانوا ليلموا للعمال بختهم بى. الاقتراء 
عن العمل والمطالية برقع الاجور والشاهرات . 
كن هذاه لمن جواد يده 7 يرون ياتا اذ 


:ويعطلوة امن "التفز رجلا اتكل في سصاهر اد متجرعم 
الذا اللوقى اما 


وما زال.ى خدمتهم حتى ادركة من الهرم 
لم بعد معه قادرا على العيل 
الغرم: لابين من الممل 3 
0 لى الآن كوي أليه 
اسحجميه ما يقوم باود بعياقي 17 قبا هذا المسراخ فى 
ملماغ وجل عن البو زحراذيين ال كفنيحة الى الشكزام 
أن تمشة فى الرساد - فافع ترى: أن النورجواة 
ههنا حجتهم التي كانوا يستدلوت بها على 


سوا 


الصاحة 
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الفردية هي الذامع. الصجيع الوخيد الى العمل ٠‏ لم 
انهم لو .يزالوا يذاكرون : عن آنفسهم ء اله أن كانت للهم 
ترس النفلة واسحة غير مجودة كارا بالقيال 
الكتير وتمت على ابديهم الخدمة للستعادة والرفاعية 
اللتلنة وشكياا؟ وكين مرا »بحن ملك 
والتتغلين فى مصائعهم ‏ انه من كالت متقمحه عنيقة > 
لا محدودة قحسب» وكان حاله مقعما بالياس ومستقيله 
عظلما 6 قمااله ان يرغب فى عمله ويشمتقل به عن 
اخاطر ويجهد قبه نفسنه وقوتة . 

قت رف كل 
التجارة والصناءة القطربة الثرئة > واخترعوا لصلحتهم 
الذائية طرقا تخالف الصلحة الجفاعية وتشادها فى 
ترتقع بها الانعار ارتفاعا يتصنعا فى 
بها انتاج التروة ويدب دبيب البطاء 


ذلك فقد تتكب «ؤلاء طرق 


من عليه الطزق 23 
الحاجة والبضائع الاستهلاكية > ويدغروتها مندهم 
ادخارًا فاحشا حتى تكاد تتعدم من الوق قيكثر طليها 

فموا الاسمار فى البوق 


اللدخرة فى المصارف .وما يملكون من وسائل الواصلة 
السريعة كالهاتف واللاسلكي ؛ حتى ترتقع بهقه القملبة 
اثمانها بعا يثال كل واحد منهم علييا من المشائج واحدا 
وند اخ ١‏ مه شان بقزنزا بشدمة و اتاج عجره 
البشائع !و اصلاح مناتها حتى ‏ يكون لهم استحتاق 
متريع فى المناقم . 

ذها انهم يخرقوت اليضائع الندجة ويقذ قونها ى 
البحر مخاقة أن تسل متها الى |السزق جمية كبيسرظ 
عستيو سيا ف رول اسطايهاا:. 


ومنها اتهم يتجون بقل امرالهم الزافسرة 
وقرواتهر: النتجة غتينا عن اتواع الكماليات التسرف 
والتتمم > ثم يرغيون الناس قيه وينشلون له الطل 
غيهم. بفضل النعابات والعلاتات وتزرقه حبهم 
الى غير غلك من الل التكوعة © وبجدلوئة من حاجات, 
اواك الفقراة والاوساط.من الناس الدين لا يكادون 
إلى القيام حتى بغرودات حياتهم على الوجة 
الضحيح . 


جنا 


ومنها انهم /9: يدغتون. اموالهم .ولا يسرقسون 
جيودهم ف اعداد ما يفتفر اليه الئاس اشد الافتقار فى 
واقم الامر + وينذلون اموالهم وجهودهم كلها ى انفاج 
البضائع والمنتجاث التي لا حاجة الئاس اليها ؛ وما ذاك 
الا لان العوع الاخير منها احلب للربح والمئنعة اليهم من 
التوع الاول ٠.‏ 

رعتها اته يحاول وجال منهم تحلية متنجاتهم 
المسرة للصحة » الهدامة للاخلاق ؛ والقاضية على الدنية 
والثقاقة ؛ يحاولون تخليتها » بقضل امرالهم: » فى 1: 
الناس ويرغبونهم فيها بائعاش عراطفهم الدنيية 
«يليوتهم نصييا نواقزاتتن دغلهم الثليل باللتسي. 
يعقولهم ؛ مم ان هؤلاء الدمماء لآ بكاد دخلهم بكي 
اليسكوا به ومقهم ورمق اقليم . 


لفن هله الطرق زاخدها خزا إلى شيروج 
على حقوق الشعؤب الستفعفة لاجل ممالحهحم 
اشر لاا © شرن العام الى وار فرت 
والستطة اربتعم كان الوكين بق عل انه بعك 
كاجزيير 25 جب مادنهة ولف لتقم 0 
.ويلقونهم فى تناحر تمر لاتكاد تنحل عقدته فى ميدان 
العرب ولااى تؤتمرات السلع .. 


ابدقه 


فل ترى انه بهذه الطرق تنم الخدعة للمصلحة 
الجنامية ينها او ترلد الأقراد:وثائهم يمل يون 
اصالخهم الذاثية كيفما يتساؤون 5 كلا > يل انهم اتيئوة 
ياعمالهم أن الاثرة غير القيدة قلعا تكون عادلة 4 ولاسيفا 
كرت فى عددها القوة الاتتضادية والمياسية وكانت 
هي. الواضعة للقانون ؛ قى مثل تلك اللروف لا تتبعل 
ظرونهم.فى الغالب فى خدمة الصلحة الجماغية : بل 
يالتكس تسرف في طرق قثر الصلحة القردية على 
المصلحة الجماعية ء ولا تبالي بها اصلا . 


6 - وادهن من كل :ذلك انهم اناحوا للافراد 
وجعلوا من حتهم المشروع إن يكنزوا المال ويمتلوة 
التاسى الريا ومما لا شلك فيه ان الربا ماّال ؛ مناك 
قَديم الزمان > موجوذا فى اككر مجتبمات المالم بامتباره 
سنيتة بقيقسة؛ احتملتها قوانين الغالم على كزة ماقي 
اكثر الاحيان - ولكن الذي امار به مقكرو طبقة 
البورجوازيين فى الجاهلية القربية الجديدة » بعد 
الجاهليةالمربية القديمة + اثهم جملوا الربا هن الصورة 
الشروغة الوحيدة للتجارة 6 والبناء المسحيح الوحيد 
التكلام الالي كله »و رضهرا قوانين اليلاد على طرق 
جعلتها سندا وعونا لمصلحة المرابي ذون مصلحة المدين + 


فيسب ارج النكين واسطفس يق المضيع رمو ١‏ الال 
بطريقة من الطرق او حيلة من الحيل ‏ 

إسحاب الواغيه التكرية :6 والقالمورت بالغبل * 0 
الشروعات التجارية ومتظلموها 6 ومسيرو النجارة فى 
كل مرخلة من نراحلها والقائمون يجميع الخدسات. 
التعلقة بانتاج الادوات الاستهلاكية وتهيتتها » فاصبحوا 
جميما لا يام لهم وزن آزاء ذلك الفرد الذي يقرضى ماله 


للنجارة تم يجلن فى بيته وادعا مطمئنا . فهؤلاء كلهم 
ليست لمم ارباخ مضمونة ولا معيئة . واما هذا الذي 
يعطي ماله بالربا فمنغمته معيتة ومضموثة .. وهم كذلك 
لا يزالون يخافون على اموالهم انواعا من الخستارة » 
واما هو فلا يختشى شيئا من ذلك + قالريح له مضمون 
على كل خال .. وهم مضظرون » يظبيعة الخال ؛ الى 
رعابة تجارتهم والتفكير قى مصيرعا وما يؤول اليه 
وآفااهو فلين اتشفلة ىه 
من هذا ولا بهمه الا رباه : ان وجد السوق ثافقة تدم 
امواله فيها الى إن يظهر له أن قرصن الربح على وشلكه 
الاتنهاء وات وجد ال كاشدة املك واسرع ق 
اسكؤذاد ما يكين عد لمعتل فيها من رآس مالة لل أن 
منتاب الدتيا كلها ثوبة شديدة من الكاذ والبوار . 
قكل قد بواجه الخسران والضيق والخطر فى كل حال + 
امإاهز كال ما ريصيبة فى عله اتنا من كفي ارا قلة فى 
النغمة , وهو الا يستمتد التجار والمستاع وصتلاك 
الاداضي فقط + بل بوتمع الحكومات فى اشراكه ايضا 4 
فتراها تنشىء بامواله الشوارع وسكك الحديد والترع 

وما اليها من الشاريع الاخرى فى البلاد 6 ولا ننفك تجبي 
الضرائب فى سبيل الوفام بديتها والربا اللترنت عليه من 
كل بواعة. لي البلاد اعواما طويلة قد تتندى الى 
الترون ٠.‏ وللجيب هه ان رخبت ألانة لحري مين 
الحزوب لا تبالى يمن قتل او جرح او نكت فى بيتنه أو 
قى ابيه او ابثه او اللاتى اين فى ارواجهن من 
النساء» قان هؤلاة خفيعا قد تتخلى عن الوفاد بحتهم 
> اما القدين اقرضوا الدوئة مسن 
ابثاء الامة فلا تزال الخزانة مؤدي اليهم دباهم: الى مثات 
السنين + وقد يقنطر اولك الذيق كانوا قد ضجيوا 
ياتقسهم فى لك الحرب الى الاكتتاب مع غيرهم الاداد 
هذا الربا . هكذا بظلم .هذا النقلام المالى المبتي على الربا 
المنحجين للتروة من كل جهة ومن 


اها 


كل وجَهَة ظلما شاملا ؛ حبك قد فوض ازمة الاقتصاد. 
الاجتماعي كله إلى طالقة من المتمولين والراسهالييسن 
المستائرين الدين لآ ثيمهم نعادة المجتمع ولا قلاحه 


ولا بسدون اليه نوها من الخدمة , لكنهم لما كانق 


أبديهم روح الشؤون الاقتسادية كلها وهو راس المال. 
وقد اعطاهم القانوت الحى فى جمعه واكتنازه والمراياة 
فيه 6 لم يكونوا المستغلين الرئيسينين للثروة الناشكئة 
مت جيود الجتمع العامة قحسب + بل اصيحوا قادرين 
أبها على ان يستَجديوا الممتمع كله فى معسالدهيم 
الشخعمية: ويلعبوا بمقادير الدول والشعوف . 
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إماااليها 00 الإتستحة 
ى القفات م قلا تلاشتى حفسنه 
فى التكافل والعائد . ,ولقد كات 
ساحب اختراع كل آلة جديدة فية نقطل مثاتة والوفا 
اهن العبال دقفة وكحدة ى جائجه ريائقات لاخر تظاط 
الحكومة والصستع والاقتياء والشمولون عن المنابة يكفالة 
التاطلين أن السيرة مين لم متريخوا عادريى عن الثيل 

يل م ينف الامر عند هذا لحك تحديب 1 بل قد ابا 
عدا النظام الجديد تى الاقراد اخلافا من الائرة والغثى 
ام يعد بعددها من واجب احد ان يقيل لاح عثارا ٠‏ واذا 
كان غذا النظام قد فكر ق كبِيء من العلاح- للتكبات أو 
الامراقى وما الى, ذلك من حالات الطوارىء الأخرى + 
اقانما ذكر قيما :بتفق مع صالع اولئك التموليق : ذآما 
اللدين لا كسب لهم وانما يكسون ما يمسعون يه رمق 


والتراخم والتراوٌ ك وملا 


حيائهم : افمن ابن يجدون العوثة لاتفسيم فى التوازل 
والطوارىء ؟ . . هل هذا سؤال لا يجيب عليه النظام 
الراسمالي الجدديد ألا بان يذهب الوجل من هؤلاء 
التكويين الى اعد التصولين وستقرفه 


حم جب لعجوبة مد ان 
فاسعة أن الرَا بمد نا يقدم اليه ما جنلكه من الاين 


والاواثي وحلي نائه رحنا لهذا الديى - فاقا لم يستطع 
ن بود الرنة افاحكن > أسسترضة مره 
اخرى على ابمان نافظة من الربا ليؤدي ما كان غليه 
من القال الربا السنايقة ٠‏ 


اليه دبته 


8 - من الظاهر انه اذا كان فى المجتمع مات 
الالوق من العاطلين. وعلايين ممن لا يكسبون الا قليلا'لا 
.يمكتهم من شراء البضائع التي يرون الدكاكين والمتاجر 
ييكتظة: بها ق الاسواق على حاجتهم الشديدة اليهااة 
فليس للصنامة ولا العجارة مجال للازدهار .. ومن هنا 
أنه + وان كان ,فى الفتيا من وسائل الارتقاء مسا لا 
ياتي تحت المد والحصر + ونيها ملايين من القادرين 
على الغيل وهم فى حاحة الى تلك الوسائل + ومع ذلك 
قان البضائع التي مصائع الدنيا » وان كانت اقل 
مما عى قادرة على انتاجه © لا تال الاسواق غاصة بها 
لأن العائن لين عندهم من الاموال ها يسكتهم من 
غرائها ..وكذلك يتعظل الو ف العمال لان البضائع الني 
انتج فى المصائع لا نهلك فى الاسواق على كونها 
محدودة غ فلا تكاد تعود بمتقعة على اصحاب المصان 
غلا عن ان يتجرا احد متهم على بقل ال فى ترقية 
الؤسائل الاخرى - 


خبده الصورة يستاصل التدلال الرجسبال 
اليووجواز بين 4 الذي جاقوا به تآبيذا للعراهم يان سعي. 
الافراد لناقعهم الشخصية ق الاقتّصاد الحر لا يرال 

بميء الاضبات لرقي الوسائل واللارائغ وزيادة 
الانتاج > ماله قد البعسه الصارب انهم قد الفسساراا 
العتات والمراقيق فى سيل متفمتهم ااتفسهم,» لقلا 
الرتى زالربادة فى الا 


وصدان يمل الى اق كل خرصة: 
يرمع ]اله مدن لى يها 3 


نله اي التاق تلان 


الزيادة الآولى. . 


فكنت. اخنيبه بان الفضل 
وليِمة ااطبو © وتشاطله ق البحث ١‏ ولبراضة عبن 
الغرور والغطرسة وعدم الاتصاق » فبهذه الثلاث بحر 
كثيروت من باينا ممما حصل عليه الآن حماد ٠‏ 


ثم لم ايظنء كديرا ينعد دخولي الى الداو عجئ 
دخل علينا شاب مجلبب مطربش وعليه الري العهود من 
التسبان الفاسيين او الرباطيين الذين تتقفوا بالثقاتتين 
الاهلية والقربية » فلهم, تهادة القرويين > كما لهم 
شبادة اخرى فى اللفة الاجنبية وعلومها ؛ فقدمه الي 
حماد باسم. فلان؛ بتيسى + كما قدمتى اليه وقال له : ان 
هنا اهو الذي نتتوق الى التعرف به : فاذا ييذا 
الشاب هبو الذي كتب يه البي حساد + ثم كان آول ما جال 
ق. مدرع ان الغرف. ما هو بيب اتصال عدا اليد 
بحماة 4 مع أن حالة حماد التي يتماض متها لم: اكسسن 
لارضاها لهذا السيد 4 كما لا ترضافا له طبقته مسن 
الشياب الكثيي ‏ 


وبعد لاي عرفت سبب الاتصال بيتهما > ققد كان 
بيس حقيقة مين انبادوا عقاف طيقنه » فكان يرتظلم ىق 
الذي يرتطم قبه حماد ؛ فلم تمئعه جبته ولا.طربوشه 


الانتوتار. بالخلاعة وترك الدبسين 
وذ تان هلكا ممطورا. يذب 
ي:قضى ما .قضى فى بيلة 
ولو استمات جرحم ميلولة + 
غرابا وحمامة يظيران 


ا 2 
سبب المواصلة » واذا ظهر السبب يظل العجب . 


كنت اتغجب من مبارة الرسالة الاخيرة من ناد 
افان لهجتها تبدت بسرمة ؛ وتحوت عن المنيج الذي 
كانت عليه سابقاتها © فهل يكون لهذا الخدن بد فى ذلكة 
فشركان هذا مها تاوجتانا كدق ل : 
زله هذا الرجل بكيقية شنيطانية قتذهب كل 

لنافى انقاذه سدى . 


ان 
ان 


جال هذا الفكر.ى فقلي ء ثم تقوى فيه حيبن 
بترائن الاخوال قلط > 
تعزمت ان ل انارق حمادا بعدة لحلة حتى أوصله الى 
المكانة ‏ التي اقودء اليها ؛ واسوته نحوها بحول الله 


عن بنيسن > !قادزكت مله 
ولا كان حماد يغتاد الضراحة 


الى مدى بعيد + كان تصرح يما كانا قضياه مبعاق 
الباهج اعرق .ما يقصده امثاله بالمباهج ‏ فقلت 
له : ومتى آتضل بك أخيرا بعد الدناعك هذا الاندفاع 
الجديد فى طريق ابحائك ؟ فقال : لعل بعض من .طر قلى 
من امحاننا وراى مني اعراضا غنه؛ واشتثالا بنا انافته 
اخبر بتيسى فولج على الدار فى السناعة التي توصلت 
برسالتك السوقة قبها بتود الديانة التي ام غليها 
الفلاسقة الروحانيون 6 قلما طالع الرسالة القاهاالي وهو 
يمد شفتيه الى احد عقي وجهه ويبز كتقه ؛ ولم بقل 
لى شميما » كانه اراد ان يحترم شنعوري ؛ وات لا 
ينداخل فى !مر يعنيتي وحدي قبل ان ادعوه الى 
الدخول فيهة قحين القى الرسالة بافملزاز قلت له؟ 


الم يعتجبك عا فى الرسالة حتي وعنتيت بها عكفا ؟ 


ان هده ابحاث لااناقة لي اقيها ولا جل © ذة 
الشنه: 

اؤلت سلما ؟' فقال 2 

بلى :! ولكن ولكن ولكن . وصار. يكرر الكلمة كاله 
يريد .ان يقول غنيك فلم يطاوعه لائه »ثم قحك 
.ضحكة هرتني : وقال وهو يمد الى يده 

دعتي من-هدا وقم الى ليلة انس هياتها لك 
خاصسة لترى برامة الجمال الاعلي» فقد مسرت دالعاتزعم 
ان الاوربيات هن البارعات وحدعن » فقلث له 5 


+ ثم تسترعى اقكارك بعدة 
امثال هده اللذات ؟ قائني متك ذ: 

الفلاسفة الروحاليين لا ازال قى نشوة عظيمة لم اجد 
منعنها؛ تعد دايا الى الالدفاتة إلى نحو حا تقول. 

صاحبي انتي وغمت فى هذه الايام على اكتشاف 
ملا جوانب صدري عظبة 1 ثقال وعو تعقير الوبجه 5 


من ايام لدة دين 


احسب .ان السقطة التى نالنك بعد ملاكمة فلان 


زوين دنهم »لس رما حي ليت لى للك ار 
ضحكت 'كثيرا على ذتنك : نخاصرت فق الليلة الثانية 
من القى عليك درسا قاسيا من القوة والجلد ‏ حيبن 
أرسل اليك قبقهحه العظيمة فخررت بها صعما , 


نقلت له : 

كلا والف كلا 6 فان الذي فاجائي فشير حياتي لم 
يكن قينا اعرف عن طريق تلك السقظة » ودخلت معه ىق 
ملاجة ومحاورة : الى أن قلت له 2 
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ان قلي لم يدرك ق هذه اللذات التي امضينا فيها 
ا قالدة > فان فى 


على المالد ٠‏ 


ما أمضينا من شمر ث ون 


الاخلاق .والعقاف مرؤة 


فلما راى بنيس مني الجد ‏ وانتي اعرض اعراضا 
حي ماي اله رماي با ولك | أرشتوع مم2 دسق 
بظهر لى ما 
وهو الذي ايدني فى الذي قراته من الرسالة الاخيرة > 
يذ دن رجه إه ص رابع 4 وح لقن . 


اخبرئي عتناد بعل هذا + فامرعت بانتستقناق 
.وتوسم ؛ أن بتبسى ممن لا عبدا لهم : وان كان يتمتع 
بالذكاء الثاذر » قمرفت انه يقدو أن يحول بين حماد 
سغادته. 6 وارتايت بان احول بيته وبين حمباد 
لا يمر بها الرجلان > فائنيت على ماد حين 
تثبت وام يلى القياد ليتبسس ؛ فتيسم وقال< ان 
مما اتشدني بنيس وهو يخاول ان يستجرني الى ها 
ب 


تكثز عا استطعت مسن الخطايا 
فاتك بالغ رياغمورا 


تقض نوامة كثيتك مما 


تركت مخافة النار اللسرورا 
ومما السدني ايضاءة 


خلتت. الجسال انا قعسة 
وقاث لناق. الكتاب اتقبون 


الرجال > فتد خال ( مار اديكتسى ) بواقد حطل عن سين 
تا 


( انني ما مددث مرة يدي الى آمر لا ادر أن 
انصرف اليه بكليتي ) . 


فافسوف اودكا اق نا الك يسك تدل ين 
جنبيك كنز الا بزال مدقوعا الى الآن : ان استثمرته 
اوجرخت عنه ماغطاء سبحت من استعد الطاليق .. 


عليه إن نيشي اليلبين الباقيتين دون 'افتماح ارت فى 
مكان اخترته تنفرد قبه ليتم لي تمهيد الرجل الى 
يراد منه + فلا يلح الؤتمر حتى يكؤن قيه استعداد تأم 
فل عفرف الاشور رح ليد 


عفلك فملها قانتينا عن بتيسن من غين أن تغرف 


الدكزه: بطرف لان > ولا استرجتا قلت لحماد : الى 
ما.وملت الية:فى البحثين الاخيرين اللذايى ذازت 
حولهما المراسلة الاخيرة 8 وهل اقننعت بآن للعقل 


مدى لابد ان ينتبي اليه قيقف ولا تتجاوزة ؟ فان 
اقتنعت ‏ ولابد ان مثلك يقتدع لان ذلك من البديهيات» 
فيل عندك بعد ما تقول فى محاوا: 

وق اتكار المماد 5 


ققال : ان الحقيقة ان تجالات العقل .وان عا 


ان يظير 
انها فيحاء متسعة ليست كما يتباذر بادىم بده » فقد 
اصننت وحاولت ان اجد لكلامي الذي كنت قلته اولا 


دعامة > ولكنني رجعت بخفي حتين + قالانسان عيفة 
قصير مدى العقل رم اثقهة وان كان متى ادرك قوة عا 
يرى تله تطب الكائئات .وسيد العالم. وعدي المتطناد 
والارض » وانا حا ذكرت من 0 احقيقة الله ؛ فانتى 


قا خطنا نان 2 
النوع الانساتي الا لقاعدة عتدهم : 
ما يتع رض له مغله» فل ععاي 0 
واحدة + فلما وجدوا ان الاكران نتغير بالوجود والغتاء ‏ 
ايقتوا ان الله الذي منه تغبيرها يقدرقه » لايد ان 
بخالفها قلا يتغير » فلي الله ان مثل الاكؤان كلها » 
فكان متميزا بذلك عن العوالم الكونية :ومن النتسوع, 
الانسالي » وقد ظلهر لي اثني سرت اقددم فيكًا قشيكا 
بها ذعيرا اليه + 


واما ققسية المعاد قانثي .يعد ان. 


فقال نعم > ولي الفجر .بان افكت :ها يدرقه امثال 
لاء الفلاسقة العطام > وانا الآن اعجب تمابة العجب من 
نفسى كيف كنث اجهل هده الدياتة الظيعة التي حي 
ولاب ابحاث عظماء الفلائفة ؛ فانا الآن 
اش بانتى اليو غير إمسى » عقليةبوادزاكا وسبعة نظرة 
قاين ما انا فيه الآن من اتظار واسعة تجول قيما وراء 
الادةٌ العسمار » فاتشاغل حيث تتفلغل انظار امثال (جول 
يمون .و ( كارو )»هما كنت قيه قبل ى تلك الحياة 
التسة حياة البطالة والابب والجري ,رراء لثنات المادةا؛ 
فاليت كل من كنت معهم اذ ذاه ادركوا تل ما 
ددا لل را مكل ما اط دنه لان ف ملعي عولد 
الفلاضفة الكناز © تو رايتعن حشدية للسى ».رانا. اقرا 
مثالات لقيلف 1 فلاصريوى )لا 
دده وحن يعناد لي اك ادها نين 
والراقصات - 


ل 1 


الفازلات 


فقلت له يعد محادتات «لويلة فى ان .سعادة !! 
انبا ع شقيلة “قما بدت بن اناد عتديه” الآن وقد 
ادركنا حقيقة ما ادركه الفلاسقة الفربيون العام : 

تعية موعوعنا هذاه فهناك 
1 


نا بحث مهم عو من 
هله الادبان الثى انب 5 
ارتخاء العالمين القديم والجديد 6 او لا ترى' 
الدي يضم عليه اخوك السيد العربي بدبه ضمة الخبر 
كفيه على درهمية 4 ينيقي ان ببحت فيه ؛ وانا وكل. 
اهل هذه الاقطار الثسرقبة نندين به » وترى له إعظلم 
مما ترى الآن لديانة الفلاسفة الروحانبين » ولا 
يخفى عنك.ان المؤتمر الذي سينعقد فى الند ؛ سيكون 
هذا الدين محور ابحائة . . 


اتاجبرت :فى 
ان هذا الدين 


تقال ؛ اوليسي أن الؤتمر انما لعقده للمناظرة فى 
حالتي انا وفى حالة اخي السيد العربي ايتهما اليق ليا 
العصر 8 


انقات: او تجيل ان اخاك السيد العربي لم يتكيف 
الا باحوال ديته الذي ارتضاه وجعل فى يديه مقاليده + 
كما اتك لم تتكيف كذلك الا بالاحوال التي اتخلتيا لك 
دينا وارتضيت لك اقعالها 6 وجغلت فى مبادئها مقاليدن؟ 


تقال أنعي اليوم عاق لهب دين عظيم عو لباب 
البحث العصبرى ؛ وهو عصارة الفرائ الفربية النائدة 


تيك اتزّل بهذا الدين الستليم الى ديتكم 
هذا الخرافي الذي يرخر بالهمج الرعاع الالدال مفتوسي 
العيوس عمية © واظة ااتجبر التوقد والاتتاشن فى 
الاسواق 5 فهل تعدتى عاقلا ان اردتة ان الزل بدي 
الفلاسة التظام من العلماء القربيين الى ن اضعه ازاء 
هذا الدين الهمجى ؟ اتدموتي الى هذا نم تزاني 
ذويالابب 5 


للا ورا الماذة 


فقات : اتتد عافاك الله ولا تستعجل 6 ولااتحدن 
لساك فى دين لم تعرقه بعد » ولا تؤاخك اهله بفلة 
بون اليه التساب سقلة التربييج الى الدئيسة 
الغربية التي ترى لها ما ترى من عمو المادارك ورجحان 
العقل: والترام القصيلة » فبحسبك ان تمرف هذا الدين 


ارقع راك + وقل ما بدا الك يكل 


جونة 6 ا نلك الو اك مي 
ات لم يظير لك 


واقتستني بانه لبس بدين الحق ولايد 
انان على اللا البراءة منه » ثم اضع بدي قى يدك ذا 
امع 
السواء 6 مذهب. الفلاسفة الروحانيين !١‏ 
ل عدر عر كدكت لر, بن الى 
الايد . 


قفال : يا فلان > قد اوقفتتي رالله فى موقف يصع 
غاي صعوبة عليمة + كانفا احاول ان اخمل على كاهل 
كل جبال الدليا # الانزل بتفسبي حتى اساوي بها انس 
المج الرعاع اذئاب الانسائية #وقمامة العالم ؟ ايعد ان 
كنت الندئى متمدينا شرقيااذا مبدا عظيمم احلق فى 
آجواز الفلاسفة الا علين الفكرين » اف الى دركات 
مشقلين لم يعرفوا بمد من ثور المدئية الرهاج ولا من 
الفكر المصرئ الرئاب الا كما بعرقه الحيوان الاعجم عن 
المقل الايناتي ؟ حقا اله .لوقف هلامر بي مكله:فى كل 
حياتي + ولا كنت اظن قط يانني اقف فينه بوما ما من 
ايام حياتي + عتشى رجا تر عجيا - 


اقتركت الرجل بهذي عديان المحموم ؛ يتقجسبر 
خصداتن اعد 
حَنديد كالما وتزتة اهل أوماته ».تقد وأينا الرجل برشي 
كل الرشى أن يصبح لكل اجنبي 6 ثم لا يحبل على 


انفسه هذه الحملة ان بين له خطاه فى الاصاحة اليه 6 


واما انته السكبتة الي اشرب بين دراساته يغضها 
ومقتها وازدراءما وانخكذها الكل الشروبق الاتعطائل 
«البعجية والرقبلة والجهل العميق ‏ فانه لا برعبى حتى 
ان يصيخ الى قولتها ليتبين له اعي .على الحق ام هلى 
البائل : ول تقدن دراسته الفلسفة ولا امتناقه ملعب 
الفلامتقة الرو- ولا اجالته التكر والبحت تي 

الاذة ان شمف من نتهالها »ا فيعذا .هذه العة الى 
ماك فى عوة قلما: تسعد منها الا ان يكناء الله 


ا 


فقات له بعد ما افرغ ماف جعبته على راس امثفة 
دع عتلك الآن هاده الامة وما اتصفت به © فائما ادم 
الى النظر 'ى ديتها فقط بكل عقلك » قهل نستبعد ان 
يكرن امل الديق مجيحا ‏ ثم يحرق اتباع الدين ذلك 
الال ؛ قيسقطون مثل هذا السقوط ؟ فقال : لا بل 
ذلك حمكن > وهلذالا استيمدة . 


افقلت : ارابت هذه المدتية الني خلبت نفك ولا 
ترى الحياة بدوتها » او ليى ان اضول الفضيلة الني 
برقع اريسها اللاسقة ليها ير ما بتعشى عله فيه 
إب اناه الدئية ؛ والا قها هذا الجنيع الئل الذي 
0 5 5 وما هذه الأمواج الزاخرة من الرذيلة 


والحد بالقكاء بحن اذزادعاافقار عما 0-0 


وبحنا هنا لخر طى السب 0 
لاخر يوه ارس بالباس 7 
ابن موقع انلك الروح التي يجتهد اوثئك الفلاسقة فى 
رفع أغلامها إلى اوج كل بينّة ؟'يل اين آثار التق 

التي تغير ادئى اساخة للمثل العليا التي لا يرال عا 
الجرائد تفيض به اعمدتيا فيضا | قما بكون عذرك 
ازاء بيثة مدتيتك من الاعذار ؛ فهيء متها لهذاه الامة 
التعسبة التي حملت عليها حملتك الشعواء وصوبت: 
تحوها نهامك الناقذة . ققال : انثي اعهد منك ذائما 
كلما تقاوضنًا قى شيء قخالفتك .نيه » أن انقاد اليك 
اخيرا مرغما + بما لا تزال تلقيه على من براهين لا اجد 
غالبا مناصا من الاثقياد ليها : وان لم امن احبائا 
اتشرح يها صدر! ؛ واطيب بها نقسبا فكالك تسحرني ٠‏ 


ولا احب منك الا عقلك وحده ».واما عاطفتك التي 
لا تتقاد غرائرها الا يمالوفاتها وعاداتها. قلا شان لي سمهاه 
ولولا اتثي اعلم الك غافل وانك متضف وائك تطيع لما 
يلي عليه عقلك حججه ؛ وان'لم ترضه مواطفك > ولا 
ابت به مشاعرك : ا اهثممت بك اهتياها انقق قيه من 
تفي ععري »: .ومح الت الحثائق بنت النلاقسة 
والتعور 3 . 


واما أماؤك ان لامي يسحرك + قاملم إن لمق خو 
الذي يلقي عليك جاذبيته 2 ويرسل اليك كيرياءه + 
و3 يظهر اللنضف من غير المتضغت الا بالانشياد للمقل + 
ادت مشاعره ومواطفه او لم تكن من المنقادين: 
فاسيد اله على ما انصقت به من الأنصاقف 6 قم علي نا 
اتشلقت به جن الصراحة.ه ككل ملم عمف بالاتمياقن 
ولاحات من .ادياب اتصرابجة #قلا خير قيدء ‏ فا الحو 
حق الما » وهو .دالا بالشمس فى ورائمة النهان, وضوحا 
واكيراقاء وائما. يتختلك النانى فى الاتقيك الييله 4 
والاقدام تحوه يكل شجاعة تدوسن على الباافسة 

٠ الالزقات‎ 


م تلثاله؛ دعناامن كل:هقنا 6.فان الؤقت قاد 
أزق + فهل نجد منك استعداذا اما لخوعى هذا البحث 
الجديد فى نظرك أنت 6 وات لم يكن فى تظري وف الواقع 
الاكنمة للا كنت فيه متف جتهر [ 


فثال : كل شيء اقيلة ملك 31 الما 
ور حول ماعتد الفلاسفة العظام من الغربيين » وبين 
بحت مسف الى الدركات حول الخراقات المتكائفة الذي 
تعوج فيه امم الانخطاط والتاخر والجهالة ؛ امم الشمر 


رأ بين بحت 


الدياتات التي 
وغذه المدئية الفربية المحلقه الى كل غلياء بعقل. 
وخطا واسعة » وتجرببات ميؤت ما عند الامم » قاما 


ابتك العام بها من عتد مؤلاء الشر كين 


الريك تدعب حلام ونا جا يكلم البس فيمككلك في 
الارهن 6 قفد ظهر ان تلك الدياتاث الوضونة والسيحية 
والحمقتبة م الريد القاغب .جفاء. ».يل من النغاء الذي 
لقادره السيؤل بجائبا ‏ بل: من الكزويات التي تفشك 
اق العندور. فتتاكل يها الانصانية وتصدا يمشن التقو1 
ثنالله عليك خبرني هل تقدمت العم القرب الا يوم نيد 
تادتها وعلماءها ظهريا ديائات الشرق جمماء؟ ارلا تعرقف 
كل هذا 8 أو لم ببلفك ماكنيه/امثال [: فواشير | صن 
الجلدات القخام فى اتقاذ الانسانسة ؛ فكان له تاثير عظيم 
مهد السبيل الى الثورة الفرنسية 1789م 4 

اكقلت:2 الت سؤالا واحذا ناجبتى عند > رخو 
هل يجد الاطياء وعلعاء التتبريج فى اامقة الشرقيين 
الغرببين من قرق فى نجاويقها 5 وهل الغدد التي تيون 
فى أجساد الشربيين خلت منها اجساد التمرقيين؟ فقال7 
لا » والحق يقال » ولكن اين ما تحن قيه من علذا 4 


. 7 


واحدة 5 
رمن هؤلاء تشابها فى الذكاء فى طبقاك ؛ وبلادة وتفقلا 
من طبقات' ادر - 

ققال : لا ها الله + لا نعمد الى عقول اخترعت 
0 وَالسِِرَة والطيازة والتراضة والدباع, والهانبف 


ا متحخيقة ع قاين دانان عقول. هؤلاء لسر كيين 1 


أفقلتله :ان لكل .وقت مخترعات ومكشيفات : 
افمن ايا 'ترى الأدين اخترهوا المسنائل الاؤلية ق هقه 
اللانيةة: قمن :استخرجوا الحدبد والتحامن والعلدن اولاة 
ومن الدين اهعهوًا الى السفن البحرية » واحتر سوا 
بيت الابرة والسافاك الوقفية وشتامنة: الفزوبدر 
5 الرجاج والخرعو( البازود: وفادىء الطبنة» 
ورقعوا امثال الاهرام ونوا السدود 6 واخترعوا تطعيم 
الاتتجان 6 واخترعوا الكاغد والكتابة وزتيوا النلوم 
وتكلموا الإسرة » ونشروا نظام الحكومات والامم بعضها 
ازاء نشم + واكتضغوا. واخت1' مئات يل عالافا رمم 
يعد انا لهم لادئية .. اليست الستول التي :قعلت كل 
ذلك عفول الشوقيين 5 قالى ١بن‏ ذهب علمك بالناري: 
قل جهات ما ائره الفنينيقيون والمضربرن والادوريون 

والشيثيون والهندون ابي » ني أخد اليونان عن 
الصريين .ثم الروعان عن 
والرومان والفرس.والمبيتيين والمتديين 
اليوم عن العرب ؟ او لا نيع ان 
المنصغين من علماء اوربة علىتناء عطر على مهاري 
كالعلامة ١‏ دوزي ) والفيلسوق (غوسنتاف لريون) 
والؤرخ ١‏ سيديو ) اقرا مؤلفات دوزي : ومدتية العرب 
الفوؤستاقتة لوتون * واسمع عا قاله سيديو : ان العرب: 
هم اسباتيذنا ومعلموثا ٠‏ وقال فلآن. الامريكي ما معناء 
اننا 1 نزرال اتتعجب من اللذاب > فكم. فكرة نخسب أننا 
الابقون الها ثم يتكشفالفيب من ثنايا التاريخ عن 
ان الغرت سعونا أليها . ثم قلت .له :بعد مااسردت 
أيه تسوم تحن جا ار دوي حسفين "إن للكت 
تشاع بون الناس احممين » وقرائلاه ليمت شرقية 
ولا غربة > والدائية لا مستقر قى امة بالخصوص 4 فقد 
صارات تتتقل من آبة ان امة © حتى يلقت اليوم.اوجها 
وسطعت اتوادها » فالقت عماها امام كل اثثانية ؛ نلا 
يشير االغربيين. اسن استغراقهم ى. التوم. :. رجيا 
العحيق فى الاي » حتى كان الاتكليزيون ف ألو قت الذي 


0 0 


اتاخرهع عن أو اهم اوربة © 


والستائع والعلوم 6 قاذا بهم بين عثسية وضحاما امتال, 
القربيين سواء بسواء » وهذا عين ما يقملوته بالندريع + 
حوبت فى الإشوع ؛ انظ ان مسا 
اكتكفرة فى عالم الطاب والهندنة 


والشام ارما وراء الدهر والاندلن ومتقلية © ريشا 
كتتقره قى عالم النباتات والمعادن وما اختر و مسن 
كماليات الممايتى الا يكوت له تمثل ها كان اليوم الغطاء 
وما ذكرته معه :. فان الكل جديف ا 
ااروعة ما شلب الالباب 6 ويستوقف الابضار م ها 
يدرك ان#كون حدلية اليوم كلا غنيهاقى. مناتية الغد . 
انسيت إن لؤلفات الفارابي وانن سسيتا واين شد 
زان ااظفيل وامدالهم "عظيدا ىا كرين. طلبنة حانا 
العصر وتوجيه عقليته الى ما تتوجه اليه ؟ او ليتكلب 
عؤلاء ندرس فى كليات اورية الى .ما قبل كرتن يقليل ٠‏ 
ا براه 3 عتمابير اج الى اليك لان رايت عقا 
كرزاحنة :في بلاقم + 


الآن وقد مسبعت بها حممك : الا مزال تغراف عن 
النظر ان ما عتد اللرقيين:آناء مدنية امس ؛ والتلامية. 
والمعاق ادثية اليرم ؟ وما يدريك انك تقع فى دواسة 
ديهم على ما كنت نظنه بمبعد منه جهلا مك + كها وق 
لك امى القريب يوم ان ولي :وجهتك الى دراسة ما 
وراء الثاذة 4 ثم الم تنشب إن وقعت قينا وراد المساؤة 


يدرانشاك على ما تتمحت جه مذ نفيك عي كنك له 
قل من اللجاخلين 
أن الحق. يا هذا حتى + ليس يشترقي ولا غربي + 


فى الغربٍ هئ عي .فى التسرق * خما لكم ايها 
ِجنه ومادته الصقولة اللياهة 


فقون + يتين 
أ انم قوم اقراد اغمار #تجهلوق 

فقال :لآ واخلك الله بقولتك هله + قانب 
عير الاثقة بادب مثلك + فان للكلمة الشائكة تازيرا فى 
التفوس ؛ فتثور عنها عصبية تمي الأبصاز وتاتي على 
تور العقول وتفيقي حلم الحليم . 

قلت متائحة 4 فان الانسان وان يلغ م 
الصفو .ما 


التجرج وتصنيق اااراى السق صل 


24 


والنور الؤهاج ينظر اليند كما بتار الى الظلمات ٠‏ 

يقي الشك لله عان ما لوحتت للد من الفرات 
امام كلمنك هذه 6 وحين كان الحق هو تطلبتنا معاء قانه 
لا بضيرتي ان ادخل معك فى الذي تريد يكل اقدام . 

ثقلت - الحبد لله الذي وققك الى الحق المبيى + 
ولولا انثى اعلم منك استعداذا 1 اذعوك اليه لما يذلث 
عبنا المجهرد المظليم » ولكن عن عطيب متهم النترائن 
امالك ا بحيب عندهم اصح » رالآن نخدم الموضوع» 
الله يوفق ويسدد . 


ادي وإ سفت نه ما سمت + لك 
مثل موتفى تمتدى منه كتنا وقفت آنا عالتقا 
حين بدى متي ,ما بدر أقلدم: الاعتذارات . 

اختال : اتتي ادك بدلك وعدا واقيا ان خام الله 
عناء الله.ة قصار يكزن ان شاء الله > فاردت:ان 
بر قليلا ينادرة أحكيها تذكرتها الآن . 'ققلت 


قلا تقف فى 


2 
له 
ذكرئتي الآن وانت كر را ان ,هناد الله حكاية جحي 

فقد ذكروا انه خرج من.ذاره بدراهم مضرورة فى طرف 
عمامته التي القاها وراء ظهره معدلية + فقيل له الى أبن؟! 
فقال اني ذاهي: الى الوق لاتتري لى بقرة . فقيل 
لكل ان غناه الله > قل > اقول ل النني: مأشيري 
يقرة + والبقّر يوجود فى السوق : والثين معقود ىق 
حارف العمامة التدلية من وراد ظمري > ثم تتولؤت ان 
عه الله اتتي ساشستري البقرة ولا حبي» سني 
والكبلام + قرعاء يعدي التسومي ونعو وجول تن رجام 
المتراحمين فى وسط الوق + وشاهد ما فى سيامته 
المتدلية ؛ قتبنه حثى ود مثه 
ارين طرف السلمه سيراك 
البترة اهوى الى عمامته ليؤدى الثهن + اقلم بد 


قوفف واجما فجر ,من آين كني ؟! 


2 


الله . تقيل لهاماذا وقع لك١؟‏ فقال سرف منى اللمن 
ان شاء الله عم عبار لانيقرل كلمة :الا وانيعها ان شناء 


الله 6 'قحبن طرق الباب وقيل له من الطارق ؟ قال 
جسن .ان دنا الله 4 فقيل زاين اليقرة 9 خقال طرق 
الى الذي ذقبت لاشتريها به ان خاء الله » م لم يؤل 
ذلك ديدته كلما كلم اهله . 

فلم سمع ماد الحكاية بحسم : وقال :انك فذو 
نوادر فلولا ان الجد يغمرك ايان بصلابته وتجيمه 
عوقارة لكان لاق توق الؤادر يواج ما مثلة رواج + 


عن المجلتى راثا احمد الله ملى التجاج .. 


» الا أن شسخصية الرازي النلتغية ليت خلية 
فهو وعالم التفسيراشهر متدى عالم الفلسقة: 
اذكرا وابمد مبتا 


والواقع: أن الرازي بما ارقي بمن امشاركة: بمعناها 
النام فى مختلف العلوم * قيلسوف بعالة مدتق ؛ غبر 
ان عدم الالثفات الخاى لناحيته الفلسفية كان له اكبر 
ان فق جَبْريل انقار كثير: كنا ان انتلاء الحو 
الفلحور, بصدى التتدي > والفاري »ولي منينا ».واين 
يعد اين الشيل» «اسبرايفم ؟ لم يك بتطاع ذكل 
الرازي جلا لهذا كان اعتمامي بهده الناحية من تؤاحي. 
علومه المتنوعة اكثر » الامر الذي حملتي على ان اثرتها 
بهذا الحدنث يوجه اخض > تحركا للافكار > وتحبيهنا 
لاذهان على عا كان لسلفتا من الزعامة فى مختلف. 
عا للخات على معدي التتلف »صيتاق لاا 
اللي اتبتقت ادن نهر + ارقا لل 
عيانا ان لا حباة لهم ال 


وادرك اعل اله 


يسر مجلة « دعوة الحق ») ان ننشير هذا البحت القيم للمرحوم العلامة 
الققيه السيد محمد السائح » عن ( الفخر الرازي ق الم الفلسفة ) ْ 
والمجلة تشكر الاسناذ الحسن السائح الذي استجاب لرغبتها » فوضع 
رهن اشارتها هذا البحث لتنشره تحية لذكرى والده العظيم وتعميما 
» وتعريفا بالقكر المغربي ٠‏ 


اد كين 


حياة الراذي وعصره 
هو شيخ الاسلاع محمد بن عفر بسن 
تلا 


الراذي. 
0 العتسمين التكري ع المولود بالري + ست 
اق" ازع «اواتغتوي ونعصصسهانة © وام 
ننه 1.1205 العزبي المخصى 4 ومن تلرلخ القدد 


اران الأروات + 
وعبوره نهر جيخون سئة 606 وكان التصر اذ ذاك من 
اوضع ,ععنول الدولة حلاغا ‏ كربا 6 كما بان أوسعهت 
علانا ابابا إزائي اترض امنا تورة .ممفبارة 
الذي كان يعيش قبه الراذي 
ويسحمد منه حياته النقلية 6 بتتضد ربط افكارء بنصره 
فاقول : 

لحرت عن التعراما بلغه اللك المربي من الانساع 
وترامي الارجاء والاشتيلاء على اطراف العبور شيرق 
دربا .وان عم السرب كد نقد إمن اليج التاج طريااء 
الى نهر الكائج شوقا + 
والنثافة المربية » وشروري 
هذا اللك العظيم بتقى باتدراج شعوب الثيرة قى 


يحوععة وقحت ظل 


تشخص ذلك العصر 


مع ما كان يقوم به من تقمسير 


أن اتاع الب 


اعتدق الاسلاع » ومد .من بتي على يله 
اتحث حكم الأسلام.؛ وععلوم:ما كان يمتهم وبين الغرد 
من الامتزاج والاتصال المياشر ولا سيا فى ععمر بلي 
الاين 


لا عاك ا ناذا التلاقع القكري ينتج افكارا وءاراء 
كن مرك ين رم ين المنا والامتي 
اك عأ + فقد-ظهرت. فيه عاراء متختلفة » وماذاهتٍ 
لريات وتجل : ولا مسيها فى العام الالاهي + 


ذلك الامتزاح راغى اذهالهم وحبب اليهم البحثوالنظرة 


الملوم 4 تكان مما 


فى الاحتتاب التطاولة : قدربوها وخذقوا قينا + 
واقرقوا جدلهم فى اساليب منطقية ‏ وقوالب منظمة ٠‏ 

كان الِحث عتها اليونان 6 .وأضيحت الفلسقة لدتهم 
مورنا لا بنقد لهدة الابحات + كما تسلحوا بها للمناظرات 


ركان الممجزلة اول مِنَ التممل هذا التسلاح 
انجديد الرد عى الخالف ى الدين د ولط فده مبائرة 

منل الجاحظ والنظام ابي الهذيل الغلاف + وكان لهم 
ذلك جياد تكري واسع ؛ بحما كان ذلك الإسلسوييم 
الجديد مثارا للخلاف ببن المتكنمين المعتمدين على المنطق 
لفتغير العقلي وبين :اهل الحديث الملدين: على 
الك الل © وكان من حَلقاء يثى الداين من المعيد 
التكلمين ومثهم من يظاهر الحدثين كما يقصه التاريخ 6 
واثر هذا الخلاف براضح فى قتب علمار ذلك العصبر + 
ككتاب الحيوان للجاحظ ؛ وكتات مختلف الحدبث لابن 
قنيبة + كما ان الحافظ الذهبي فى المدزاق + كثيرا ما 
يبئي تعديله وتجريخه على هذا الاساس : وعلى ارومة 
هذا الترع > الأمر الذي بو تعد العيصب أحيانا كما 
قعل فى ترجمة الاشعري والفخر الرازي الذي تتحدث. 
الوم 

ولم يقف هذا الفراع خدد اسحاب الازاه الذحييةة 
بل جازده الى حلتة النقها مع اتفاقي فى اماضونا 
التجريع - ونننا ذلنة اخ كرقد إي حنيفة ق 
إكرولك الجن بالدديث > كثيرًا ماني تعفد ترك العمل 
باحاديث تابتة عند اهله » قيتستمون عليه بانه قدم راب 
حل ابسن 


وق تلديخ نقداد تشعيعات كثيرة على هذا الامام 
لتك » ومتتوعا با ديري ركذ حب لسلا 
وتددت اقطازه » وحمي الوطيس واحتدم النضال الى 
جد قد يبشي احيانا الى الكيد النخالف او تحكيم خد 
الستيف + 


وان قنسة'القول بتخلق القرهان ما كانت الاانوزة م 
عدا البركان ع وقد امسن فيها فحول عظام من أثئمة 
الاسلام > كلآمام احمذ بن خنيل + واحمد. بن تر 
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وان واقعة التر ببقداد كانت بتحريض ابسن 
العلقمي الراقضى وزبر المعتضم لهولاكو © وتهوين مر 
بقداد عليه 6 وكانت القتتة بيغداد لا تزال متعلة بين 
الشاقعية واهل الستة + وبين الحنائلة وسائر المذاعب 
ادبخ ابن خلدون وغيره . 


عتيائان حرب بين 
الشيمة + كنا 


وهلاء الري يلد الزازي كانت 
الغائمية » والسديغية + 
لباتوت - 


نلآث طوالف 5 


يبعي اليلدان 


بالجملة تقد كانت هذه العمور زيادة على اقترا 
وحدتها الياسية > متقالقة تشاكة عناؤة الجبو 
بالشقاق والجدال » جدال 
خدان بين اللاوالك »جنال 
تجدال ببى ذوي الذاهب الفقهية . 


ذا اليو لثما ميد بن جير الراني بوفية 
الرئي ءا رمته الديد معادقه 4 فثلقى الفقه على والدة 
خطيب الرئ وكان من: نلامةذة محين النتة ابي محمد 
النقوي ؛ وعلي اتكمال السممائي + كما تلقى الحكية عن 
الجد الحيلى بمراغة : وكان المجد من الاعلام فى زماته . 
وهر ق علوم الاضول والفته والكلام وعلوم الاوائل -. 


لاث الرازي واتصاله ياللطان علاء الدين 
حَواؤوم تناد 


»وجرت ننه وبين التبولة 
يرجع, الى الذهت والاعتقاد ٠.‏ 
اتقنت الى خروجه متها + انيم عبر الى ما وراء الشهر » 
اقجرى له تحو ما جرى له بخوا 


خوارزم شاه محمد تكش ) قتحقى له وحظي ديه 6 
وها السلطان من اعاظم اللوك قدرا + عقد ابن الاثبر فى 
جاريصة + لففكه وبيرتة 6 فصلا مدا اد فيه : اثينه 
انسع ملكه وعفلم ‏ واطاعه العالم باسره + قا 
مكرما للملماء محا لمم كر متبالستهم ومتالزاتهم بين 
يديه ٠.‏ 


الحد 


الا عرف اولها من عاخرها . 


دخول الرازي لهرا 

اعرفة قيمة هذا الامام عند اقل عصرءء غلينا ان 
تعلم انه لا دخل هراة تاقاة سلنطاتها وتحقى له 6 وكان 
يوم دخوله بوما مشهودا #.وتصب له المتير بالديوان من 
الجد الجامع لنقد مجلس الاملاء ؛ وجغل عن يتنه 
شالك ستي :سس معاليق الدزَك_,مغلين على اررق 
ع طلفة وميبية + وختقير املك تقد > قاشنان لنحنه 
> ولق طبر هذا اللعانين 


القوري + فاشاى 


7 لاسي كرما وانقة 
كيقما كان + ليقف على حقيفته ونتصل بكنهه + 
اله عداية بلترسى علوم الاوائل + يل علمتا له كان 
لكتب القدبية لحتج على اخالف كيغيا كانت 
العلؤم ما يمكن 
لبش ادواقه 4 كما تحدت يذلك عن قفسية ٠.‏ 


واذا نت النقون بارا 
تعبت ف خرادها الاجستام 


واذا اننا اساوية تق الناطرة ع الفيداه. وير 
غك تدكق الات ع رمسم ملن. سيد فلا يتك كاك 
فى القوسى منوعا ولا فى الكاس صباية 4 ولاكننا لا ننكر 
ان اسستدلالاته قد جكبو احيانا ولا تاتي بالنعيجة المطلويةا 
كما بلوح لنا ان انماكه فى البحث والنظر؛ وتقليبهللافكار 
على جميع الوجوه © وتحميصه: لها من كل النواجي > 
توسعه فى حشد الآراء واسيتقراء المذاهب كيقما كانت 
وجيتها؛ يلوح لنا ان هذا الامتترضال وها التسم 
الفكري + قد يوققة أجيانا علىسها الننك والخيرة 


ميلد كدام النقيك نايك 
واكثر سعن .الشللين. عستلا 
ولم نسحفد عن بحثتا طول عمرئا 


اسوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


رلك لني دري نك يلغييكا 
وق التراب توازي هذه الجنست 
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قاد جاه 
الله ألم ماف حلقبله اميك 


كون يرى © و 


كنا انا تدرك منه قينا ولى غير ما موطن 5 اله 


ولاكنا اذا سيرنا غوره: + أدركنا انهسما ان 
يتتسل اذهب الك »اؤلله النهب التبدي كلى. ان 
الوصول الى الحقيقة متعدر وان ما عند الناظرين انما 
حو أراءالا حقائق ».وائدا الذي كان يقع نه انه اذا 

زتمكلة 4 ولاه حليا + لمدررف يتصون 
© واسلم. وجهة لذي قطن السبوات. 


جات 


التكر اشر 


والارض : رهذا كبا'فى السؤال الذي وجهه عن حكمة 
الوسائط فى الخلق الالاهي ؛ وعدم الخلق | 
1 


اش ؛-قائه 


ند للحكمة فيه : رذ الامر الى الحكيم الطليم ٠.‏ 


وان مطاف الستدرعين: البعوت الشبيعة > 
نيرا ما تلقى بهم بحونهم فى مجاهل شاسعة لا يقفا 
شرف منها على غاية + وكثرا ما عقف فى وجوه هم 
ندود لا يستطيعون لها ثقبا > قها يسعهم اذ قاله 
الا ان بردوا الامر اربهم ليتهدوا من خضرته ما كيه 
سكن لارواحهم + كما يلير نا أن ذلك الشنك كثيرا ما 
كان يستجره الى الامعان فى التظر الذي يتيغة الوصول 
الى الحقيقة » شان كل فكر حر بحاث على الحثائق ٠‏ 
فيكون هذا الك وسيلة المقين ؛ كنا هو تقسير شك 
| ديكارت ) الفيلسوف التنهيز . كان يسك ليسعيئن ؛ 
.وقد ادرك ابو حامد الغزالي هذه الحقيقة قبل ديكارت 
بعدة افون > عدا يعرف ذلك حى, رسالة بي بن نقطان 
الاندلسى لابن الطفيل > وقبله الجاحظة ؛ واجاد رحها 
قى كتاب الحيوان ٠‏ 


الأستوت لقني يراه الرازي فى الدبو : 


كان الرازي يرى ان الطريقة الثلى فى الفعوة الى 
الحق.هي طريق الماطق م ولذا كان. تفرع اختجاجات: 
الترآن قى قراب منطقية > ويرى ايشا أن دعوة الانيياء 
انت على هلذه الطريقة بالتاويل الدكور : الا انه كان 


كابي حامد الغزالي ؛ لا يرى ما يراه الاشاعرة من التزام 


تلك الادلة اعلامية التي قرروها وتحتموا السير عليها + 
قان بعضها قد بتبين بطلانه : فيستدل على المطلوب يما 


حو اقوى > فلا منت الحجر ى الانتدلال » وهي خَظؤة 
اصلاحية عبمة قى علم الكلام ٠‏ 


اخيرا ان اختجاج القرآن 


ينهجه الواح واسلويه السين : عو اقوم قبلا واعدى 
سيبلا 6 ققد قالاق.وصيته الشهورة 1 
ولقد اختبرت الطرق اكلامية والشامج النلسفية 


قبها قائدة تسناوي. الغائدة التي وجدتها قى 


وَتكن اذا :تكرناق هذا الوخترع بصشاد تمسر 
:واخلاض كد جليا ان دعوة الرسدول عسل الله 


اشرا » لقيامها على التنبيه على 
كباث الله فى الانفى والأقاق . 


انا الجدل المنطني فلا يكاد يقوى على اذراكه الا 
من راشن .ذكره بالنلن © وليس كل الشاسن بمتاهل للاللدة 
وائما كان سلاحاقى مكبوز جد نخلك © كان ولاق مقتصن. 
الحان فيها لثايلة الخصم بالل > وقد خلك عفير من 


تلك الطوائف فق الدهر الغابر © فليس اليوم لاحيناء تثلك 
التصومة ىداع © على اله قد اكرء ق فلك التصور 
بدة 


انقسها كثير من السلف لما قبه من تحويل العق 


الإسلامية 7 _- السيلة ء الى 


وبكثي أن تملم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا 
عن عسفة وبه 4 اثزل الله سورة الاخلاص : قل هو الله 
اعد جور 


ولو اننا قمتا بدعوة القرآن + ونبهنا على ما فيه 
عن آيات الله قى الانفس والآقاق ؛ لكان خيرا لنا واهدى 
سبيلا ه وان احسمن كتاب رابته على هذذا الاسلوب عو 
كتاب ١‏ آيات الله قى الآغاق ) او | طريق القرآن الكريم, 
قى التقائذ ) للشيع محتد امد العدوي المصري احسن 
الله اليه ؛ ولو ان.علباءنا قاموا بتقثيك شسيه لخرى 
تطوح بعداد بير 5ا 


مخالها لكان حيرا لهم 
الاسلام الطايقة لروج كل مان ومكاء 
عن اليسبر والسماحة ورحابة الصفر كل جديتتد » 
قلدث متوبتهم عند الله . وقد قرونا ى كتاية لتا ع 

» انثا اللدين على اليسسسار: 
ينبا وا يهل فهمه غلى المموع علما فى النقائد 
والعمليات .وان من اسن با صنق قى الدعسوة 
الاسلامبة كناب ( الوحي الحمدي ) للاستاذ رشيد وها 
تعلى الشباب ان يعتى به وبيتم يدراسته 
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وجمعه بين ثقاقات ثلات عربية وفارسية 


ثقافته العربية 5 العربية لفته ؛ كما ان عنصرء 
© وله يها وق علومها اليد الناسطة والتباو 


0 :در حكن تعدد طن اسلحداق ادكه 
وعلومها لطال ينا التجال ‏ وحسيئا ان تزجع الى 


تفسيره امقاتيح القيب) ولاسييا تقين [القائجة) لتعلم 
بلغ تمكته:ق علوم اللسان : وله تاليق مختصسر فق 
الامجاز + ومؤاغنات جيدة 3 

الزقد للععرئ + وبقال أن 
0 


الغارسي نثرا وشمرا + وكان 
الؤغظ. بلسان لا يثاتي الا من خاقق فيه » سارف 
باساليب التاتير على 'أعله ٠‏ وقد قال فى تقسيرة في 
قربا الإمشال: انه أخر: سروف رفعد المرب وال أ 
غال: ويدل عليه عند العجي كتاب (دبعة-وكليلة وامشالة 
ول مصنفات باللان الفارسي > وقد استفدنا من خفاة. 
أنه يعبني اللمالم آن. يعرف من كنات سوه اما يعوقف 
عليه بين الخياة وحقل ترارق امن مع الأهم “لا سينا 
وقد كاك الزازي قائجا ببصسرة 
سنة ا ولا سيْما لما 


ثقافته اليون 


عليه » له تاليف 
وامظالب العالية غ وتبرج عيون الحكمة ؛ وقتاب 
الاشازات + وفى الطب : كالجامع اكبير اللكي : وكناب. 
ح كليات القانون . قال الا اله لم بيه ٠‏ 
بف البندنة وعلم الاحكام اللتجومية الخ وقد كال فنيه 
حرق الدين ابن عفيو* 


جدا ترا يي عد ده 

عييقة ضر جد افو ا 
لر ان رسطا ليبن يسمع الفلة 

بن لقظة لفرته هزة افك 
ويخار يطليموني او لا قاه سين 

برهاته فى كل شكيل مشكل 
ولو العر جمعوا لدذيه تيقتوا 

ان الفضيلة لم تكن للاول 


لسن سل كائيلة( الضن اتكرب اق حيط نه 
التتجوم | خلافا لما عَم القاهبي : وقد حمل انن اليعى 


ل 


مادة فلسقته ورسمها : 
كانت فلسفتة نظزية على واي ارسطو وعي 
الفقسقة القي المنتى ما المرجد يرا © بحلاف نسي 


عل نه اراي رف عل لمان فل ب 0 
وقد ذكز النزالي 
ل غلم ارسظو عن 


الشلال آنه لم 


مثل القاوابي واب 


الرازي بحاول الجمع بين الدين والفلسفة : 


يريا الراذي ان القلك الاعظم هو الغرشش + وهذا 
من محاولة الجمع .مين الدين. والثلقة :وقد حاول 
واحد من فلاسفة الاسلام كا 
فصل لقال :». وابن الطقيل:قى .وسالة سي بر 
واعظم. فيلسوزف يف إلى ذلك هوا اين مميثا » قال 
: اعتلم فيلسوقف حاورل ززد اسول,المثائد الى 


المارري 


اما نلري إق أجابه المجتاولة انهو انها من الاقييال 
الشيفة ‏ خلن ما كلك كابنا ثبرها يقييا لا بكسي ١ن‏ 
ع مع ادبن بجال..: وما عن من الآزاة. 
تون النى قد تطفو اليوم وترسب القد 4 فاقسرآن 
فلا مستى لهذه. للقارتة + لاسي 
ووجبة الدين غير رجهة الغلسغة + فهله مسئلة الاقلاك 
وما ارثاى اليوثائيون فى حقائقها .وائبات الدفوس لهاء 
اصيح ذلك من الاوهام والخبالات فى تظلر العلم الصحيعة 
على أن جملة معادقهم فى البيئة اصيحت اليوم كفياء 
كود قي ؤوانا الم © والتحلدة بالتسوسن غلى رتتاال. 
اخوان الصا ء فقد انتملت على فلسقة فيشغورسن 
الي عل ارك مقاطب الللسهية ولردافاك وريه لمعيل 
عاق اهو كثر مع كيده والاستجاج له 


أغلى من مذ 


يعض نلرياتة الزازي الغلمية مع عرضها عدم 
محك البحث الجديد 


وتد اوردناها كصورة مصفرة لقيمة تقكيره 
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البولوجيا :غلم الحياة 
الراذزي اول 


الرا تسدث عن 


والارتقاء ؛ واضاد يبطلانه » تحدث عن ذلك لدى فوله 


تعالى : ١‏ ومن ءاباته أن خلفكم من تراب ثم اذا انتم بنشمر 
1 


اتنعثمرون ) ١‏ تتبرر ان مول اليد 


من سائر الاجسام ى الوكينات > 
لان الركب بالدركيب اترب مرج عن اللفكوال ٠:‏ 
والغناصر ابعدها الترات + ورتب الموحودات من ادناه 
الى املاها : السدن > ثم النبات + ثم الحيواق »قم 
الأنان + 


م بين ان تكنة | اذا الفجالية ) فى فوله تسالى ذقم اذا 
الم يشمو تلتتموون | الاسازة الى ابطال التخول 6 وان 
الانسان خلق عن اوك نتشانه.انسانا » لا اله انتقل مسن 
عركية اخرى قيل الانسائية ٠‏ 


فيل > رككير لع متقيتع 
ذاووين +“ ند وق عليه معنبرو القراءن وأغاضوا فيه 
بن.ضمير في القيب مستر:« .وان 
شاة التحقيق ان براجع تفشير القشر الراذي ٠.‏ 


دادو 


ومما يقوي. ما يراه الرازي :ويراه اننا تال 
١‏ نشاهده من أن اكل نوع من الخلوقات 
كيقيا كانت درجته اتجاها خاصا وميلا لا يعدوه؛ وبهقا 
انقضى الفبلوف ١‏ برجيون | مذهب التطود فى 0 
النطور المبدع : واجاد القول فى 'نوضيح ذلك : زبادة عاى 

ى المديدة التي اوعت. هلا الذهب : ومتها عجزه 
ليل الالهاعات تى الحيوانات © ومتها ان النخول 
الفجائي كما ق الشرئقة مما يدكة من اساسه . 


الحقنيقة الانسانية عند الرازي 

الرازي برى ان الحقيقة الانسائية هي الروح + 
الانسات ليى مجبوع هذه البنية 6 ويحتج على ذلك 
بان اجراء ذه البتية ى اللدويان والاتحلال والتبدل * 
والاثسان اللخضوص ياق من اول عمرة' الى عاخره > 
والياتي مثابر المتبدل ء وبحج من عذا حقيقة 

5 وهو مذهب النظام + 

من هده السألة شهير + وقد استفدتا من كلام الرازي 
ققسية تبدل الاجسام بالتحلل والاستعاضة | او قل 
حتى ان السسيم كله 


يبر » وى لجسيل © ان ابعل 
يت شرطا لوجود الحباة ؛ خلاقا للمعتولة والفلاسفةة 
وبي بالبعية الجسم المتعارف : وقد بنى على هذا اله 
يجو انعاق الحيأة يبع الجسم ؛ وهذا امر ل نرتاب 
فيلدة سيما وقد اثيت العلم ان الحياة هي الال للمادة: 
وأن الحياة علة الاجسام ؛ والبرغان عليه ما بشاهد قى 
جماعة ( الاميب ) من تمتمها بكل الخصائص والمميزاك 
الإصلية للحياة 6 حتى انها لتبني لنفسها فواقع جميلة 
وممقدة العاليق: احيانا ؛ والحال ان هذا الحيوات خال 


عل الجائع بوالخائيد, حيفاق او هي واد “7 
الراد الجابع لاجزاء النطفة » والحاقظ لاك 
الاجسماع الى قيرل الجنين التقنى الناطقة .د 


غذا البحث من اجل المباخت ؛ قال فى رسالته 

المتعؤلة على اخوبة مكائل السصودي !: واناسم ١‏ 
الجامع لتلك العناصر غير الحاقظ لذلك الاجكئما 
والذي عليه أبن سيا فى الشقاء والارك ارات : ان 
الجامع والحافق حو تقس الام وقد اجاد الطومي القول 
المسالة > وتاخصى له ان الجامع الاجراء الثذالية 

تقس الابوين ؛ وهو عير خاقظها ٠‏ 
والجامع للاجزاء الضافة اليها الى ان يتم البدن + والن 
آخر العمر : والحاقظ للعزاج حو تفس المولود .. الغ . 


وقد الت لم الفبوارجي الخلؤث ع انه عند ما 
عتم التلقيح باتصال الحبوان التوي بالبويضة التي يفررها 
الرخم » تتقسيم فلك البويقة الى عدة خلايا متمائلة ٠‏ 


وهو لور العلقة + لكون تلك الخلايا ملقيرة ككريات الهم 
تم فيما بعد ء تتنوع خلاياها ويتميز يعضها عن بع : 
التتخلق منها الاطراف والعظام والعضلات : واما تغذي 


استعمال الحيوان للدواء الهاما. 
ذكر فى وسالة النفس من عطاليه الغاية 
وقوع | الصعتر ) فى التزياق علم 
الاظباء كان قى بعشن الجبال بجمع الحشالس + 
فى مغارة يستظل, وقت الهاجرة © قرا 


من الكرخي ؛ اقان يمف 
قجلس 


[فعى : وكلما تهتسته الانعى عاد الى | الصعتر ) واقل 
منه.ه..ويعود الها ». قية الطييبا الى ما هناك ل 
| الصمشى فقطفة > قتهعت الحية الفركن تجاء الى 
؛ الصعتر ) ليآكل مته فلم يجده ؛ غيفي زمانا يسيرا 2 
ووقع/صوعا وفاكا مسريعا ).. 


واسعيل فتروي انقب بان ودريرة لسر 
معروف 6 وممن اجاد القول'فى ذلك ابن طرخان الحفوى 

فى كاب الاحكام البوية فى السدامة الطبية معنا ويعتهم 
ليت للحيران التفكير النطقى » حداة الى قلكا 
عجائب الدمل ء وهو قول قد قويل بالغارضات الجادة 
أما الذهب الادي فيرى ان التفكير مجرد تقاعلات 
كيبالئة » وجو ادعب مرقول > والزلي الخنواب ان 
الحبوان الالهام او قل الغريزة © وهو التفكير فى دائرة 
معدودة 6و الامسان التفكير النطقي + هيأة الله له » وعلم 
ادم الاسماء كلها . ١قوا‏ وربك الاكرم الذي علم بالقلم 
علم الاثسان مالم يفلم . والكلام على كنه التغكير واسع 
اذى . 


من فوائد الرازي الطبية. 


كال ان الدم تعضيع حت /يحتاجه البدن للتعل > 
.وهدا اعر ثايت + 


الهشم + ولنا 9 تين العمل الفكرئ يعد تنساول 
الظمام مباشرة.الا بعد مشي ماعة على الاقل 


وذكر ان المواظية على طعام واحد تضعف الشسهيةة 
خرىاق مكمه ال + ألد اتدل مزلت 
القوة الهافمة وائفاذ الفذاء الى » قالتوم راحة 


واتقللت 


اللبدن وثسو له . 


ومن العلم الطبيعي ؟ 
قرو الرازي ان المواء.لا يَعبل النون.» وني علق 
الك ان ضرء الصبح لمكن ان تكون عن الدعسى تتاقل' 


من قواء الى هواء : عبطلا يلك نظرية اين الهيثم + 

ولكن ارى ان تظرية الرازي عردودة : يما ليت 
بن ان ختدا العالم معلوء بالاثير © وآن فى هذا الاير 
تحصل تفوجات متها يتثنأ التور والكهزياء والحذب + 
وقد ادرك الجاحظ. وهر من عَلماء العصور الاولى هدة 
الحقيقة فقال :ان الهواء فيه ظلام الليل.وقسياء النهار » 
ات فيه من الاشباح والحركة لا ترى الضياء 
العارضى تى الهواء ما تباعك عتها الخ 


وقد البت العلم ان لور الشفق بحمل مقسسها 
الاشعة التي فوق البتفسجي » وقد قالت. 
الجنة العلمية التي عيتت لدرس صحة الاسلائديين : 
قلا تعجب أن تغلو ابتاء الاسلاندبين عسمزة إل 

قاصقرار يشبربهم فى اثناء قصل التمتاء اللويل ؛ يجطوم 
اند تأترا بالمقدار الكبير منالاشعة التي قو قالتفجي 
الذي فى جوهم. ربيعا وصيغا . صن 208 كتاب ١‏ الملم 
الحديث ) . 


ولِست هذه الاشعة الا جزءا من الاشعة التي 
ينجل اليها نون الشمس : تظهر قبلها او تبقى زمفا 
اخاضا بعدها ثم تحب مع نوزها . وعليه قالزاي ما 
را العيثم من قبول الهرام الور ٠.‏ 


المنامر الازيغة لها قبيولي مشتركة 


الأكر ى انقجار الماء.من الحجر عن الفلاسفة 
العناصر الاربعة لها ميولى متستركة : وقالوا انه ]صح 
الكون والفساذ عليها 6 واته يصح انتلابٍ الماء مواد 
وبالمكى : وخرج ايضا تكتير الماء عليها . وقد اجا 
القول في شرخ هذه السألة نيما كتيه على الاشارات ؛ 
قان توزع:قى هذا بان العناصر غير المشمة لايفكن تجويل 
بعضها الى بعضى : اجينا بان هذه العناصر هي عند 
التدجيق مواة مركنة من هرات » والذرات 9 رمن 
تخويلها ولا اباذتها بقزةامن القرئى الطبيعية المعروفسة 
#السرارة والشجط » ابا الواد يكن ان سجحيل بمقها 
الى يعض بتقاوت نسبة مقادير العلاضر ؛ او قل 
الارات الداغليةى تركبيها 6 كنا يستكيل المصصير 
إلى الكحول » فقد اتبتوا أن عضيو المتب انها به عنام 
وسكر + وانه اذا تخمر » انحل جزء من التكليى ١‏ 
واقتكبل عله ماافيه من الاكتجخ والاتر وحيسيق 
والكريون + اثم انتركب هلاه ببقادير جديدة وعلى نسبة 
بناومة كنت عنها إلادة العمرية الماة بامكول + 
ضير عصير الفعي مرا بلدون أن عزاد قبه خيء (و 
يعض » .وما ذكره القلاسفة من حول التعاصر الازيمة 
الن بعفها :هو ان تم علميا + في هذا .. 


الكيمياء بالاطلاق القديم 
الرازي برى استحالة الكيمياة : ويرى أن الله 

رب ادوتيا بايا حتتهرقا لاختلال تللم التعائل 
نتمسر الذدهب والقضةء حَيكا آله لا فائدة قى وحودهما 
الا التعنية قال ؟ وهذه القائدة لا تحصل الا عند العرة... 
اما مالا مضرة فيه على الخلق » فقد تكتهم عته + 
قستازوا نتمكنين من اتخاذ الثسنه من النحاس والؤجاج 


تماق 
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من الرمق + والرازي تغسه خاول الكيمياء 
متها بنتيجة ؛ كما ذكر ذلك عته ابن القفطي ؛ وقلد 
سلف عنه انه كان يدرس كل علم برق للوجوذ ليقف 
على والدلبل الذي استثل به على اسعحالة 
الكبمياء خطابة لا غير » واما البرهان الذي احتج ابه 
النافون 6 فهر ان الثيرات التي «تمكن أمتها المناضر لا 
بمكن تحول بعضها الى يعض بِقُوة من القوى الطبيعية 
العروقة كالحرازة والضغط كما استلقنا . 


الرازي ينكر 

الرازى صرح فى تفسيره بالكار الننجيم ؛ اعتي, 
عام الاحكام النجومية : واستدل على ذلك بالآياث البعدة 
للخلق من علم الغيب . وافن التنجيم مما ياباه الاسلام * 
وما لا ريب فيه انه كان معروفا فى القديم عند الكلدان. 
تم اليونان: وقد ثنقت.سوقه فى دولة العرب » ولا سيما 
العصر الغبانسي قي جملة.علوم اليونان التي ادخلوها 
كما ان بعشى معاوعات عنه كانت رائجة فى فجر الاسلامة 


ولربما كانت من بقية ما تلقاة القدماء عن الكلدان » تقد 


كل .متهم عن ومتة لعل ابلط والتعوم 
بالكواكب : يدل لذلك ها جاء فى منتخب كنز الغمال ان 
عمر بن الخطاب لما هم بالخروج الى الشام 4 واراد أت 
بدح والقمر فى الدبران ؛ اراد الربيع بن سيرة الجيتي 
أن يكين اله ذلك ولكنه عرف 'أنه يكره كر النجرم 6 
ققال. له : انظر الى. القمر ما احسين استواءه الليلة ‏ 
تظر:خاذا هو فى الفبران + َال قد عرغت ما كريد ياين 
نول : ان القمر في الدبران + والله ما نخرج 
إلا قمر : الا بالله. الزاحد القهار . واورد نحو 
هذه التصة عرعلى بن ابي طالبنحين ,اضرق من الانبار 
ألى اقل النهروان» وذكر له مساقر ابن غوف بن الاحمرة 
اك الاقة غير مولوة لخر :عليه ممق رفير 


خروج > 
نظر العلم الحديث فى ذلك 


آنا الاثلر الطبيعية للتجوع فامر ثايت: لا عربة قله 
وذلك نحو ما بقع من تهيج ترص الشسى بمقايلة الملو 
بين حل واللتسترى لها مجتمفين ؛ كنا بعضصل فى 
البحاد من مَقَابلة القمر عن التميج 6.ويتبع هذا البيجاث 
تخي ق اللقس مى اكمنتاد الندر وككرة النوامي 

ولذلك اتر كيير فى احوال الحيوان والثبات » وكذلك ها 
الشسمبن من آثر فى نمو الثبات 6 فاه باشعتها يتمكن 
الثباث عن تحويل الكربون الذي تمتصه ارداقه الى 
الادة الخضراءً ( كلورقيل ) التي هي قوام النيات 6 
وكذلك ما للقمر من الآثار فى الخصب والد والجنر, 


والطمت مما عو معلوم 6 وقد اجاد فى الطالب الفلية 
القول فى متافع التسمسى والقمر وأتى ثى ذلك بما لا غاية 
وراءة 6 وقد تقل كلامه الراغب ف سسفينته فى 189 وما 


وعلى هذا يحم فخير هذين الكوكييي فى 
: ( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ) والنتجيم 
بهنا العنى .مما يعترف يه-الرازي » ققد قال : ولو 
حكمنا ياسناد حواذت هذا العالم السفلي الى الخركات 
الفتكية والكوكبية * فهذه الحركة مسندة الى الخالق . 


وقال أنها انه لايد من العاتع الحكييء سواء قلنا انوجود 

لباك عَقب الانبات امر عادي ء أو 

فى الاصباب : وقد تسائل عن حكمة الوسالط وعدم 
اقيرء ولم يخر جوابا ة وود الامن الى' القاطل 


اواما التتجيم يبعنى علم الأحكام الأبي يراه 
المتجبون كالسعادة والتحوسة وطول العبر وتصره 
إوسعة العيتى وضيقه 
القول قبه لا بتع له هذاة البحث . 


الباب الرئيسي لديئة 1.غالة ) الانرية 4 وعد بنيت 
عده الباب وكدلك اسوار المدنتة فى عهد السلطان 
سيك أكريئن مبتة 7999 2 - 


) 'تجدات مغالها واحتيتحت مد فنة 
وب بن عبد الحق المريسي 


كتاب ( المغرب | الاستاذ الصديق بن العربي ٠.‏ 
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اول تحويل فى اس اللدين قام ببه الاسلام ودعا 
له هو الاحتفاظ بشخصية الانسان ازاء الذين بل 
بها وتثميتها , 


ذلك ان الطابع الذي كانت لطيع به الدياناك قبل 
الآسلام. هو طابع التسليم وآهمال الفكن وائفيتا. 
تلك المثلي .4 خاو يكن اوجتحا 
الدبنيون بسمحون لاتياعهم ان يسالوا عن الايباب 
«والدلل ول انا يسركو اتكارهم وعقولهم: فصا بلوقه 
عليهمة بل كاتوا يغرسون عليه قيول كل يما يا 
واعتقاد انه الحق والصواب مهما كان يعيدا عن 
أو مخالغا لابسط قؤاعد المتلق ه ويعدون الخروج عن 
هذا المنهاج عرطقة والحادا . 

اكير الاسباب التي جءات التبائل 

بالديانات الثلاث التي جاوريها 


8 ج ,وحدة الذكاء 4 التي 
تقتافى عنغ السبكوت والتسليم و(هيلل العقل + تلك 
اكتحنبها البربي عن حداله التناقيسة 
ئة البعيدة عن كل تزويق وتخرفة . 


ظ 


١ 


يقدح فى عدا الراكز التي 
حي اا ا 
بج الماعررن الدورد اللين لعن 


كانت البهودية 
على تدرتها- 
ل الع 


-قيادة 


فلا امل 


8 عليه السلام الدعرة الإسلآمية 
اعتهد غلى اسامن ونجود الشخصية الانسانية تعترفا 


7 * قوجة الطاب الن الدقل 6تواحيى الشعي 
وجمل اكل قرد كياتة الخاض؛ وحمل كل قرد كول 

لقسه امام الآلاه » واسقط. الوساشط بين الانسان وريه 
ميما كانت قيجتها وتكى على الدكناتورية الدينية ٠‏ 
ومتح الانسان الرشد الفكري والاستقلال العقلي . 


وبالجملة قان اعلان الدعوة الاتلامية ببسيو 
يك كم جلي ارين اللا عل البو 
الفكربة: 0 ع الانسان للانسان 6 وتقلة الانطلاق فى 
ميدان التحرر الفكري + وليسن هنا امرا كملياقى 
الاسلام ‏ بل هر لمر سيو وضية اساي :وب 
الاموو الضرورية التي “!ا يمكن للمسلم ان يكون اسلامة 


عخيولا من ناحية الشيلة للا رالاغيرا ديا + بل هر أو 
لوازم المدلول الاولى لكلمة الشهادة الني تنرع الصبغة 
اللاغية عن جميح الخاوقات + ويرجع الى عبدا الفاء 
اقضاية شخمن. علي آخر وتقوقه عليه بغبر الرصائل 
العادية والاسياب الطبيمية '- 


وله تدالى فى مورة مبا آية 46 
ويدعوهم الى التامل والتفكير : ( قل انما اعظكم 
بواحدة أن تقوموا لله » مثنى وفرادى ثم تنقكرون ما 

بصناخيكم من جثة ان هو الا نور نتم يدي عداب 


شديد) 
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نات عرق أن عقا الإيةال طالب مهم اسعهال 
عقولهم ققط > بل اشارت بتكوين طرف للتقكير ادعالى 
الاستقلال وائبات الشخصية + ذلك بالايتعاد عن 
الظروف التي اتضعف فيها الشخصية + والانفراد حالة 
التقكير ليتمكن منه باستقلال عن جميع المؤترات . 

2 توله تصلى قى سورة القيادة كبة 14 ؛ 15 
( بل الانسان على نقسه بصيرة ولو القى مقاايسرة ) 
وحاتان الانتاناعطنا للانسات - 
تصرقاته ‏ قيمة واقعية كترى + فقد جلمته رقيبا على 
نقسه يتحمل تبعات عمله وحدة » ولا بتغفه اقنتاع 
غيره بحسن سلوكه متى كان ذلك مخالفا للواقع را 
استطاع بحر نفسه يضباب العاذين ٠‏ 


6 خائزك هي ى هذا لضع آمو اتقبان 
القرآن الكريم, من استغمال الكلماث الدالة على حركة 
الفكر مكل العققل ء واللب » والتفكير + والتدبير © والعلمة 
والفقه © والنظر + والاعتيار + والتذكر 6 ومدح الفذين 
بقكرون ويتدبرون ويعقلون . وذلك لا يوجد فى كتاب 
ا ار 

4 اتجدفافك الرلة بتتخصيعها وام رومس > 
وامطالها الحرية'الثانة فى التصرف الباشر فى حون 
الاكئة فى:دوح زان توجب عليها الرسوح اليه اعد رايد 
وذلك تركيز لاستقلالها الشخصي واعظائها بكاتتها 
تصغتها #اننا. ديا له قبن الوضعية والقيية اللي 
للرجل ٠.‏ 

كن ولك مقي تفل على أن الاشلذم بريدة محر 
اسان أن كوك معدلا كيل لاتلبومه تصيحة 
فى كيره ولا يمحل وجودة مهنا كانت الفاروف الم 
اتحيط به والقوى الثي يتفامل ممها ٠‏ 

ان ليده الخطة اثرها انرس 
السلمين فلم يجد عمى ابن الغطات رفي الله عقنه 
عجان ف أن حاط لحر الاسترد بريه ل واللة الى 
لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفعة ولولا انتي رايت الثبي 
صلي اللدعليه وسلم يقبلك ما 
ولم تجد المراة مانعا من ان تقف :فى وسط المسجد 
وتمان معارعة عير قى تخديده للمير ؛ وراى ذلك عمر 
امرذ عاديا. ففال اصايت امراة واخطا عمر .. .ووجداتة 
جميع, شروب التفكير الهد الوثير والملجا الامينى ىق 
الوسك الإسلائي * وترعرعت الفلسقة على اختلاف 
ضروبها فى المجتمعات الاسلامية وكل ذلك فى اطار 
الاسلام بل وبمباركته واعبراقه . 


العاجل فى عقلية. 


وتبع قى العالم الآسلامي فلاسفة كار ؛ ومقكرون. 
عام ء جالوا فى جميع ميادين. التقكير من غير ان يرواً 
فى معتقدهم الدبتي ما يحجر علييم تفكيرهم ويشيق 
نطاق عمولهم ؛ ومن دون. أن يروا فى مذهبهم الفلقي 
ها بخرجبم عن تطاق الاسلام وتعاليمة . 


وعكذا خرج الاسلام بلانسانية من طود الخمول 
والقلام والزتزد الى طون كله حركة ويئاء ونور 
وخاق ل لممرن شرف الاختقاظ بالخضازة 
الى الاجيال التي بعدهم 4 يل لم 
وال 


وبرزوا ق مبدان الدراسات الروحية وانوا غيها 
بالتجب العجاب واستطاموا أن يغوصوا ق امماق,بحار 
لم ستطع قيرهم حتى الوقوف بسواحلها ٠‏ 


تكن السلمون يتطيين .هلا المبنا القراثي عن 
الاستمرار فى “قيادة الفكر .وزعامة العالم فى الحضارة 
والتمدن اكثر عن القن صتة . 


.وعكذا اغذ الاسلام تى ملور ثقارته الطاب الحقيتي 
الذي بيته الله تق كتايه العزيز سواء قق صريح آناته + 


أو فى مستلرم ققايا . 


إقد اخد هنا الاتجاه يتحول شيبًا 
عرييية »عي اصع لجيه اليل رغصو 
ل ا ل تلن ل 1 
غير هذا المنتى الذي كان لها يوم أرسل الاسلام اشمتة 
الدافثة على العمور : 

اصيح الطابع العادي للدين عو عطبيق مسال 
العقل وتحجيره ومتعه من أية حرالة تحريرية ؛ وحجزه 
عن الواوجةقى كل اليادين الذي ولنجها المسلموث يوم كان 
الاخلام فى لقاريه ‏ راشرافه .وقد اسن كنا 
الانجاة يعمل عهله حثى اصبحت امثالية فى الاسلام عن 
الانقطاع عن الحياة والبعد عتها » فاحرى البحث فيه 
ومحاولة استكناه حقائقها . 


الرسيل حليه الماذة واكسلام. أن ثانا انك ري 


يادي 10 - اقتداء يالنبي صلى الله عليه 
وسسلم لاله فمل لكا . 


ار ذلك معالية فى الاهتداء ونغاذا الى م 


اند العن ك و اصفة سلب الارادة والقتاء 
العقل على العمل واغتبار 
ل كة فكربة 2 ذون التقدم فى ميلايين 
المفرقة والتقوى ؛ لان فيه اغضايا للاستادٌ وحطا من 
كيجة الشميخ ؛ وتترضا ل خط الله وتته » ويذلك 
اضارت ومعية الشيخ او الاستاذ تتقارب الى جد بعيد 
مع وضدمية الراقب أن أكاهن وشدرهيا بن ذعهاء 
الاستعباد الروحي . 


زهتاك كلمة جرت على السن العامة كان لها الاثر 
الكبير فى نغوس غائة المسلمين وحي فََلهِم ( لم 
للخاوي تنيج من العامر ) نكزرت على الافواه وكائها عايا 
ترمائية منمكنة ا خليك معوائز وكانت تتضى غلى كل 
محاولة لتجريك الفكر وتسكت كل تامة للتحرد . 

الى غير ذلك .من مفلاهر الا 

والاسباب الني ادت ى نظري الى هلاه الوغتمية 


اف وضروب العبث 


000 
امور 


اد السلمين ان القرعان الكريم .قد اذى 
قد تبلورت في كنب الفقتتة 
والتصوف » فلم تمد هناك قائدة فى تدير» ولاق #لاوتة 
الاعلى تتبيل البرك : 

2 وانتهى .هذا الاتجاه: الى تحريم تفسيسره 
ويه © وامخبار آئة زيما ادى. الى الخروج عن قائر: 
الاسلام!!.وكم يتردد شياطين هده الاعاية عن استغلال 
اليانة لتركيزها فى اذهان الثانى ثاعتوا ان تفير 
القرآن الكريم فيه اساءة كبرى للسلطان لانه يؤدي الى 
موتهء وقالوا نفس القول فى علاة الاستقاء : ولم 

على عذة الدعاية السعومة الا جلالة اللك محبد 
الخلمى + :قاضدر :إمرة بنراسة التفسي فى التره. 
كما اصدر امره باقامة صلا الانعقاء علد الحجاحة 
اليها.. 

5 اقبال جمهور التففين غلى كتب الفك فى 
عصود القلام. والتحجر الفكري مطبوعة بطايع الجمرد 
ومسحوتة بالنحدبر من كل حركة عقلبة ابا كان نوعها ‏ 
تازعة مى المسلم كيانه الدخعي ؛ محبدة له القوبان 


4 ما تملنه النشاسر الهدامة التي سريت الى 
!إوساط الملمين + ققد عملت على القضاء على: روح 
الاسلام ؛ ويث تعاليم أخرى باسمه لا صلة بينه وبتها 
والما فى رواسب متحدرة من ادبان ونتية سابقة , 
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كل افدة الفزائل كفلت قنتهنسا فى اوتاط 
السلمين وصار الدين الاسلامي من الرجهة الفكرببة 
نديد الثية بالاذبان لتى سيقته » رتحقق بداك مسا 
ابا به الزإسبول عليه المسلاة والسلام يوم غال:/8 لتتيعن 
تن من كان قلكم شبرا بشسبر وذراعا بدراع 

وعكدا ران على الجتمع الاسلام الركود المفجم 
والنوم العميق ؛ يمف أن كان يميج بانشركة' والنشاط + 
واعتمح اللمون اثميه كىء يلاوت © واوساطهم اصببة 
حيء بالق 


يعاق ارك عجيرن الكاميج من اللاززى لقي 
ننه لهم كزاتهر الكرمر الى عن التحرن ع وتمجية 
الفقل > الى طريق كله متكر اللمقل وهضم. للشتخصية 
ومجو للاستقلال الذاني . 
وقد كان ليده الؤقسعية تنائجها الحنيسة 
وعواك يا ال تاق اناري لمتكي 
اامستلمين ؟ قاعهديوا على القديهم ووضوا. باهر اذ 
وتحجرت عقولهم راقلقوا على اتغسهم جميع متاقفك 
بعد ان كانوا قد خطرا اللخطوط 
الحديثة - 


ويما أن من سنن الله التي يثها ى خلقه ان ينال 
عن حرا د غيلة ع وان بقع محت حكم نا اقنعت. بعاه» 
هد كر اللساموة عن رب لحشارة وتناد ارا سر 
اؤعائة العالم + وانترع متهم غيرهم رانتها وعقه الحالة 


من اكير الاضباب الي جعلت ككيرا من الستضوقيين 


يلظرون الى الإتلام : 
لتؤقر اللديى زغم ما مجابوتةق اصولةن تسامة 

1 ساروا اتعاواون قتاع 
المسلمين بالتخلى عن الاسلام “نما تخلوا هم عن المسيحية 
اذا ادادوا اللحاق بهم والوصول الى حَيث وصسلوا - 


إبسطار .وعشيتع ويتسناونه حشكوا 


وَتعَالة وحبوة وغزة > 


يذ انرو إن الالغاام بن تينع 
ارادوا الاخسان اليه .. 


والعلاسة ان الاسلام دين العقل والقوة والضراحة 
تراقف بالسشعية الأيائية وتكويتها كويتيا 
صحيحا ين من الشاخرين + 


انعا عر خروج عن الجادة الكبرى التي خطها الاسلام 
واتعرات عديا ياسم الذين إلى خيلا ما اتزل اله بها 
من سلطان.. فعان. قادة القكر في الآسلام ان ينظروا.مى, 
جديد فى يتابيع الاسلام الاولى. الصافية © وان بزيلوة 
عنها الطبليات التي اختلطت بها وكادت تخفيها الى غير 
وجمة + اولا ال الله تكقل يقفلا تريمته من الاتدبار 
يوم قال ٠١‏ انا نحن :نزلنا الذكر وانا.له لحاقظون » 


مطساهنها السلالية واالنوينية والنحكرد 


باذن خاص من الكاتب الاسستاذ السهيد عبد | 5 
هذا القال القيم عن العدد الاول من مجلة ( تطوان الستوية ) '. 

وقد استاذنا فى ذلك ايضا سكرتير تحرير الجلة الاسنتاذ السيد محيد 
؛ ونحن نرحو يذلك ان نئعاون على خدمة 
العربية ؛ وان تجلوها ونعرف بها ونرسي اركانها - كما نقصد 
بذلك ايضا تعميم الفائدة واتاحة الفرصة ؛ للاطلاع » على اوسع نطاق ممكن ٠‏ 


( دعوة الحق )) 


الغرب فى عرف الؤرحين 
الأقطان الاقريعية الججدة غرنن مسر إيبا نيه بركة 
وطرايلى : يوام كن هذا التتريت بنشااعن القتول :+ 
ديد أ 
واقتصاذية:واجتماعية تاتجة عن ال 


الا عرليق بان 


ل الله المجالي 


لكف رده رحد اد تر عن للد ب الي 
غلم متراصة من القإاة الافريقية + 


ا م ا 

البرجد»: حاط ف العكم ١‏ فارين آل |المرية (-سوردين جا ومنات راهزات: 
رصقر المح لكا ١‏ 

3 الجوجرية الني 


تمم ان هله الضحراة التى هئ أعظم صحراء ىق 
العالم » كاثت فى الماصي اكثر ممزانا مثها اليوم © تحما 
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انبعاقها قى مرخر :سن المواقؤ الى اقسبى.الشهوم > مان 


ذلك أن بعضى امراء توميديا | الجزائر الحلية ! متسل 
سيفاكس حلعوا من ترطاجتة: الي براشقون ( تلسان:) 
كما امتد يقوذ الغاطميين عن القرويين الن: قاس 4 واي 


لالننيودتى السسسراء:ألن. كلت الجوائز عا ومبه الد 


الى طرابلس ٠‏ 


الا ان مسقل اللؤرتخين” يمرن الحطع 
الحزمة' ايلام تاهيه ) اسمن أن من حراس اللفرية» 
وكذلك الشمرق» الحدام تقطة مركزية اسلية تلتك: حولها 
الامة على نسبق عااجرئ مئلا فى: آوربا ٠‏ حيث البعقت 
نواة مركزية كدولة بروسيا وجزيرة فرلنا رقثتالة 
واتجادرا القدية 6 فم ترعرعت تدريجيا انان كقزلت 
متها الدول الاقانية والفرئسية والامالبة والاتجليزية: 
واخلما فى غمير حاجة الى الند ا 
التي تتوفر جوهريا فى الغرب العربي + وتكاد تنعدم 
لجيه سن العو اللورية :عي وام لحترا إل 
الظاهرة التي لم تتحقق قط لفاتح اجتبي مير العرب . 


ويقرل اؤلنك الؤرعون ايشناء بان الفكر:الشرتق 
ومته الشكر البروزي يتصور أن تاريخ الشعوب يتيلتسل 
اح الاطار الجقرافى + ببعنى أن الوطتية العربية لو 
البرززنة لا:ترتكر فى الظارة على التراب 6 .ولا فسحفتوم 
وجود وطن له حدوذه. وقاتينه الخاصة + وان الجباز 
القبلي الذي هو تزاة الدولة يقيمه الغرب والبرير مجردا. 
عن توامه الاقليمي لانه جهاز حمسي قبل كل غلىد+ 
وند شعر ( سوردون) فى كتايه'0 مؤسسات واعراف 
البزير ى لزب »صن 438 ال اام 
أفصار يتلععم فى الدفاع عن هلاه القكزة التى رو 
الامر يعض الستكترقين» والقي تربد ان توفق بين قدا 
البربر .يوطنه وعدم وجود روابط قانونية بيئه وبين 
هذا الوطن. ولمل هذا الرهم الحب قاذهان الثربيين 
راجع الى عدة عوامل + منها ان الأسلام فى عهده الاؤل 
ل مول كير امعان للرطلئية السعة لاله كان يفطت 
الى نشبر قكرة لا تحدها تخوم-مصطتعة : ومنها كدلك 
ان جوهر القبيلة سلالي ككل قبائل القالم 6 ولكن الثسيء 
الذي اتفله هؤلاء المؤرخون هو انق المغرب قباتل 
تدمج اجات متها نسياسيا اسمن قيائل. اخرى ؛ واعظت 
يقلك الاسبقية للاطار الجفرافي + وقد يكون الوازع ى 
هذه الحال 6 اما انكانيات !قتصادية اوقر ؛ واما عواطف. 
خاصة من نوع الحتين الى مسقنط الراس ومرئع الصنبا: 
وعلى كل فان نظرية الغربيين قى .هذا الوضوع تتطوي 
على شيء غير قليل من الافتعال . 


اول 
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واقط 
حب القضول. 
عن مركؤها الا 
قارة باقل من مائة 
بعض هذه القبائل ثعلل ايها اتتقالبا عن مساقط 
روسها يضيق العيشش قى إطارها الب 
لاصيا وائيا سكن الخيام المولة. ,' 


أن هنالك قبائل تقل نن الجيل الى السهل 
انتجاما للماء والكلا ٠‏ فانها تبتعد غالب 
'صلى الدي تقوم فيه مسسنودعات وبنايات 


تكن انه ريدن أن رنيى.ق هلله الجزة تتستها قليلا 
جديدا على ان العقاية البريربة لا تفرق بين أجراء هنا 
الو الاكتر الذي عد مجموع لغرب وال متي مورت 

له من القبائل :وسيلةا العشى ف لاحئة اننقلت ان 
اخرى ضهن الاطار الجقراقي العام بل هنالك قبائل لم 
نضطرها عوامل من هذا القبيل الى الانتقال الى اجراة 
اخرى وكيف لا وعي طق اعنا وهتاك بنفس العا 
وتفس الطييعة ونفى اللاقئية والمواطقنه . 


على ان البحث عن الخيز الحيوي ولو بالاتفصال 
عن الث الاساى قير حند عدى قي اوري التي هابر 
رجالها الى امريكا حبك كونوا لاتفسهم موطنا جدييا"؟ 
وى ذلك 
تبر ناهر لى جمرمرة القوام الغرابي لطن ( 0ه 
القائفنة للنشرب ض:193) 


تاوعدو الاؤدييين حي م:- كوك اللي 


ومع ذلك قإن هده الظاهرة "او جلك لم حكن جادية 
لنغي الاظار الجغرا في كبو خقومات 


الا سما وان يعض للاسفة الاجتماع + 
الا متطلبون في تكوينالامر سوى. وحيدة الداريخ والعواطف 


نا 


ع« 


قلتستمرض الآن نن خلال قبائل وناتةت معلات 
الكو لاني عست به للموايل اللالية فى تترين اللغري 
الفرني - 


قرو اين خلدرن -,واقره على ذلك مؤرخون 
غرينون الكل كوكيى وكزيل عاق زلأنة الذين جسم 
لمم شرا خَاضا فى كازية متتفلروت فق القرنيه مين 
غدامس الى منومن الاقصى يل تكولون معظم .سكان 
اشر الصحراء وانت تجدهم اليوم فى كورارة بتكلمر 
اللهجة الزنابية وكذلك فى عزاب وورغلة وفه لاحظ اين 
خلدون وجود زنانة كذلك فى ناحية طرابلس بووسط 
سهول اقريقية وجبال الاوزامى بالجرائر > وماقؤال إلى 


سن ايضا إن معظم الزنائيين يقطتون 

الاوسط (١‏ أي الجرائر ) وينصب :الوادي 'الزئائي الى 
البوم. شمائي الاوراس قى حدود سهول قسنطينة والئل 
وقد تفلت اللغة الغربية فى الواطن الزن 

بذلك تعض الستعربين الفاصرين ٠‏ 


ومن دثائة كذلك ينو يقرت الذين اسسوا ممالك تى 
اغمات وثالة وزقادلة حيث ظلوا. 


فى حين |أقام 


الى عهد المرايطيق 
مالك قى فاس وسجلياسة وتلمسان وختى فى طرايلن 


واذا مدعنا مواطن زناقة وَجَدِنَامم استوطتواً فى 


المغرب 7 تسريوا عن وجدة وفاض وغهر 
تارة الى سهول المحيط الاطلمس المتسمة كلها بالطابع 
ال 


رلا نخفى آن اليربراما يرانى أو بتر.وتصف م 
البتر من تفوسة ووانة اي من أصل طرابلسي ولوانة 
بانخصوس قبيلة الها من برقة يقال انها من ادومة 
قبطية 0 وقد لغبت ذورا هاما في 
المربي » كما يول كوتبى وقد غمر اللواتيون الواردون 
الشسرق سيقرج حبال الاوراس وكانوا عضوا نويا للدولة 
الخفضية فى تونى ومن فروع البتر المطفريون الذين 
استوطنوا ههر تاززة واحواز تلمسان + وق عصر ايبن 
خلدوت كان غالب سكان سجلياسة عاصمة تافلالت 
عطقربين وانبث المطغريون كذلك فى .واحات التخيل بين 
وات وفجيح ؛ وقد اكد كوني ان قجيج هذه كانت ىق 
لتر الرابع حشر الميلادي هي البقمة الوحيدة التي 

اختنظت فيها عاللة مظفرية بالسلظة السسياسية ١‏ 308 / 


بداية تاريخ المقرب 


اسسوا مملكة تاعرت وانتقلوا بعد سقوط عذه العلكة 
ب القطر التونسي حيث اسسوا جزيرة جرية 
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روسك عن مسب امليف الى عديتة مزوتة والغرب 
نصى وبين افاس وصتقرى ومكثاس وكذلك مديوثة 
فى مقطعة اللمسان منها مع عبد المومن الكومي الى المقرب 
وى هاده القبيلة فعذة نسمى ندرومة وقد اكد || 
الخبير ويليام مارسي أن لهجة ندرومة عربية قديمة 
ريما دخلت فى المهد الوحدي ٠.‏ 

وتقطن فى نقس القاطعات مكناسة الثي اسست 
كرسيف ورباط تازة واقانت مملكتين اخداهما فى 
0 00 فى سسجاماسية ودائرتها 
ان البتر او ؤئاتة 0 


التسول 1 ناحية تار 


ويتجلى من هذا المرض آ. 


ذلك هو بعض الدور الدي قام به اليتر © قباذًا 
عَان مرى اخراتهم, البران 


ان قبائل البرانس التي أسيمت باهمية كبرى.ق 
جيه تاديخ. الذرب العربي عي كتانة وضئهاجة 
إومستمودة - 

تموقع كنامة الجغراقي هو الأطار الذي نركر 
افيه الدولة الناطمية والذي كان :نايعا ليتي اغلب 11 
افرنقية وقد اختار القاطميون مهدية عاصمة لهم: ويعد 
بفعتضع اوكان 
رجع التصور 0 لحي 


ع 
كانت السند الاقو: 
الحكم.ى اقرب العربي 
قروت + 

والقاطمة ٠١‏ القبائلية » قى الجزائر هي الوقغْ 
الاضلي القبيلة كنامة التى ها زال سكان ضر 
لببجة عربية > ومعلوم أن اللغة العربية دخلت مبكرا الى 


جول غنابة حي ثخلغت مباشرة اللغة !١‏ 


ى للفاطميين 6 ومن ذلك العهد ار 
الى البرير السلعين طوال عندة 


انر ابن خلدون ‏ الا فى /١‏ 
انع 4 وريما كان لكتامة إثر فى تعريب الناحيتين 
الوسطى والشربية المشرب الاوسطل 4 وهدا الدور غات 

يه كتافة.فى تاريخ المقرب العرتى بل وى تاربخ الشرق 
الاسلامي لم بمتد من نصف قرن ولكنه كان بلا تتلذل 
ق الاغماف حبث ادى الى تاسيى الخلاقة الفاطفية 
وانتقال الكتاميين انفسهم الى الكثانة . 


أما احستها ترقرفت و1 
قروعها نى أقاليم عناسعة من الغرب المريي وهي تقطن 
تاسية ا#تبائل ) م الجزائر والكيكراه اللريية زخيت 
وعنها الزئوح فى بلاد الستكال 


كه 'لجانها قد 


ولا تذكر ضنياجة الا مقرونة بكتامة 
وبدتسب للآهما الن جمير ب على ما دياك كان 
اسم منياجة قد اندئر فى « قبائل ؛ الجزائر قتنان 
اندترت كدلك اللية المرية الا 
ضئلة تسكن بين بليدة والملدية 


وعتدماجة العرائريون الفين اسكتروا بين القرفٍ 
سس واقريقية ليسواعئ القبقل الرحالة مئل بتي 
عمهم الرايطين الفاظطنيين في التزب الفيتر 


وملياتة واللدية ١‏ عام 398 


ل ل 
هد ) القلعة العروفة بقلعة بنى حماد وعي الغاصمة 
لذين انتقل متهم النامر يعد ذلك 


ابة وهي العاصمة التااقة 

أن الملكة الصنها: 
الشرق حيث ايرز بيليي فى حفر يانه 
الطابع الشمرقي 3 تضم ابه الهندسة المعازي ةا 
١‏ الطابع العراقي فى اروقة قلعة بتى حماد ) | والطابع 
الفارسي.ى دغر قة الاوائي) . 

اما الصامدة فهم سكان الاطلس الكبير اللآبن 
مائذوا دولة الوحقين ومئهم ايضا خمارة سكان الريف 


وقد اتقح الآن ان مجموع الجيال المغرية 
و « القبائل الجزائربة كلها من البرائنى الذين تا 
عتهم كذلك قبيلة اودية وعي #خيلة الفبيلى 
التي كانت. تسكن غربي الاورامن خحسب ٠‏ مسسكارى » 
ويقطن عقبها اليوم قى سهول وادي العب دي ووادي 
العرب ويظهر من كلام ابن خلدون انهم كانوا متتشيرين 
فى التل الوهرائي وناحية تلمسنان وحتى ممر تازة ؛ وقد 

لزا بعد مقتل عقنبة بن. ناقع وانهزام كسيلة 

رب الاتضى عديث نزاو؟ مديئة ليان الس 
اده 


0 
ة الى بجاية فم الى 
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ان احزام ين ل هذا الى ايه حعة 
ري و لد ا ا ا 
الناخمة للسودان انه بربر اهرهم التوارك او الطوارق 


اك قريق آخر 
اليكار .وعم عوارة الذ 
برقة وطرابلسى ولعبوا دورا هاما قى اترا 


الجوائرية قيم افن بثر من بني.عمومة 


والبرين وقد قعلت .ذلك 
كوت غير موجود سواء:اعتبرنًا الادومة المربية البرير 
لبا لراي كثير مين .علماة النسع او 'افتبركا الوتحصدة 
الطادثة اثر التوالد والامتواح بين الجنسين أى مظاعر 
الوخدة الاجنماعية والغكزية أو مير ذلك نقاد اكد مؤلف 
٠‏ عصور الغربِ القامضة ( ص 221 - 225 ) » ان 
لنائج الفتح الغربي بعد مرور اتنى عشير قرا 'تبعث 
غلى الدهثة لان القرب استعزب على تطاق واسع كنا 
تثلئل الاسلام فى اعضائةوضيل مجبوع اجتزاله:« وقليا 
احرزت الفتوحات قى تاربخ المتمور مثل هقا النجاح 
ابلق كول الى شاد رن لداوتين بده 2031 
سلالية كبرى »ثم قال كوتيى ( ص 254 ) « اننا 
تلاحظ خلال مجموع تاربخ الغرب تجاذيا بين الرحل 
البربر والعرب ذلك ان تشابه مناهج الحياة والمواطف 
الجرهرية اقوى من اختلاف اللقاث » وقد اششرنا الى ما 
قاله روثان وهو أن من إتغالم, الوطن الوحدة الزوحية 
ولعم وحدة الدين والمواطف /المثرب الذي احتك 

نحو الف من السنين بالحضارة الفرطاجتية والبرئيقية 
افشركية 17) كد الحقط فى كزارة تفن باحسادات 
واستعدادات قطرية نصف لا شعورية تتقتح للاسلام 
56 لهذا » فتد الدرج فى بحبوحة الاسلام بلمغري 
كل من له ذكر متف وكل من بحس بالحاجة اللحة الى 


امتد اشماع اللغة البونيقية التي كانت تشتمل على نسبة مهمة من العربية من قرطاجتة الى قايس ومن 
1 يلاد الجريد والإوراس (تاريخ الغربٍ ‏ مساك صن 31 ) عئال ذلك ما لوحظ 
نيقية من أن لفظ « علك.» لها ثقسى المعتى. فى اللنتبن ١‏ سوردون - الكثاب المذكور ض 38 ) 


والى ادب« ( 266 ) والظاهرة الجديدة 
الثى تتحدى تاريخ اودبا كلها حي أن العربي القايع ٠‏ 
مير فى طقرة واحدة مساحات اذوب التناسعة ثاهنها 
للك الظبيمي الدائم ببن. الاب ومر غازة .... 
ر خضيق جيل طازق متجها لفتح الاندلس ساحيا 
معه القبائل البريرية لهذا الفنج « ص ( 237 ) واغرب 
من هذا الاندلس الذي هو من عليئة سلالية غير طيئة 
العرب :ولا البرير علق هو ابضا بالمرونة ومظاعرها » 
واهمل ختى الاذب اللاتتي - حسب الإرخ دوزي - 
إعمق الاعمال واحتقره ابلغ الاحتثار بيتما احس بالادب 
الغربي بلهب سويداءه وشعر بقتعة لا نهانية خالصة » 
٠«‏ كان الاندئسي مستعد للتنازل بن الادب اللاتتي كلد 
فق مقايل تنف من الشعر العربى وهذا معيار لنقوذ 
العرب ولاح توي السب القلوب » ( 256 ) وما ئورة 
الخوارج الني امتدث من طرابلس الى :توتس الى الجزائر 
الى علنسة وسهول سبو تم من قايس الى فجيج الى 
سحلداسة سوى طفرة. نحو دعم وحدة المغرب بايعاز 
دعاة العرب وبحت كان الاضلام ولم يكن فى عتلنا أي 
مقلهر مقصود لا زعمه التشسرقون من وجود دوح 
اتقصالية بين الغرفب: واليرير اى دوخ الثأر عن البرير 
خه العرب اذ إو كان ذلك حقيقيا لما اصبطبغت النورة 
بتلك الروح ولا بدلك الشهار غير ان هله الك 
لبتت ككل الثوزات فى العالم ان لمخضت عن تيارات 
عثيقة حادت عن مجراها الاضلي فاشيع يابيها الدمار 
بة. ولكسها ادت. مع ذلك الى الحنومة 
نول كرتي | مى 273 ) « تركبز السيطوة 
جبة» ال سجموع اقرب من انريتية الى دامرت الى 
تنمسان الى مراكتن ولمل من اغم رواسب طفسرة 
: ام مملكة المولى ادر الذي اخترنه" حي 
ونسبون ‏ على قول النويري - لفرابته من 
الرسول واذا كان من غادة امراء البرير الاسعناد الى 
قبلة هثل كنميلة مع اروبة والكاهنة مم جراوة 
والفاطسيين مع كتائة,والمرابطين مع جه تهائجة والموحد 
5 وكومية فان, الؤلى ادريى قد احتضنتة 
مسموعة من القبالل .لا واحدة قكر متها ابن خلادوت 


بيع القبائل الاخرى التي كانت 
مكل أوراية وغطفرة 1.التن ماندت ميسيزة من قبل .) 
ومقيلة الجزاثربة .. هذا علادة على بتي يفرن ومفراوة 
اي مجموع الكلة الؤناتية من قاس الى الشليقا 
الحزائري ولم يكن. مع المولى ادرنس سوى بضع ماك 

العرب اخترق يهم تامستة الى نادلة الى الاي 
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بيئما اتجه الاغالية الى تشر الاسلام وحضارته 
قى مقلية وعدء هي الرة الاولى التي #تطا فيها اقدام 


رك الناحية من جنوب المغرب ٠‏ لات 


الامبراطورية الرومائية لم مستظع قط المساس بيده 
الكتلة البريرية الفسحمة فى الغرب الجنوبي » ١‏ ص289) 


ويجق التؤرخ كرتنى القول بان تاريخ القري 
الاقفى يبتدىئء من مده الغدرة التي اتفتح بعدها 
المجال واسعا للعرابطين والموحدين لخو امال 
والشرق ٠‏ 

» وقد غاد المذرب الاقصى فى عهد المرابطيسن ت 
يجنا يقول الاستا 0 :طيزاس »فى خاريشه | ج.١أ‏ بس 
7 ) كما كان مقربا مزدهرا تحتف به الطمائيكة 
والسلام غتيا بموارده الطبيعية ورجاله السجمان 
كما ازدهرت فى عهدهم ويفقلهم فى الاند! 
الأسلام رج 1 ص 259 )1- 


وقد امكن ليد الومن بقضل الفكرة الاسلاعية 
ومزبسته القوية ان يوعد مسامدة الاطلس (١‏ ج [ 
3 )| وآن يؤسسى مملكة مترامية الاظزاف نمثد من 
قشبتالة بالاتدلى الى الجزائر 1ج 1 ص 238 ) وعيد 
الرمن هانا هو اللي وبحد القرب الاضلامن اللمرة الادلى 
فى التاريخ تحت نبلطة سياسية مفتركة امتدت عبن 
قتنالة الى طرايلس ١‏ ج 1ص 314 ) + 


رهكنا فانت للمزة الازلى: فى الناريع ‏ حي 
الؤوخ تزيل - دولة موحدة فى مجموع الغرب المربي 

سوردون ‏ الكتاب المدكرر ض 28 ) ولكن فى هذا 
المهد | القرن الخاسن الهجزي ) اتصبت على الغرب 
موجة عن العرب الهلاليين والسلمِيين .وكانت الغربية ال 
ذاك هي اللقة الوحيدة النظمة بالمقرب بالمتى العادي 
للفظة لغة آي جهاز حامر 


1 إبيقزدانه ولخنوه 
#القسة 

1١‏ اعصون' الثرت التاتتسع. 
ان العرب الجدد اشساموا اللقة المر: 
حيتما خلوا اي ق البادبة نفسها وبذلك 
ت العربية فى تونى وحواشي الاوراس والهدئة 
وهضاب اقليم وهران وسهوله وتسريت من ممر تازة 
امن سهول المحيط الاطلسبي اي فى مجموع البلاد التي 
تسنودها السلاثة الزنائية ومغنى هذا ان الغافل اللقوي 
انعبات ان الفليل لسن لترمسص الوجلة برى بعدده 
الاقطار عن المفرت العربى على ان عرب معقل بلفوا 
مجموع المحراء الغربية ولم يزد عددهم. اذ ذاك على 


امالتين ومع ذلك تمكنوا من تعربب جوع غير 
حرا للقرب ومنها متجبط :غلى ان اقواج 
وبعي سليم التي اخترقت الفين عن الكيلرمترات القطع 
السافة الناصلة بين معد حصن ,رتونى وكلها محرا 
ما كانت لتتمدى مالي الف ته على اكبر 

مدقيا الاستاذ كوتيي القائل بآن سكان مغرب القرن 
الخاسى كانوا اوقز متهم اليرع انكثنا ان ثقدر الك 
القسثيلة. التي تعثلها هده الهجرة العربية التي استطاعت 
مع ذلك أن تترعرع فى كتخض الاغراب الذين ساعموا 
ق دقع نسبة التوالد بين اللجنسين وامتزاج السلالتين 
ذلك ان هلاء الاقتراب ما.ليثوا ان غمروا كما تقول 
كوتبى (:405 0١)‏ مجموع الصحراء الشمالية صين 
بفوح الاطلى الى بجر الظليات © ثم يعد ذلك سهول 
ازغار وتامسمتا وتادلة ,ودكالة وعما يدال على تسترب 
العربية غن طريقهم الى الصحراء ان « بعض التضائيف, 
التحوبة التي اندترت فى المغرب توجد الآن فى الضحراة » 
«اعن 1405 


تقدير رافا 


وى الجزائر نقسها شام اين خلدون العتار 
هدلاء الاغراب الدين ما لبثوا ان اندرجوا فى سلك قيائل 
ازئانة الاعتلية ) يل كان لوجودهم بين ظهرائي. البرين 
تآثير قوي ادى بالكثير الى تبثي اللغة العربية كما وقع 
قاف جنوارة ما للبلاليين والسلميين 
من اعراف واساليب تق الحياة والباس وغير ذلك بل 


يت ل 


0 فيه وهم بعرم المزيت 
ل#ومنيك حتيك إمكترة الحراقى والبواي 
20 زتاتة ولاحقل ابن خلدون ان العسرب 
اصبحوا بستوطتون فى عصره مجموع نواحي بعاية 
وتسحطيتة التي كانت 'موطن زواوة وكنائة وعجيسة 
وعزارة الهم الا عضن الجيال التيعة . 


تم جاءت الهجرة الاندلسبة بعد ذلك قانتشيرت 
اللئة المربية والحضارة الاسلامية فى مجموع المغرب مع 
فلول الاندلسيين التى استفرت بالحواضر الكبرى مثل 
تولس ووهران وتطران والرياط نوفاس وحتى فى بع 
التواجي الجبلية مثل فازاز بالاطلن الاوسط وقد 
تغلغات الروح العرنية ى تقوس البرير الى خد ان الرحل 
العرب بدو استثنام ب كما يقول كوتيي ١‏ .من 1.410 
إقضون باستتكار. فكرة الانتساب الى ارومة 
هلا الاحتمال مايا لهم وضربا من 


يل يؤكدون انهم عرب وانه لا تجري فى عروقهم نقطة 


الدم ليست تمرئية وعكذا جد الغرب الوم سحقرين 
فى المواطن التى كانت تعمرها زناقة فى المصور الؤسطى » 
قهذا الأسماع الخالد الذي تمض عله الفتح الاسلامي 
واستياب الروح القربية متك ازيد من الف منة بنناقض 
مع ذلك الانمحاء الكلي الذي منيت به الحضارة الرومانية 


فى المقرب العربي فقد لاح كتير من الؤرخين 
اوه بعتهم متووكون !1 كانه الدكسود سن)41) ٠:‏ أن 
خمسة قرون وتصف قرن من الدنية الرومانية» نبخرت 
ى القرب فى ظرق قرنين أثنين ونصف قرن من 


فرطاحنة على بد جنسيريك عام 439 م الى ان 
عقبة بن ناخع عديئة طتجة عام 682 م و بعد هذا التار: 
تراب المغرب اكيتراث ورماني غير الانقاض» 


هنااق حين ان خشارة الِونيك ظلت متاملة فى 
القرب الغربي حت انتد نقوذها الى القرن الخانسن 
ني طرال الاحتلال الرومائي « محققة. يذلك ف 
سبلة الى القتح المربي » (“سوردون عن ٠.131:‏ 


فى المغرب يرجع الى 


عام 813 اد ولكن مديئة « اوتيك ؛ الي 
اسست بالقرب منها هي.اقدم وكذلك الدي تان 
العروفعان ب « عيبو 0 وما يتروث وغتابة او مدينةا 
٠‏ ليبتيس ماكثة » أي طرابلس وتم هدم قرطاجئة عام 
عيث يمكن القرل يان النقوذ القنيقى 
بالثرب. اسعبر بايا القورهام. وكقت عرطاملة حدم 
تمثل قى غربي البحر الابيقض المتوسط الحغارة الك رقف 
التي :مي اقدم -تضارة تي العالم. وقد نضل ١‏ 
الاستبطان فى السواحل واقائة مدتهم مان طولها حفظا 
الاحنيم التجارية ومن بين تلك المدن قرطاجنة التي 
ضارت عاصغة الغرب والتي دمرها الرومان فى ١‏ الدرب 
البوتيقية النالنة » الثي كانت معركة: دمار تهداف لملع 
الإعيم ماسيئيسنا من الاسعلاء عليها: واتغاذها ماسمة 
لمملكة مغربية وطنية كبرى ‏ تلك هى نظربة المؤرخ 
كزيل الذي اكد من جهة اخرى ان ماسيتيسا هذا يمت 
ان يكون بالتسية للحضازة البوتيغية ماكاثة الاسكندو 
القدوني بالنسسية للحضارة الاغربقية ؛ لا سيما.وان علا 
الامتزاج والندخل كانا قد قظما اشواطاق الغرب لأثمنا 
اتبيئا منذ قرون ( كرتيى ص 1102 . 


ويرى كزيل ان قرطاجنة لم نيدل .قط جوسودا 

منثلفة لادماج القرب ولم تستممر البادية المغربة مثل 
روما وقد اسست نحو المشرين مديئة فى الساحل ب 
اطرابلى وتونسى وامتوج الدم القرطاجنى بالدم البر 
كانت لحبة اولى بين ارق العرني المفثل ف 
القرطا. ان 
لغة البونيك. ( التي ثقرب من ازامية اهل الشام ) اللفة 
الرسفية عتد أمراء توميديا القوميين واكن النفسوذ 
البوتيقي تجاوز الحدود التي كانت 
قرطاجتة حنيت وقع العثور على كتايات بونيقية فى 
تونس وشرقي الجرائر واكد سات اوكستان الذي 
ولد قى متتصف الفرن الرابع المبلادي ) ان اللغة 
كات متحترة قى البادية فى عبده واكد ١‏ بردكوب » 

عووع و8 انها كانت دارجة قى القرن النتتادتن 
والاقة قصيرة بين هذا المهد والفتح الاسلامي لهذا 
تقول كزيل انف وسعنا ان تغرض أن البر: 
0 50 تعلموها بدونمتفة لمرفتهم لليوليقية 
تيه اليه 
1س و1 )ددست يل قرسي 
وثائق قديمة اشار اليها قى كتابه واستنتج منها كرتي 


| عضور المغرت الفامضة ع 105 ) تلسل تاريح 
ادرب ٠‏ ساسلاعتكا ركه سيف لها برركتوية 
الذكور كيف. فاجر العرب الناظقون :باللان البونيقي 
الى الغرب يمد وفاة سيدا موسى عليه السلام وكانت 


افيتيقنيا تمتد اذ ذاك من صيدون ( وهى صيها الحالية ) 
إلى محر ومتدما اكتحها المبريون هاجر القيد 
من .رطنهم الى بلاذ الكنانة الي كانت فى جدود بلادهم 
وها الى الغرت حيث انتشيررا الى « اسناطين هرقل 8 
١‏ مقيق جبل طلرق | ولهذه النقارية صلة يما غالسه 
الؤرخون العرب فق انتسابٍ كنامة وعسنهاجة الى حمير 
ومعاوم ان الحميريين اقطاب الللاحة التجارية بين الهند 
00 0 التوسعك هم مثل ل الفينيقيين بالنسية 


|1) اجدير عبارة عن مستودع: لخزن ذخائر مجموعة من العائلات التى د 
أو اهل الاصل وهي كدتب لسرا الارضن ثم جبنى ليها حمارة من ثلاك ظبقاد 


كنا بقول كزيل - نحت الرماد طوال عهد الرومآن 
والوتدال والبزنطيين الى ان جام الاسلام توجد فى 
قرطاجتة جرنومة مترقية لم بتدئر اترها مستعدة 
الع والازدعاز » واستمرار البوئيقبة فى الغرب كانث 
له فى نظر كزيل يول اخرى منها الديني ١‏ عبادة بعل 
مئل العرب) واستعمال الهلال واليد «الامابع الخسة 
للاتقاء.من العين والحافظة الشديدة والتمسك بالدين. 


ويستمر كزيل فى الاستنتاج نيلاخد كفظاهر 
للطابع التسرقي فى الغرب استعمالالقرطاجنيين للقميض 
الطويل بدون حزام والشاشية والبرننى مع حلق 
الشعر أو تقصيره وارسال اللحي وصيقها واستممال 
الحناء والكجل والكتان. والسيجود ق العبادة ( مما كان 
يدهئى الاغريق والرومان ) وتخريع لحم الختزير وماهو 
ذلك وهو وحدة التكر الذي يختلب هنا عن 
اعدصي ص 2126 


قكر المر 

والدي يؤكد ايضا من الوجهة التاريخية وحدة 
بين والبربر او وجدة الشرق والقسرب ان 
اللذين تتحهما المسلمون واستوطتوغبا خارج 


الشرطا. 


القطر 


إن قبل الاسلام « وعلى كل قان وحود هده 
بن قرطاجنة والاسلام » تد الدرج فى جل 


متكان قط شاسع من المقربه تتكلفون 


0 
132-130 كرتبى‎ ١ 


عن 'ثلاقة آلآك مين الس 


الحديث عن الأعراف 
والعوالد الاجتماعية فى المغرب ؛ فما نسمبه بالعرف 9 
يمثل العرف دائهما » لان العادة المحكمة تكون نارة عر قا 
وتارة شرعا ء والشبرع كما يقول سورقون ١‏ عن 281 ١‏ 
هو العرف العام آي الادة التي يسنقتي منا المرف فى 
حين ان العرف فى تطاقة الحقيتن لين سوى ذلك 
اجو الجداتي از القن ص 
الاثقاقات البرمة ببن الجُماعات لتجديد بعقن قط 
او تعدايلها فى خصو العوائد التلقة بالسواتي 
باة ل ياجدير © (1) ٠.‏ 


وتعنق ين عفنا ل 


الغادات 6 وهو عبارة 


تملك الهرى وتسم اهل الحصن. 


الستودعاتبالارتكاز على فكرة اللوازم وهى واحبات الشركاء او المصسالح وهي العلائق بين هؤلاء 


الشركاء لا يخفى ان ف 
سخكمة ذات رصيغة شمرعية . 


42 


فكرة « المسالح المرسلة »فى اذهب الالكي تجمل هذا اللو من العرقف. علدة 


وشكلبة الجماعة عند الشلوح شبيهة بالتى توج 
عند امازيع ( الدشر ‏ الدوار - متجطلسى الاه 


اجدنر الم ) وتلاحظ تقبس الوحدة فى الهيكل العام 
للفاثون المومي + ولا بدع فى ذلك حيث ان الققبيلة:!! 
هي الثواة لوي الم تسم بيفنن الاضر ف 
السهول وق الاطلسين المراكشي والتلى ومجلى الحماغة 
هر الكلف فنا وهناك بتطبيق العرف العام الذي هسو 
الشرع وكذلك العف الجنائي الخاض . 


على ان الفقه المالكى. نتتشبر فى تعتف المفسبرب 
ري مى 473 ) وحبتى اق اك 
نية بلجا الئاس الى الطلبة او الى الحكام يطلقون 

لهم اسم قشاة أو مقحين وينتارونهم بالاتتراع اة 
مؤقعة او يصورة دائمة » ويؤكد سوردون « آنه إلى 
يق قل أي 0 بين الشرع والمرف » فى المغرب 
١‏ عى 342 ) - ولتضرب متلابمتطقة الاورابس البربرية» 
خان الفقه امالك 0 بشع 
سكائها وهم شاوية ان يطبقوا قى نفس الوقت عرفا 
يستلد امتوياته الخاضة من سكل قنية يتتوض 
والاطلس الاوسط ١‏ .ص 390 ) والاعراف متشايهة فى 
اقريقية [.تونسس ) وبلاد القبائل الجزائرية والاطلسنى 
الاوسط بيتها ترى التقارب محسوسا بين الاعراف ىن 
وسط المفرب الادثى وحتويه والاوراس ١‏ ص 442 ) 
بحيثة تاحفل وحدة موضولة بين كليو من اجراء لغرب 
العري لان الجزهو واجد ف من .احدير الى كليبي الى 
السترائر الزن برنيت الى ابن : متالي فى اللصسعزالة دعقا 
لحمة واحدةقى الهيكل العام الدى هو افريقيا الشهالية» 
دص 473)- 


ولقل متا ابرق متلاهر وده اكقزب العزبي الغلون 
الجغراني الذي تمخضت عته كثير من المظاهر وبالاخص 
الحاجيات الاجتماغية والوخدة الاقتصادية ذلك ان 
اقطار اقريقيا الشمالية نتجلى كجريرة 
تمتد من الشبرق الى الغرب فى مساقة يتيف طولها على 
0 كيلومتر وعرضها على 400 كبلومتر ويحف بها 
البحر من ثلاث جهات ؛ فى حبن تتقلقل جنوبا فى فيلق 
الصحراء » واذا استقنينا هقاء الصحراء الكشاسمة الني 
عن اعتداد طعي المثرب العربى وجدنا ان مسافة 
افريقيا الفمالية تبلغ 800:000 لد. م. 


ويمتد الاطلسان الاوسسطك والاكير تحو التتمال 
الشرقي عبر المغرنٍ الغربي بواسطة الاطلسس التلي بيتها 
إيتعوج الاظلمى الاكبر درفا الى جبال ٠‏ القصور » ثم 


ليل ٠‏ !مال ل السرتي قن 
سلسلة سامقة #تخللها ممرات واسعة وفى توف بلتحق 
الاظلسان الواحد بالآخر ثم يمتزجان ٠‏ 


حوأونا »نص اا 


وتسم الشتراطى: ايضا يتفن الظهر : شفاف 
واة ل اللحط ملي فزن عي خردا سكري وفان 


ضفاق التوسط شواطيء حلي لوقو عيعة باتو 


ريا الشمال والفسملل الشرقي 

اما الناخ قهو على وجه القموم خار معتددل مع امطاز 
عتوبة وتمند امام تارك على طول الشاطىء وقى السهول. 
ومتحدرات الاظلي الثليّ والريف والاطلنين الاونتظه 
واكسجار مسعديمة الأرزاق: ميا 
والعناب والدوم وعآت الثباتات العطرية 


قى الثواحي الرطبة اشجار الصتوير والنقصية واليلوط 


والعقاف ( الذي الا يرد الاق الحوس التريي 
للمتوسط ) وتتسامق اشجار الازر فى القلن العالية ٠‏ 


إماءق الهضاب العلا والنواحي التئ لا فغرل فيا 
القع ممح كحت حرافة 
نقلي الحلفة بخشرتها القائمة مساحات 


ولأتوسد ف لي ان فى اليثيا ين الاطلى واسلب 
نواض الغرب العربى ١‏ اقريقيا 
تبى من 161 ) .رهكنا يصيلى الأطلسن 
التسلسل من المغرب الاقصى .الى المغرب الادثى. قطعة 
والعدة بنسرحا: تقش القنياء: وتقس الاكتمة وتقس 
الناظر الطبيعبة ( اقريقيا البيضاء تاتع من 153 ١‏ 
ولكن فى مسجموع اقطار الاظلى وعلى لول 3000 كلومعر 
عن اكاذير إلى صيقاقس لا تتوعل الحيلة الدوية 
واأحشرية اكثر من .150 كلوجر في عمق العبيال 
اص 155 + 


ومن تروات افرنقيا السمالية علاوة على الزيتون 
اشجتار للقؤاكه واللوز واكرع والعواتض وامفتى + 


تنم عذه الوحدة الجغرافيّة والاقتعادية بطا. 
خاص عميق بين القرب الشرقي والجزائر حبث ب 
الثل الوهراتي الى نهر اللوية الذي هو اعظلم نهسر فى 


افريقيا الشمالية كما تتلاحق عضاب ديدو مع هضاب 
تلفسان وتتلاحق نفس اليضاب من الجزائر الى قلب 
الصحراء ٠‏ تتدرارة » وى هاب الجزائر واللفرتٍ 
الشبرقي تكثر الحلقة وقطعان الفثم التى قباع فى بتركتت 
وتصدز الى القارج م وهران وتعثير فجيج مركزا حلدا 
فى الاظلسى الصحراوي المغربي والجزائري على ان سهول 
وشران لقنا انما عي السناد طبس در 110 ان التكدى 


توح في المشرت التريي اتفسى المنادى ريسا 
! التوسقاط والحديد والزتك والرصاص والنحاس + 
وات كان المثرب الاقصى عفر بالماغائر والتضديبر 
والكربالط والموليبدين وبالاخص الفحم والبترول ) ٠‏ 


وخلاسة القول هي/ أن افربقيا الشمالية واخدة 
فى جميع مظاهر حياتها اماضية والحاضرة » كما يقول 
الكولونيل يوطس فى كتيبه عن اقريقيا الشمالية | صن 
55 ) نهي ١‏ كتلة متراصة لا يمكن تجرئنها » والموامل 
شتى ٠‏ لهذا التماسك وتلك الوجدة » بين اجزاء حزيرة 
عائلة غاد سعاتها متطوين حول اتقسهم الاق السسنيق 
ق سن هيات لم الوسمية الجترافية العامة لباب 
الاوامل فعضرك فى جميع النفو عوائل الخلدل م 
أندي الذرت إلى مسف بين امير .هته الرومسة 
واحدة سلسلة من المسالك السهلة تتمتذ. من ,توس عبر 
ممر قيسة الى هضاب وهران ومن ممر تازة الى المحيط 
الاطلسي ! حذء الماريق التي هبرها عقبة بن تاقع ملك 
ازيد من الف عام لتوطيد قدم العروبة والاسلام هى ال 
وصقها ويليام مارسى بائها ٠‏ الخط الاكثر الحياة فى 
الغرب الاسلامن » وهده الطريق الاطالسى التللاثة 
لتقي على المذرف العرني وحدة جثرا فية خاصة تجمل 
هدا الجزه من القارة الافريقية قريدا فى بابه لاسيما اذة 
اشغنا الى ذلك وحدة الطفسى التي تنشر على الكل 
عسزيالها الداقى» المشمع. بتوره الازرق اللماع ٠‏ 


والمعرب المربي يعبر من الوجهة الاقتصادية 
ذاتية 


للتصتيع نقظرا لوفرة الواد الخامة واليد العاملة ولا تزيد 
النطوراك الحديئة هذه الغارب الثلاتة الا تقاربا ابلغ 


إوامتن - 


وهده الوحدة الخاضة التي تحمل من القسرب. 
المربي .وصخراله كتثلة من .جميع الوجوة لا نتناتى مع 
الوحدة العامة التي تريظ المغرب بالعالم المزبي والتي 
نتجلى, مظاهرها فى وحدة. اللقة والحضارة والديسين 
والمواطف وكذلك التاديخ 


فالقطر الليبي.هو امتداد طبيعي للشرب تحو 
الكثانة وبائي اقطار الشرق ؛ تجمعه بالغرب وحدة 
الجنس علاوة على وحدة التاريخ والحضارة ولكنه ينفصل 
عن المقرب جفرافيا واقتصاديا + لان الاطالس تمتد الى 
فقط ولان الصحراد تمتد فى ليبيا الى الشبواطىء 


ولا متلق ولع مسر عن. وضع ابيا بالملة 
المغرب الا قليلا اذا اغتيرنا ان الاقباط يتتمون الى ننس 
الفسيلة اللغوية التي ينتمي الها اليرهر وان معتر كانت 
ن الشوق وا مغرب العربيين وصلة ويل 


يروي باحق كل لتر الاك الاي 
ام الدتقت بعد خمسة ترون موجة العرب الهلالييسن 
:11 تكسن القرن ملكو ال المي لسري من 
جزيرة العرب التى تصلها بالمغرب تزيادة على هده النفثة 
الجنسنية التي كان لها اعمق الاثر قى التاديع - اسياب 
اخرى لا تقل عن الأصباب التي تريطها نباقي الفالم 
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وبلاد الشام التي كانت مهد الخلافة الاسلامية فى 
المضر الامري بوالتي كانت خدودفا البيانيية 
والجترافية والحقنارية تتقلفل بين دجلة: والفسرات 
والارد الى محراء فلسطين كالت ابضا مهد الفيتيقيير 
الدين تشبروا فى جناحي العروبة السرقي والقربي نفس 
الحقلرة بنا فيها من ابسط الظاهر حين الاقتصبادية 
متها حيث ف ان الفنتيقيين هم الذين عطلوا من السام 
الى المبرب للمرة الاولى الزيتون والتين والكرم والرمان 


| الكواوتيل بوطس 82) ٠‏ 


اومن هنا العرَضِ الموجز تتحلى لناتقى اعمق مظاهرها 
وابعى مجالبها تلكالوحدة المربقة الني تجمل من لغرب 
الغراى منتجوعة عتراضة يتعظر ان انتوم يدور عام فى 
حوفي اليحر التوسط خصوصا والعالم الخر عدوها مع 
فتقيقاتها المرتيات ٠‏ 


96 
لم كن 2 
مما قلبلا : اوثنك الذين اصطيقوا يضيقة العلم ولكنهم 
ازهدوا الناس قى ظلبه من ثلة عملهم به ؛ اصطبفوا 
بصيقة العلم ليتصدروا بها المجالسة ويجمعوا به الحطامة 


يه الحظوة . وصدق' نبي الاسلام 
قيما وصف من حالهم حين قال ؛ ( السنتهم آحلى من 
الكر وقلوتهم فلوب الذئاب ) وصدق تبى الاسلام 
النمنا ! خزر من +205 تعلم علما لقير الله 
أو أراد به غير الله فليتبوا مقعده من النار ) واطرف 
الشادر الالفلسي: قلسن الارقة حين معنن بعقن 
الاضناق ملهم قائلا 5 
اهل الرباء لبستم اموسكلم 
كالذئب اد لج فى الظلام العاقم 
وقسمتم الافوال بابن الاسم 
ووم شوب النوات تمت 
وبافيع عبنت لهم فق الم 
أجل ؛ لم يكن من هذا الشتف الذي حدثوا 
بعض افراذه انه ادرك من الققه والجاه ما جمع به مالا 
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آنقيت هده المحاضرة فى الاسبوع الثقافي فى كل من ابن احمد ؛ وبني 
هلال 6 وقصبة نادلة » غبر ان اسلوب ما القيت به معانيها على المستمعين فى 
الخطاب » هو غير اسلوب ما ترجمت به معانيها الى القراء فى الكتاب + 


ارك 


ع ما انك الروك ىمست ل اضيا 
أخرح غنه الال والاصحاب ؛ وغل بليه الياب 6 واخد 
قول الله: ( يا حسرتي على ما فرطت 


.وعابدها 6 قام ذات ايلة يقرا عا نينس من القسسبوان 2 
ويتهجد ببعشة وبه مقاما محموذا » فصن يهلم 
الآبة التريمة : ( شهد الله آنه لا الله الا هو واللاتة 
وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم 
ان الدين عنب الله الانسلام ) ٠‏ 


اد هو الاعمشن (علامة الاسلام ) كمل وصقه 
يحبى القطان ٠‏ قلم يمر على الآية مر الذين 


القرآن لا يجا 


رعلى دنهم 
)00 
الشهادة 


ده » وهي عن 


سبحانة وديعة ) وكرر 
الآبة مرددا مرارا : ( أن الدين عند الله الاسلام ) ٠‏ 


اي والله ؛ لقد صدق الله ». وصدق البياؤه 
آخحياء | 


ورملله > وبق الؤمتوو اهن ات من عباده ١‏ 


ان الدين عنف الله الاسلام ٠‏ 

وساالابلام؟ 

الإسلام عو ما اوحي الى محمد قى الكتاب » حو 
الرسالة العامة التي إوسل بها محمد على حين فترة من 
الرسل الى اللخلق العسمين : الفرتي والقري + الاحتر 
والاسود + السيودي والنسرانى ( قل بايها الناس ان 
رسول الله اليكم جميما ) ( كان النبي 
خاصة وبعثت الى الئاس عامة ) ( بعتت الى الاحمسر 
والاسود ) * 


عو بغاضة النبوماها النايتة ‏ وتكاية الراجتل 
لجميع وسلات الله من السياء لاغل. الا ( ها كان 
محمد ابا احد من رجالكم ولكن رول الله وخاقم 


النبيتين ) ٠‏ 
جو الفتى الشامل والخلاضة الجابكة» والصحح 
الح العقي ها لتزل على الرسل من قبل 2 
( واتزلنا اليك الكناب بالحق مصدقا لما بين يديه مسن 

الكتاب ومهيمنا عليه ) - 


عو الببان الكاشف للا اخفي فل الكناب تن 
الكتاب ( يا اهل الكناب قد جاءكم رسولنا يبين لكم 
كثيرا مما كننم تخفون من الكثاب ) ٠‏ 


و النور الساطع الدي جلى معاتي النمو 
والكمال فى ملكت الله قى العاء وق الاوعى ( يا إيها 
الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نسورا 
مببينا) حو اللبدة التي هج التاس للخلو جكا: 
اقسئر النبوءات' الذي نتاة رت:العرعن العظيم لني 
الانسان على الارضى ء ليبلوهم ابهم احسن عملا ؛ ومن 
الم جاء قول نبي الاسلام عادنا: ( ان مثلي ومثل الانبياء 
من قبل كمثل رجل بنى بينا فاحسته واجمله الا 
موضع لبئة من زاوية » فجعل الناس يطوقون به 
ويعجبون له وبقولون : هلا وضعت اللبنة ؟ فانا اللبنة ). 


هو الحق وليى بعد الحق الا القلال ١‏ ذلكم الله 
ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال ) ( انا ارسلناك 
بالحق بشسيرا ونديرا ) ١‏ وبرى الذين اوتوا العلم الذي 
اتزل اليك من ربك هو الحق ) ٠‏ 
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عو العلم وليسى بعد العلم الا الجيل ( ولثّن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذن ان الظالمين ) 


هو السدق وليس بعد الضدق الا الكذب ( وان 
كادوا ليستقزوتك عن الذي اوحمنا السك لتقتري علا 
غيره » واذن لا تخذوك خليلا » ولولا ان ثبتتاله لقد كدت 
تركن البهم شيئا قليلا »اذن لاذفناك ضعف الحباة 
وضعف الممات ) - 


بي اللي 
انين الجد » قزائين ح الفرد وثراتين الجمامة 6 
اين الحال 4 وقوانين الال للانانية > 
من مراحلها التاريخية المتعاقبة على مر الزمان والاحتاب 
( وانزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) ٠‏ 


تو "انتوق 


و القران الالاد 


الاخير الدي قرر معنى !! 
ا ليما وخلقا ( فاقم وجهك 
للدين حتيفا فطرة الله التي قطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم  )‏ 


هو النحجة البيغتاء الى التلام + لو غناء فيسل 
الارض الغائهون فى بيداء القلق والجيرة والاغنطراب فى 
الشرق وق الغرب : ان بهندوا الى السلام ؛ ( قف جادكم 


من الله نود وكتاب 
سيل السلام ) ه 


هدي به الله من اتج رفوه 


3 ده جا اتزل على ميد من وجي الإسلام بم 
رك ار 
عن بالطل كيد مع ملم الب ار 


التعم واكملها ٠‏ كان اول ما انزل عنه اول التعم :اذكان. 
التسنة: الغ قصلت وكرضعا اوم رقت امن ١‏ امفسرعن 
وجود الانسان خليقة فى الارض عن اللجح : كان نعمة 


١‏ الملم ) التي مث يها الرب الأكرم الي مححد.: فى الغار 
على لسإن الناموس الاكبر قائلا :( اقرا وريك الاكرم 
الذي علم بالقلم علم الانسان ها لم يعلم ) وكان آخر عا 
انزل مته انم النعم واكبلها : اذ كان النظق الالالهسي 
الكزيم الذي اغلن لبتي الانسات يم الحج الاكبو قى 
عرنات * 


أن الهدابة الالالهية المسددة التي 


بالروخ 1د جبت الاثانية وجهة السعاذة الابدية ؛ قد 
جم يها الررحي اليوم فى الكتاب الغرل على محمد ( اليوم. 


ا ايم 
الهم اين ومى تنا كان ميلاقا ما جاد عن يني 


الاغلام من ان مقيدة الاسلام هي العتقيدة التي ياخق 
الله بها ويخ ا رمن ف كان من التستيلل 
الالاحي ان ل ييل من امل الار أن يدينوا يقير هلدة 


الفقيدة على الارضص م ( ومن يبتغ غير الاسسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو قى الآخرة من الخاسرين ) ومن تم امر 
الله محمد نبي الاسسلام ان يجاهد الكفار والدائتيسرٍ 


وبغافل عليهم : ومن ثم امر المؤمنين من أتباع مخدد ان 


الوافقيى فى .وجه التمارها حين قال 
( اهرت أن أقائل الئاس حنى يقولوا لا اله ؟لا الله » فاذا 
قالوها عصموا مني دماءعم واعرالهم آلا بحق من الله ) 
وحين قال : ( يعت بالسيف بين بدي السافة حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له » وجمل رزقي تحت ظل 
رمحي » وجعل الذلة والصغار على من خالف 'عري ) + 


والمقاومين لها والوا 


وس عي كانت عقيهةالاملقم المنيدة التي 
فررت الوقع الجتبى الذي ازاذ رن الحياة فى الازل 
أن حي عليه النسنمات المبروءة على الازقن 6 :يعد ان 
#كون قد اجتلزتة من الزاحل ما استكمات يهانفوها 
دوست الى الطرر الذي تتطبق. قيه حيانها مع ممائي 
هذه الرسالة انطباق الخلوق مع ما خلق لاجله ؛ فقد 
كان من الحتم ى طيعة العلق يننة الله ان تفمل عن 
عناصر القوةوالحق ما تحقق. يه وجودها ف التارزيخ 
البشري الحي 6 لقذا حققت العقيدة الانسلامية وجودها 
المقدي فى .قلوب المؤمتين بها اولا » ثم حققت.وجودها 
الداقعي فى تاريخ الدنيا نانيا ؛ حقفت وجودها فى قلب. 


كل نقتا 


الى دين الله © فينيقة الاخلام 6 وبشال الاقوام وبعيث 
آله قير اله الحق » ويقول لممه حين جد الحد 
.وخزب الامر : ( ياعم : والله لو وضعوا التبهس فق 
ميتي والقمر فى يساري » للا رجعت عن هذا الامر حتى 
.بظهره الله او اهلك دونه ) وحققت وجودها فى عمود 
تعن جين اوقعاق فرة العف سامدا يكرا 
يتحمل الاذى : ولا يبالى الاشطهاذ 6 واتما بحسب 
الاب افق لان لا كو عليه من وية نيه إى 
اسخط > اسسمعوه يئادي ربه حيثها افرت:به تقيف 
سغهاءها وعبيدها يطاردوثه ويرمونه بالحجارة : ( اللهم 
اليك اشكو ضعف قوتي وهواني على الناس »ابا ارجم 
الراحمين » انت رب المستضعقين ؛ آنت ربي » الى من 
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تكلني » الى بعيد يتهجمتى » ام إلى عدو ملكته امري » 
ان لم يكن بك غضب علي قلا ابالي ) 
فى شجائة سحصة يوم اوققته ل قنز 0 
فجانا ؛ وض 0 ع السيو 


وحققت «جودها 
كه 


كانه اخاض 


ممع 00 
بها اأثل الاغلى للانساك الهدب ء اللي الغسبور ة 
السياسي المحنك ( السبويرهان ) العالمي ‏ 

القائل يوم دخل مكة منتحرا : ( يا معشر فريس ؛ ان 
الله فد اذهب عنكم تخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء » 
النلس من آدم ؛ وآدم من تراب ) تم تلا الآبة ( با ايها 
الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجلناكم شعويا 
وقبائل لنعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) يا معتتمر 
قرش ( اذهبوا فائتم الطلقاء ) ٠‏ 


اصحاب محمد الذدير 
الذي اتزل معد 


آمنوايه ومزرر»: ونصروه وائعوا التووٍ 


جققت وحودها ى ابي بكر اللي كان بها اول 
الؤمتين وخِير الصلائقين » نقلبته من وجل البجارة 
والتكسسب. وجمع الال : الى رجل الايمان والمقيدة 
والتمقنحية وبل الال اسمِنوا الى بنته اسماء تحدئكم 
دنه حيتقا عرك وطئه واعله وخرج مبابجزا مع رسول, 
الله + باذلا له ماله » ومعظيه رقدة ؛ قا! : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخرج ابو بكر ممه 
احتمل ابو بكر ماله كله خبسة الآف درهم او ستة 
آلاف » فانطلق بها معه » قالت فدخل علينا جدي ابو 
فحافة وقد ذهب بصره ؛ ققال والله اني لاراه قدا 
فجعكم يماله وتفسنه » كلا يا ابت انه ترك نا 
خيرا كثيرا » قالت : فاخذت احجارا فوضعتها فى كوة 
فى البيت الذي كان ابي يضع ماله فيه » نم وضعت 

9 فقلث يا ابت ضع يدك على 
فوضع بده » فقال لا باس ؛ اذا كسان 
ترك لكم هذا فقد احسن ؛ وفى هذا بلاغ لكم ؛ قالت : 
والله ما ترك لنا شيا واتما اردت ان !سكن الثبيخ 
بذلك ) . 

وحققت وجودها فى عمر حين كانت بتاتيرهما 
العقدي فى لقسه ذلك ٠‏ الديناميت ؛ الذي .هوه حراا؛ 
ورعاه كالقديفة الى ذار الارقم يعلن ابمانه لنبي الاسلام 
الدي لم تعد يومئة فى الارض تسمة احب اليه مسن 
وبتسهد معلنا امامه ان لا اله الا الله > 


تفه كفا 


اذ كي ميال لها بيو حمة ريع مم حكن 
الصحب القلائل الختقين هرا : ويرقعون التكيير 
قاللين ١‏ اله اكبر ) تم يول الها على الحتق يا سول 
الله'ان متنا او حتّيئا ؛ قال بلى.! والذى تقبى بيده 
اتعم لملى العق أن متم وان حبيعم > قال غم ققيم 
؛ والذي بعتك يالحق لنخرجن 
مكيرين لهم كديد ككديد الطحين, 


بكاية لم تصب يمثلها 


> وتبرج 


وكيا حققت هذه المقيدة وجودها فى عمر بعمليا 
العقدى ق نفه + نقد حاقفت وجودها فيه با 
التربري ق شيرته 6 خين ضيرت عنه ذلك الحاكتم 
ي الذي ( فتح الفتوح » ووضع الخراج » ومصر 
الامصار » واستقضى القضاة » ودون الدواؤين » 


القذاب. غنا كان "به مستاديد. قربش بجروثهم .فوق رمال 
الماعراء.؟هلى طهر عم وصدوريم الكجارء المتمياة + 

عم منامدون حتائرون وقلؤيهع تطمفتة 
لدعم بلال بحت السيايك نشد الإيمان مردوا 
الخد احد) ‏ 


بالإيضان > 


وحتقت وجودها فى سلمان القارسى الى كات 


اذا ها نسنك 4 اجاب 3 نبي الانلام - 


وسقت النقيدة الاسلانية وحودعا فى بحر 
اوثئك .وعؤلاء فى قادة الاسلام ؛ وساسته وحكمائه 
وعلماله ورجاله الاتدين فى كل بقمةا علهاالاسلام 
فكوتوا بديك ١‏ تاربخ الاسلام ) 


قم قلوبِ رخال الاسلام ) من اخلاقهم “مسن 
سيزهم 4 من اعماليم © حققت العقيدة الاسلامية 
وجودها فى المجتبعات الاسلامية » حققت وجودها فى 
عهد البي فى الجريرة العربية تقلبت اهلها ين اولك 
الاعراب الجناة المتناخرين الاضد كقرا ونقاقا 6 الى 
اولك الاين الستين الموحدين الأكمل تيقيبا وخلقاه 
وصيرلهم كما وصقهم جعغر بن ابي طالب عتد ما ساله 
ملك الحيشة عن حفيقة هذه العقيدة التي قارقوا قبها 
آنالهم 6 وعجروا من احلها اعلهم واوطانهم فقا 
١‏ كنا قوما اهل جاهلية تعبد الاصنام وناكل ال ة » 
ونائى, الفواحتى 2 ونقطع الارحام » ونسيء الجوار » 
وباكل القوى منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعت 
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الله الينا رسولا منا ؛ نعرف نسبه وصدقه ؤاماتته 
وعفاقه » فدعانا الى الله لتوحده ونعيده » ونخلع ما 
كنا نعيد نحن وآباوؤنا من الحجادة والاوثان؛ وامرنابعدق 
الحديث » وأداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار 
والكف عن الحارم » والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور واكل اموال اليتتيم وقدذف الحصنة وان تعبد 
الله وحده لا شريك له ) ٠‏ 


نم حققت عد العليدةا وجؤدعا ى العم 
والعراق وهمكسر فعهد الخليقتين عمر واني بكر ؛: قم 
شرك بعد رخا وعزباعن جال التوقار الى بطاطرة 
الاظلسي : الى اقرب العربي : الى هذا البلد > حيست 
حملها اولك الفاتخون الاطهار > والؤمتوئ الابسراك.: 
الدين تطموا الفياقى وَجايا الققار ؛ لا بحددوهم مطمع: 
ن اطهار > 


اونا سرهم طرفل غاء 2 
افتح هنا البلد فتم لاوزه وخبرائه واسكمار اراضيه 
لعا كان غرضهم اسمن من ذلك كله 
اقلوب اهله ليقرسوا فبها عبادى: 


قدسية سعوية هي عقيدة الآسلام . 


0 


ان العقيدة الاسلامية التي خققت وجودها فى 
!لغرب الاسلامي بققل جياد اولئك القاتحين الروحبين 
الابرار » هي العقيدة الاسلاعية لني جهلت عته امةا؛ 


نت له تارييخا 
لا يزال فى التاريح يذكن ويعسر + كني هنا البلد حقق 
الاسلام وجوده فى القارنة الذين اعتتهره قكانوا بيه 
الشارية المسلمين ؛ الايطال العظام > رجال الفتح والايمان؛ 
اقيق 


سخت عفيّدة الاسلام فى نفوسهم : تم حملوا 
باد تفحطلها 5 يشتكرى بذ نا عزالي عد الله مقو 
اضفاع وبقاع . ق عدا البلد حقق الاسلام وجوده 
ف الفربق الأول الذى غير بحر الزقاق. الى الأندلى 
بتيادة طارق اي احرق ما عبر به اللخر عن سفن + 
لانة عبر“ اليحر وليسن من آملة الرجوع الا.اث تخغق داية 
الاسلام قوق الجزيرة او تكون الجزيرة: قبورا لرافاتهم 
ا يدا 4 مول 1 اللبدا 6 فكاثت لهم 
الشلبة » وكان لهم الفعسر * وكان لهم الفح : وكان لهم 
ان كونوا قى تلك البلاد فردوسا إرضيا لا نزال آنازه 
مائلة حية ناطقة لمجد الاسلام حتالك - 


عبر الاسلام ومن مدئية الاسلام فى :الجريرة الاتدلسية 
ما يزيد على ازبعة ترون ٠‏ 


لقد كان للعقيدة الاسلامية بن الامجاد فى هلا 


البلد ؛ وفى خب هنذا الكد ؛ ماهو ف الثارت 


ن الثالث معبر . اسمموا' الى التترال 
اليك بتع فى نيابة اندي الات 
من ان تلك الحرب لم تكن بالذات حرب الحلفاء 
ها كاتت فى التد والغانة حرب التصارى 


بالغدر والخيلة والكى ازحى فلسطين ( الآن التقت 


الحروب الصصليبية !1) 5 ثم الم يصرح زميلاه الفرنسيان 

ق علك الجرب لودو وكواني “.أن الجترد الفرينة 
التي دنغات دمشق بقيادتهمًا قد آخدت الثار لإجدادهم 
تدس و رع لكام 1ن ألم يسود الستدمر و 
افر جوت بالميل إن ل 


عكذا تبدو ٠‏ 


عبل السورة الذور الذي يني قرا 


9و4 


غران » الصظاف الجبا 


واثثانوتيون الفرتسيون ى. بدء الاستعماز الغر: 
الاقطار المقربية + يانه لا يتبت للتشمريعات والقوا 
الفرتشية اي وحرد ى غده البلاد ما'دامت رثا 
كل عل الل الكثلكة محل الاسلام فى دنيا الشمال 
الافريقي 4 وها هي فرتنا لا تزال فى الجزائر ذل 
اغى الاسلام قلك الارقى + 


عن تلم التغاا مها بجلاين اللرالة المي 
ولكن الله ابى الا ان يثم نور ولو كره الكاقترو 
.واللتممرون - 

4 حدمي اخوان الغازنة 
ره 
جالم الفكر ؛ وف عالم الروح 6 وفى عالم الضراع ) حقق 
الأسلاع وود كمقر 8 11د ةق 


هل للانسان ان يوصي بجميع ماله اذا لم يكن له وارث ولم يكن عليه 


دين مسمتفرق لجميع متروكه 5 


عصر النوضة يتطلب ترك الحرية فى اموالهم اذا لم تناف احكام الدين . 
محمل حديث الوصية بالثلث عند الالكية والحنفية ٠‏ 


أت المادة الاولي قى كتاب الوعية الدي 


وضعدة الجخ ارين النة الاسلابي : أفلذا عي و 
القدر الوعسى نه بالثلت قغيك + حيث تقول : الوصية 
حق يوجب خقا فى ثلث عاقده يلزم بموتة )وال 

> وقرات تعزيف الوممية ق 
ال الشخصية لصوي .نوجنته عاما لا 


> دبا دو الاق لمصرئا ال 
أ ل ل ري 1 1 


ابكار 


اندب القرآن.وحديث الرسول عليه ابلام 
المسلمين الى الوحسية ة وبالخصوعس الوصنية للوالدين 
والاقربين.: وحمل الجمهور وول الله تعالى ( كثب غليكم 
اذا حضر احدكم الموت أن ترك خيرا الوصية ) على 
التدب لا الرجوب . م لا نرلت آية الواويث صرح الثبي 
كا 
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لواوت . .رواه الاثم الخمسء قبقيت ١‏ 
عد الؤارلين 4 وكات للمتتلم 
يجميع ماله أذا لم يكن له ؤارك كما قعل الجبر مشريق. 
ف الاسسلام وأوعمى:يامواله للنبي علية. النتلام 
قجهل الثبي وحسيته كلها 
مدقة. قفي سيرة ابن :قكام قال ابن انتحاق : وكان 

حديث مخيريق وكان حبرا عالا ركان رجلا غنيا 
كير الأموال. من التخيل ؟وكان يعرف رسول الله 
يصفحه :وما وجدده فى علمة 6 وَطلب عليه الف دينه + قلم 
بزل على ذلك حتى اذا كان بوم احد ( يعني يوم غزوة 
أحد ) قال لله اتكم التعلمو. 


الذي دخل 


ومات شنهيذا من يرمه ٠‏ 


رن أن تعس 


قتل فكان وسسول الله ١‏ ع ) فيما بلغتي يقؤل مخريق 
شير بهود ٠.‏ وعضن رسول: الله امرالة ‏ فعامة صداتاث 
رسول الله ( من ) بالمديتة متها . 


7 


قال الحافتل ابن جر :فى كثابه الاصاب 
ان اوصى بامواله للشب 
اليسيع والقتائلفةة + 


متخواق الدكور : أوكان عالكا 6 وكار 
رك ع ا 
والدلال > وحن > وبرنةاء 
ابلق © عمطي كبن 7 مل ) اعنلاتة 
احادبث قى هذا الوضوع + فمن المعكن ان يكون 
ودئة يواح دين الممود ؛ فيقال ( توارث بين مليين : 
قيكون ميرألة لبيت مال المسلمين كما انه من الميكن أن 


ثم ساق 


تكون له ورنة مسلمون اسلموا معه او قبله + والنبي على 
الاحتمال الأول الخد جميع اموالة وجعلها صدقة تلفيق 
الوضيتةاأواغ بنجي تضح عليه الررضب 
وما يتوب بيت امال © فلا يمكن حمل نعاه الا على ان 
الوصية يجميع الال صحيحة ؛ لاله فى متام التشريع 
الذي .يقتضي البيان ء ولو كان الامر مخالفا للظاهر 


1 
ور 


تمر ان تتريع الوصية اشتقر ف النهابة على 
اتفسيل ناص اعلى قل حالة ما لستمق + ققد جاع 


الداع اق يعر واي * 
الله | ) يعواتي من وحخ اشعد بن 6 فقلت نا رول 
الله اتي نخد بلغ بي ,من الوتجع سا جرى > واتى نكو مال 4 
0 ؛ افتصدق بثلئي مالي 1 ققال : لا 


! الحديث هو اسل التفصيل فى قدر الؤصبيقة 
َع خاص هو وجود الوارث من الصلباء 
سبل السلا : قوله (.ل يقني الا ابتة لي ؛ 
5 ني لا يرثي من ار 4 والدكان مسد كان 1 
عي وجل اللابكا الى يحور جا ا 
أنه قد كان لسعد وانت الوصية وونة غير ننه وهم 
إولاد 21 


كان مو 


ين ابي وقاصن متهم هاشم ب 
تدا اذ ذاك 0 وتنزيل الحكم بناء على هذا بقيد 
الوارث المائع من الوصية باكثر من الثلث هو :وارث. 


خاص + وليس مطلق الورئة قال الشوكاني فى كتايد 
نقلا الاجفاع على 
المسة كدر من الثلت 6ن جتان م 2 


له وازث خاص ؛ قذعب التجتمهور الى فتعه من ال 
على.الثلش » وحوق له الزبادة الحنقية واسحاق وشبربا 
واحمد فى رواية > وهو قول علي وابن مسعود واحتجرا 
بان الوصية مطلقة فى الآبة ققيدتها السئة بمن له وارشه 
فبقي من لا واوث له على الاطلاق ٠]‏ 


وقال شارح بلوع امرام الضيعاني : والحدد 
انيسن له واريث > فاما من لا وارث له فذعب مالك الى 
انه مثل من له وارث فلا بستحب له الزيادة على الثلث 
كذا) ‏ وأجاز الهادوية والحدفية له الوسية يأكال كلده 


يقهم 0 ان 
السبت فى ذلك رعاية حى الوارك © واله 0 التقى له 
انتقى الحكم بالتع ؛ او ان الغلة لا تتعدى الحم » 

يحمل المسلمون يمتولة الورئة كنا حو 00 
الشساقمى .. والاظهر ان العلة متعادية : وأنه ينتقن الحكم 
معت من ,ألسى له زارف وبمثل هذه الاقوال 
يت ابن رصد فى كتابه بداية الجتهد سببٍ اختلاف 
لائمة ؛ الا انه لم يرجح ثسيئًا كما رجح الصنعائي - 


وبعد قان اغلب العالم الاسلامي يتبع مذغب 
از الوسية بالمال كله أذا ثم يكن وارث 


اللتركة + واتباع الذهب المالهي 


خاض إو اين مححدوق: 


اليه 6 وحاجة بوشن اقالم الاصلاي تقسين ره 
الرية لانن ىق التمريف فق ابواله, "لم تاق 
اكامْ الاسئلام ليمكن. بعطن الداخلين فى الاسسلام أن 


يووا بانوالهم ظها كما قعل مجربق ىق وصبته بامواله 
لللبي يتصرزف قيها يبا ازاة الله > كما'نتطلب المشازيع 
الكبرى ان تتزك الباب مقتوحا للاغتياء الدين ا وارث 


امم عبن اك يوقم اللة لاتقنله مشاريغ كيرئ تنقع 
امتهم الاسلامية : ولا نستيعد ان توجد عتدثا مؤسسات 


؛ وان لم يكن هو مذهب الجمهورة 
ية ومن تحى نحوهم فى الواقع النوا أمغبار حالة 
السؤال التى وقع الحكم والثوا الغلة رالحكية 
التي غالل بها الشار منع الموسي من الزيادة على الثلث + 
وك التوق من كراد الووةة عالة مكيفو التسيان نم 
واجلوًا, الك يردا عن اجبلا على لباق 

نضعفت حجة هذا اللذهب يسبب ذلك » قكان من 
الانسب أن .ناخد لجنة تدوين الفقه الصلحة:الذائية من 
التاريو الاعسارء ختسور الحكر لز لاعت على كلدك 
ولسايرة توخَيد التشريع فى العالم الاملامي » ولا 
أسلقنا من قسح المجال آمام الاغنياء اللدين لا وارث لهم 
أن ارادوا نفع امتهم بجميع اموالهم قى وصايا عظيمة + 
ولا باس بتحوير الوصية على نحو يتئق وده الفاية 
التبيلة الثى اشرنا اليهالقوة الدليل وحاجة العصبر . 
انقنا الله جميعا لكل خير . 
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الاس.ئاذ محمد رضى شيرق الدين اديب وشاعر عراقي مثهور » 
زار اكغرب فى السسنة الماضمية باسم جربدة ( اليقظة ) المرافية وذلك بدء, 
عن وزادة الخارجية المغرب 

.ومكت بالمغرب اربعة عشر يوما ء حنلى فيها بمقابلة جلالة املك سيدي 
محمد الخافس » وقابل كثيرا من الشخصيات السبياسية والعلمية » وذار 
العرض الدولي بالدار البيضاءء وقام بجولة فى ربوع المغرب - 

وكانت ثمرة كل ذلك » كتابا اصدره الاسبتاذ محمد رضى شرق الدين 
الدين تحت عنوان 


( اربعة عشير يوما فى ا مغرب ) 

ولا يتسع القام هنا للحديث عن الكتاب » ويكقي أن نقول أن الوطنية. 
والعروبة والحماس والاغجاب » تشبع من كل سطر من سطوره ٠‏ وان كان 
ذلك لم يمئع الكاتب من أن يكون موضوعيا فى كتابه » وان ينتقد بعض الاوضاع 
ويه الى بعص الاخطاء ٠‏ 

.وقد اهدى سيادة سقير المملكة المفربية بالعراق الى الكاتئب الشاعر ». 
مجموعة من مجلة ( دعوة الحق ) فكتب له جوابا عن عدبته هذه الكلمة الدقيقة 
التي ننشرها هناه شاكرين للاسيتاذ محمد رضى شرف الدين وطليته وروحه 
العربية الاسلامية » آملين أن نكون عند حسن ظنه » وحسن ظن جميسع 
الخلصين للفكر ؛ وللثقافة العربية داخل المغرب وخارجه ٠‏ 

اذعوة الحق 


والفتية غ وقسهانه الاسلامية العربية الواضحة التى 


الاتقيل اللبسن,والشهوض - 


اني اخسى ان اطيل اذا انا دخلث قى تفاصيل ما 
اعجبني منها » ولكن لا يجوز ان اتجاوز هذا العدق 
ٍِ بالاجمال من غير ان اشير الى ١‏ فاتحتنه )) التي كنبها 
دواء مما تظلرت العين ومما خبر الفكر . الزعيم الجليل علال الفاسبي + فيسط العنى الاسلامي 


بمقهومه الذي دعى اليه الشبخ محمد عبده » ذلك 
المصلح الذي كان له فصل الابقا فى نهضتتا الحاضرة 

مبعث اعجابي بهذا الكقال لم يكن من كشفه ناحية 
من نواحى اضلاح الامام عبده لم يكشفها كانتب او 
باحث قبل علال الفاسي الباحث » وانما كان مبعث هذا 
الاعجاب ان كشفها علال الغاسي الزعيم السياسي الذي 
بقود اكبر حزب له آثر كبير ى توجيه سياسة دولة + 
وليس ذلك فقط » بل يكشفها كشف متوفر علبها بقلم 
غتي بمادته : قوي باسلوبه » مما قد يقصبر عن مجاراته 
فيه كاب متخصص» فهو لا يكتغي مزقارته باستمراض 
الموضوع ؛ يل ان له آسلوبا ياخذ هذا القارىء 
الى التعمق قيه » فلا يدغه آلا مؤ: 


تحن هنا الحتبرق »لا نعرف سيياسيا عنى بهتل 
هذه المواضيع . . وهذا دليل على إن فى شطرنا القربي 
وعيا سبياسميا متفقها فى السياسة » نعلم ان هذه المواضيع 
ع اس 0 


هذا ما جعلني انظر بتفاؤل واطمئنان الى مستقبل 
دولة تمشي فى اول طريق الاستقلال ؛ ما دام قى قادتها 
امثال الزعيم السبياسي علال الفاسئ .. وليس من غ 
فى ذلك » قان القائد الاعلى الماك محمد الخامس .هو 
عتوان الكتاب الذي احدى صفحانه علال الفلسي - 


القد فرات كتيرا من خطب حلالته فى مختلف 
الناسبات » منها التاريخية » ومنها السبياسية ؛ سواء ما 
كان متها يخاطب نشتعبه » او ما كان متها يخاطب الوفود 
هن هيئات سياسية وغيرها . لقد وجدتها جميعها 
تبعث الدهعشة فيما تجويه من اطلاج على دقائق الاموره 
كل فى مناسبتها » ومنها ما يرجع الى عدة قرون ٠‏ وقد 
علمت إن قى الكشة الملكبة الخاصة مادة كل ذا 

ولس الغجب من احتفاظ بلاط ملكي عريققى 
كبلاط المفرب فى الوجنة وانها لتب من حو 
الك لهذه الوثائق بارقامها وتواريخها فى خاطره * قلا 
تشغله ادارة مملكة وإسبعة الحدود معقدة الشاكل 
عنها » بالاضافة الى اطلاعه ذانيا على كل ما يرد اليه من 
كنب وصحف ورسائل » من غير الاعتماد على الخلاعات 
الني ترفع عادة للملوك والرؤساء ؛ ثم عدم الاكثفناء 
بالايعاز الى موظفي ديوانه بالاجوبة الصادرة عنه ؛ فانه 
هو الموجه والموصي وكثيرا ما يملي النص . 

ان ملكا بحرس شعبه بمتل هذه اليقظة ‏ وب 
بمثل هذا العلم ‏ وعلى ضَوءِ هذا الاطلاع » لايد أن 
ايكون قدوة لشعبه » فيخرج من بين صغوفه زعيم 
يترجم الامام محمد عبده ‏ بما لم بترجمه كاتب قبله * 


تهر وير » بشواجى قصر السنوق 
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5-3 

كان ملقى فى السرير يتفصد مرقا من راس الى 

عيض 'قدميه» وعد العلدة حى جلؤثة بتلابيسة 

لهذا 9 وحبة فيه قيحزاني اله 3 مالم النيه الل 
الحبى + صنوت موسيقى الرة 


وداه فينه !! 


الاول بالفتدق > وهدير السيادات والعجلات البخارية 


كلا تيسن هو الدي 


- وائما الذي احق يعمل 


اثره :عياط الخعسى 


ذعيت تلك الى التستحية ال 
1 


يا الع !؟ ابد 


كنا نتعم بالسمير قى :ورا الناقىم :ايام الك 


اختفت لك الشسمسن الودبعة ليخلفبا هذا الكوكب 
الوق الذي يخطف الانمار ويب النظام » خقا 
الاشعاع الذري الهرل الذى استقر فى كبد السناء لا 


قوسييع 


تطرف له مين 6 فيسير فيه الشميان 
لهورعم > .ونخاذلت خطوائهم 6 وبانوا يترامون الواحد 


تلو الآخر على الارضى وقد انيكت قزاهم. شيخوخحة 
قاسية 


اواخنت البحار تجف : والجبال بخجري ؛ 
:والفادن الصلبة فى سويداء الكرة الارضية دوب 
وتلتهب . ونتدنق بالامواج القولاذية المدمترة الغامية . , 


ان البشرية تهاجر من الار القديمة ؛ وقد 
انطلقت الصواريخ ياصراتها الفزئة نقادر العمور 
الذاهب © لدهرت بالبكتربة الى الكزاكب الاخرى .١‏ 
انها اليضرة الانسانية الكبرى . -.. انه الطوكان الجاذيد 


الاجمائية الكبرى جتود تى + 
وانها ترف عليها فرق من القربان السود ... 


»ولا رجال من شر 


الى سسموم + لى. قحيح بتبعث من جوف جيتم ذاتها:. 


وغادث السياط تضامف من قسيتها الفاجرة 
وغسبها الاحممق ء لقد كادت الارقى ان تلو » وبذلك 
'نصبح البشيربة كلها جماعة هائلة من اللاجيين .. 
الارض كلها اصبحت قستطين ١‏ واضبحت الكؤاكب 
الاخرى البلاد العربية .. كلها خيام ممزقة تحمل 
عار ١‏ الاوثرا | 2 
كالوياكل > وعيون خطات ير 
عصف يهم الذل واليوار 


وان حكانا واجدا لا يزال يتدقق بالحيا 
اللتهبة ١‏ انه المكان الذي نقع فيه عبقر .... 
.والتسباطين تتصاعد متها قى جتون موسيقى 

اننوول ... انهم .بقيمون هنالك 
آخر حفلة احتفاء بالتهابة... هذه التهاية التي نوف 
تتمثل فى آخر خض لتب علية ان بشتقي .وجده مع 
الباخرة قى بحر الجحيم .. فيه هو الملقى على السرير 


اتحت السياط ... 


وشدته الشياطين بحبال من الكهرباء الى اعمذ: 
من الحديد الاحمر . . في ذلك اليلد الثائي البعيد ؛ الذ 
لل من اقوى معائل الثسر قبل أن يولد الناريخ . 
وعلا الصراح .. والتهبالاعاع الذري فى السمام ‏ 
وين الراقصون جتونا لا تعرف هل هو من سكر ؛ أو 
هو من عذاب .. وقذف بالاشجار الى الشيراق الوقدة 
ايفانا بالتهاية . -- ولكن الثار كانت تلفج جسمه هو : 
اليه وهو متدود بحبال الكهرياء الى 'الحديد 


الاحمر + أن شنواظلها د +. يا للغهأية اللنب وا البللق + والعكالق عقر التلكير,» ولسوغ 
لقد اصبح كل شيء يحرق ما عدا النار ‏ آنها وحدها المثالى الاغلى .؛ اتقدوتي لاخفف من الاحي 


النسيم العليل الباتي على الارتى : الها اليء الوحيد ١‏ بالتردى في الجحيم - 


الذي ما يرال بعرق الووائة واللاف + 


وعنظلق رائحة الشيواء لعتطتر 


آنها ولا نك وائحة الك 4 
مائدة العتاء الاخير . . با الهي:! .اله يبدو ان الرالحة 2 الرقض.وجمدت الحركات البهلوانية © وههف اله 
تراد دده .وطلمت آليه الميون الرخوة الي تثير الأفسمكراق 


والتقزز فى اقسبى ال 


ياد متعون مطيق > لاجد يساقى يخظوات نايت 
اأثاز العي كان دبعت متها نيم علئِلٍ + - واخل 
بيلق متصية للقفز ؛ى حهام 


0 


م الحلسية؟ 
الارقى الذاهبة . 


| سوا 


هاه عبوالكمغلاب 


فهو ثقه محية النظام » ولم يكن له اي اختيار قى ان 


لفت تظري قى حديث الرئيسن الهندي تأبيسدة 

اغكرة الؤولية عند ماركس : فقد قال ماوكى : ان 

اتبعة الاستقال ليست واقعة على الستفل 8 

واكنها على الطبقة السحفئة 6 فاللي يتفل 

الئاس ام يقترف انما يستحق مليه المسية لانه مجرد 
أمإقائبية .. 


على التظام الاستعماري قيقول * 
( والرسالة مكتوبة سنة 1933 ) تحت كابوس 
الاستعمار الاتحليزي ؛ ونحن نقاوم هذا الاستعمار بكا 
عا فى وسعتا + ولكن الافراد الانجلير الذين زحت بهم 
الظروق فى عدا النظام + لا يستحقون اللوم لاتيم 
عسرف شاب معيرة فق اله ملكية لا تطبرو 


ها او تحر 


والخديث عن السؤولية قديم قدم النظم الاجتماعية 

فى العالم اعتست بها الديائات كما اهتمت بها اللقلم 

السباسية والاجتماية والقضائية ؛ ولاق الفسي 
لك ل سن 5 

ق تاريخ النظم الاجتماعية البحث ف 


والخلاف قى الاديان وق الك ِ 
والقضائية ينحصر فى هل تقع السؤولية على الغرد او 
تقع على المجتمع : عل السىء الى تفسه او الى غيرء 
مناه يقاقع مدبعت عن تقبه ار أصاض القسا )أو 
اباه لاقع بن الجتمع والتظام الذي .يعيش افيه + 


فالدين بقولوى بالداقع النقسبي والكخمي يلقوت 
البلق 0 فرد . وألذين بقولون بآن الجتمع يهو 
.دقع القرد الى الاسارة باقون الو ولية كلها على 
الجتمع وعلى النظام الذي يسير هذا المجتمع . 


والإذنان السماوبة وق عقديتها الاسلام تقيم 
الوزن الاكبر الداقع التفي والشخصى ؛ فالتقى 
امازة بالسوء » والتشخص الذي ينتحر لاي قاقع كان 
الآخرة ما دام العدل لا يستطيع 
الاقيا > واليد الني ل لوقه اران اليم 
وقساد النظام .والغقر ‏ تقطع » والقائل يقتقل 
بتلع النظن من اباب الجربية ؟ ولى. ملاح النتن 
صلاح للمجنمع كما تذهب الفلسغة الاسلابية . 


الدقيا. حمتتد ا 


الجو 


منلم العم الاجسافية القديمة تقيم النسوون 
للمسؤولية الفردية > وان كانت لا تخلى 0 
عسؤوليته ؛ ولعل اذلك راجع الى نوع الحياة التي كانت 
تحياها الجتممات + 'فممل الفرد كان هو الاسام / 0 
عمل :هر الذي يقكر للممل وهو الذي يختار أسالييه 
وهو الذي بنفذ الخطة ؛ ونتيحة لذلك هو الذي ينحمل 
مسؤولية عمله"6 وللمجتمع بعد ذلك ما يغؤد من عقله 
حهتا ماو او ميقا . 


ولكن العياة قد خطورت رليرت ق افتها طاقات 
حديدة لا قبل للفرد باستغلالها : اكنشقت الطاقتة 
البتارية واكتشسقت الآلة.» ولهر بوضوج أن الغره 
انتدمج.فى المجتمع 4 وان عمله كقرد اصبح لا قيمة له 
بالتسية لعملة كفضو قى الجتمع ؛ وهكذا نكونت 
مجتمعات جديدة قوامها توزيع المسؤولية التي كان 
يحملها فرد على هيئة ‏ تصغر أو تكبر ‏ يدون تحديد 


وقد كان القرق بين التظامين: واخسحا بحيث يمكن 
ان بعتبر نظام الؤولية الوزعة هو المظير العام النيضة 
الحدثة ., 

وادى ذلك الى ظيور اقلقة جديدة تبسر 


الاحداث تفسرا بتغق وطبيعة الحياة الجديدة 


فالقرد كان حادي لا قببة له الا يمقداد ها يكوت مسق 
كالهار لا قيمة له بمقرده يل هو اذاة عطلة 
من الاذوات الاخرئ 

3 


الالآلة التي 


لى التقلام الذي يه 


الفرد نظرة عادبة تنفق : ولا 


وهذه النظرة الى 

عك: مع الفلسسفة المادية التي ى وفلاسقة 
الدب ادي > د ق مع #فسيرهم للحامي ركنا حقق 
مع تقسيرهم الناوخ الذي هوق رهم مجموعة من 
الانطمة رالطيغات ٠‏ تبزم اجداها الاخرى عزيمة طبيعية 


خيلة لادان فى عفييرها اوتعدتعها ٠‏ 


هفده النظرة الادية للفرد تبالع قتلب الانسان 
عل مميراقه الإلالية ؛ قلا فكر ولا أرادة 2 لا عاطفة ولا 
بمو اداق صغيرة-ضمن 


شغوو ل اللي ولا روح 


بطع ان بقيرعا او ار 
قير + لا أقل ولا اكثر : فى ال 
و الطيقة او النظام - 


بعصيو هلا النظام أ بوره - 


وكم بضعب على المفكر أن ب 
بيرى .ان النقكام نفه وليد القرد 4 وات الأنثلابات الكبرى 
في للتحدحات البا هي بت فكرَة التفتت 

2 م اراد توه الك ذا 
الجديدة الني خلفت الطبقة القديمة انما عي متبعثة من 
كيد حرى أو قل فوار او عاطفة متاججة لم تومن 
هنيها ول تشير على مخروه» كان امعد الترد 4 
وكان الجار بالشكوى الى الاقوبين والشايهين > وكان 
تضامن ذوي القربي من جممتهم المظالم © ثم كانت 
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واد 


نالدين لا بجردون القرد من غلده الانكانيات 
لا متطيعون مطلقا ان برمترة يانه آلةت جرد 5ل 
مسقيرة او مسعار تاقه ‏ فى هيكل عام » يل هو اما 


علن خترط ألا 
الحياة 0 
ولفقله أن ننتغل + وللسائة ان يتحدث 6 وليده ان تمد 
بالعمل : فاذا ما تحقق له كل ذلك قائه يتتطمنع ان 
لوقه غائلة :أن لجسن كان على السناين 
وعلى التاريع أن نستطلوا احائة بمداد الشكر 6 وان 
أساء كان على التاسن وعلى التاريخ إن بلمتوه ويجهروا 
بالامنة : ولو كان التظام الذي يقيتى فيه فاسها . 


1١ يتحمل‎ 


بعد هذا الايضاح ‏ الى كلمة الرئيس 
الاستعمار الانخليزي - 
اتاد لااصاعر الذي مسدييب اورجه ل 
ام لا يسستحقون اللوم لانهم مجرد مسامير 
عيرها او مجركها 
ان الانراد الانجليز وكل قرد بخدم نظاما 
ا دان يقبره 6 فلم 
تكن الفاروف لتغهر فكر الأنسائولا عاطفته : .ولم يكن 


وتعود 
الذي كان # وهو 


النقلام ليقف فى وجه ذوي الافكار النيرة : ففسغار ذو 
عاطفة او عقل يستطيع ان ينحرف قيوقف الآلة عن 
الدوران ... وتفرد حتدي اتجليزي أو فرتسي على 


طلا الثار على يرىء هتدي اد جزائري كفيل يتغيير 


نظام الامتممار ارا 'ايقاق رت التسيارية > وتمرة 
اتلامي راعد ملى نقام الاتطاميق الهلد 5 
القبلا بالتقاء على النظام نفسه + وعلى ذلك قان الاقراد 
الذين يسيرون نظاما فاندا ‏ مهما كان دورهم تاقها 
فى تسيير هذا النظام ‏ بنحملون مسؤولية كبرى لا فى 
الاقسرار والاخطار الي تنتس عن عطهم فحسب » ولكن 


فى بقاء النلام الفاسد وى استمرار الطبقة القاسدة . 


أن 
لكنها مسكؤولية عملية ايضا فمن عملهم تثبعث التسرور 
والآلام ..- ومن عمطلهم. يتقير مسير التاريخ وت 
الآلة الضحمة فى علريق الخير والازدعار . 


شها وتشاه حار 


للأستان حمدبنتاوسيتت 


كا ند االو الى 
ارق « اشتيعى الشعراة 
اطائفة اكترهم مجيدون ؛ فدخلوا 
او عبه أقه محمد (زى حتوسن ١‏ : 
قصدة اخَاد فيها ما اراد ؛ اولها * 


يلج الزمان بهديكم انالا 
وشلست اللكه إن سردل 
وبحسبه ان كان خينا قابلا 
وجد اليدابنة عورة قشعلا 


ام قال الزاكدي : ولابن حتوس هذا قعالاد 
كقيرة ».ركان حظليا عتقه ١‏ يعني عد المومن ) ال قى 
أيلم تنه غ ابي يعقوب > وكان فى 

| الرابطين ) مقدما فى الشعراء ؛ حتى ثقات 
التهم عته خعاااته » خورف الى الانلسل + ولم يزل بها 
ومن جؤلاء؛ الذين ثوجم الناس فيهم » غلانة ‏ .من بلد الى يلد حتى. التقلت 'الدولة 
ن حبوس الفاسى : واين حبوس الدمشقي 6 المرابطية : قرا على ابنه عيد الله من خط ابيه ماده 


حر اسان 1 الحكاية ؛ قال ! 


برغت انهه رقع لاا بطل ) دخات هديلة ١‏ مسلب 6+ من بلاد الاندلسس : ولق 
يوم دعلتها ثلائة ابام » لم أطسم فيها شيئا * قسالت 

عمن بقصد اليه فيا ؛ تدلئي بعض اهلها على وجل > 
لع.» نندت الى بعص الؤواقين © قسالته 

» فكتبت ابيانا امتدحه بها > 


تين أزو اعيه 441 حتتهدا رن سين عن سيد الله ابن 
حبوبن ب مولن دن ابي العافية 4 كان أكماا 
الابار ق ١‏ تكطلحة ) + ١‏ عالما محتتنا وصامرا مفلقاه يتقدم 
ذلك اهل زماله 6 ويوققف على جودة شبعره من دجواله| ٠‏ 


وقول فيه.ابن عبد اللكاى « يله وتكلعته 
٠‏ كان شاعرا مفلقا 5 
متارف سوق ذلك © من علا وجو ولقة ٠)‏ .. 


١‏ قرحب بي ورد على حسمن رد : وتلقاني احسن القاء ع 
جلة فحول الشعراء © متغتنا وقال:احسبك غربيا! فلت: نمم . ققال لي : من اي 
نه اني من اهل الآدب + من 


م 5 التي قلت » قوقعت منه 
ال فيه الراكثني فى « معجبه ١:8‏ كانت احن موقم » فافخلثي الى مبزلك: وتدم الي الطعام > 
طريقته فى التسعرء على طريقة محمد بن هاي الاندلمي؛ ١‏ وجعل بخدئني » قما رايت احنين محاضرة منه » قلما 
فى قصد الالفاظ الرائعة » والقفاقغ اللبولة ؛.واك انر 5ت الاتصرافغ اخرج- ثم عاذ ومغه عبادان : بحملان 
التقمير. : الا ان محمد ين هاثيء كان اجود منه طبما » 9 9 

واخلى ههيما » .. 
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م داقع الي مبرة © فيها اريمون .تقال | ديتان | او 
هذه من عندي . فتعجبت من كلامه واشائل على جدا 5 
إسألته : من ابن كانت هذه لي ؟ فقال * ساحدئك ؛ الي 
ارتفت ارضا من جملة مالي الشعراء > غلتها فى كل سدة 
مائة ديعاي > وعكلك تبح تين 6 لم: ياتني اخد »التوالي 
الفتن الثى ,دهمت البلاد © قاجتمع هذا امال » ختى 
سيق اليك . واناهذا قمن حر مالي ٠‏ 


غذا عو اين بوب »'الدي كان عظيا عتنى 
رفكو #اكرحدين يعدم سج المت إللاته 
التبعرية 6 وقد جمع .له ين اسحاب'الختصتين نه 
- كما يقول ابن عبد افلك ‏ ما علق بحفظله من شمر ار 
احضره ذكره ؛ الى اواخر ربيمى عام 560 > فناغز ذلك 
بحس ماله وملة الات يك ف رمد أرقف ,مه أبن 
عبد اإلك على مجلد وسط ٠‏ ومثله بدكزه عباس بن 
رات ارس ودس ارت ذخ وان 
عبد امالك : ولم بنسيه له .. وحبذا لو كان هذا المجلد 
حتى الآن حيا يرذق ١‏ . 


لد ولد ابن-حتبوص + سشة 500 + وتوائي سندة 
0 ::واستمر عَنامرا للإولة الوحدين » على مهد عبد 
المؤمن وابئه يوسف + وسجل يشعره كيرا من موا قفهم 
كاذا أن ما بحل ال من الشتعر. قل روات + عيبر 
بسئوات ؛ او بئلاث غشيرة ‏ كها فى تعض الروايات - 
قد وصبل الى ذلك الحد من اتكثرة » قاين شمرء اللاي 
قاله فيما بعد ؛ وقد ايتسمت له الدنيا » ومنتعت اله 
ن مكانة استعادها وحظوة مبال .فيها 1 هذا وذالة ‏ 
ا بزل رعين اليحت » الذي علمتا ان الانناذ الوزيسر 
السية محم القاسي »مهتم به ».وقد جمع مية وافرة 
مق جغرة + اناما هو بينها مله ختى الآ قيسفي 
انيات 6 ومقطوعات من خعره » وهي تؤكد ما قاله فيه 
صاحب المعجب ؛ ويظهر عليها اثر ثقافنه الكلاغية 
والعتلية ؛ بوجه عام .. وخير مثال لذلك» هذه القطوعة 
من قصيدة قالها قى عبد المؤمن ؛ وقد استطلجيه ممه الى 
رباط الغتيجء ققال أفيها 2 


الا"ابمذا البجر جاروك البحن 
وَخْيم ارجائنك النفع والفسى 
وجاش على إمواجك الحلم والحجا 
وقاض على اغطافك النهي والامر 
خيلا كماتيا 
اذااحاوات غزوا ققد وجب التصر 


وسال عليك الير 


وليسى اعتراك اللفظ يوجب مدحة 
واكنه ان وافق الخبر الغبتس, 
قف تشتاركته به 
وى دعق النطق زخرنها الشعر 
وعالك من معنى يشير الى الذي 
تفوء .به الا السلاطة والتسقر 


فمالك عن 


كات عدي البعر والتلعبي مندرة 
تمه :امبرف 
بحويك خطر الارشى تعمر بعضه 
وى صدره الافلاك والبخر والبر 


اتيس والقد 


الى ات نتقوا 
غدت نقطةى من ذائنترة الانا 

اقلا افق بتكائي عليها ولا قلس 
فمن حيث ماارعت الجوانب ثلتها 

ببح ولا كتاملك ولااسصطر 
قذلك امداق الجسوم وَطوا 

وان بعلك سن باساها السجير 


ج تراب الآرض من .للب انقسرة 
قفي معطمن الابام من طبيها تقسسر 


5 اخر بهده التهويلات + 
وتبدر نيها ب واشحة ‏ هذه الثقافاث العقلية : من 
متلق وعلدسنة وغبرهما . وقد كان:المغرب على ذلك 


المهد يدا إيسقن 


بق حوس ايفسع العاد وغنديد اليه 

أن » مصطفى الذولة + مِحَيْد 
ناحيوس الدمسقي + ولمد 
سسة 349 + وتوقي ستة 473 + وند ترحم له ابن 
خلكان : فى ١‏ وقياته » + ترجعة وافية . وطبع ديواله 
اخبرا فخرح فى مجلدين كببرين » وكان هذا الشامر 
نداخا ‏ كاين خبؤس ‏ للامراء والكبراء ؛: وشعره فى 
هذا الباب ؛ تبدو عليه مسحة من تلك التهويلات ؛ ولو 
انها لا تصلق ذلك الى حد ابن حبوس. , قمن شعره 4 
هذه الاببات التي قالها من قصيدة ؛ مدح بها » قالد 
الحاكم بامر الله © وابئه الظاهر > ثم الستتصضر يبن 
الظاهر 6 هذا القائد ؛ هر امير الجيوشى » ختن الدزبري. 
التركي : حاكم الشبام , واليكم الايبات ؟ 


ملك اذا ما الجو 


ودعسيو مره 
هده جو و نالنية هيت ايم 

سهدت خلائفه لبافي تيلسه 

ا 1 

قى قراه لطالب ال 


كين ماني نائة كياب 

عدت الفالتي والونيكقسة 
فالادى. قبهسا بالسيام ايه 

ازقسفة ووعمتلاة 
هذا جنى علب وذاك علا 

واذا يهاب الخطب عند خلوله 
في هالذفع النالباك بساك 

يال عن الويض لان غما له 


يقبي ويقتي 


الاح الحش لاسي طن 
ليت اظافره الاشسة وال 
لشت 
لو شركه 
أو عات تابي تاحاب 


خرق اذا تحنبت: اليه ت 


مرقت فليس سوى السيوف واب 
وائا خاي المعفب »تقس حالسك 

قبيفه يتمهم الاسخغاب 
الومليسي وستيفه 

عَهَِرَت بلاذ الله.وغي هرات 


الى آخر القصيدة الطويلة » الليئة بالصنسة 
والتهويلات: + الجى قرب الى خد.ما - من 


واما ( ايح حون 
الخعفة ثم .نون ) قهو ايو المباس ع احمد بن عتمون 
الاسبلالي» اشر الى عاوت القيني ‏ الاجترس من 
تاريخ ولاذته ووقاته شيئًا ؛ وكل ما تعر عن تاريخدة 
آنه اتهم بالقيام عع الشواوء غلى يومف ابن عَنِدٍ الوم + 


505-07 
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البجره الثاتي من نقح الطبه كنا نرجم له ابن سميد + 


من كنابه « المغرب فى حلى 
لغرب 4+ الذكثور ضوفي فق وقال > ان اين متمد 


الى ٠‏ السك 6 


بن سعيد : على أن سفوا ٠ ٠‏ ذكره ف كناب ٠‏ أ 


. منها هده الثي قالهاقى 


وكاتسنا اقسائينة للاحهنا 


قد خاف من عرق تسل بميح 


ومنهاما قالهق جميلة 2 
وبيقاء 7 امي 
تنوب اذا ذكرت اأوتعاد 
افودر تم 
محبى حو الحسن طرا وزاد 
ققلت وقد كسان ما كان مسن 
كيلتل غبنهيه بإكؤاد 
كل وصالك كاك الياشى 
ويمشي سدودك ذاك الوا 
ابي كاي للملولكد 
للك لاد 
اقكاف اطلاعى على سره 
عدراة تق ناد 


فقالت : 


قال ان نضية + م وله موحييات مصهؤزة * 

دا نموذج من شعر ابن حون ؛ وهو بدل على 
ذكاء. اكثر هما بدل على شاعرية ؛ ناسلوبه في بان 
إشَاليت التعراء صَعَيكَ ع كما ميادو فى هاده ال 
وها لم يعاق ابن سعيد على شدرة_ ما عدا عرخ عار 
نتسءء وال ما قال فيه اله «امن بوت اشتبيلتة 


يت وكم دلت 


هو التعيو ,2 الث ادنك واو شكار 
دعوت اليه الشعر حتى اتهمتسه 
وفتشت عن قلبي فادركت اننه 
غهنت لستي منجدا إن دعوقة 
اذا هبت البشرى على الرء بققة 
ولكن نصرا قاد يوكب عزه 
وتشدو به الاملاك فى فلكوتها 
واسشكية فى اتسمع فتجر تيه 
ستستقبل الدنيا انتصارك حادنا 
ولن بنقص الروض البهيج نضارة 
ولكن جلال الروض فى شدو طيرء 
وما حسن در لا يطوق غقادة 
وها بك يا فولاي ب للشعر مطمح 
رأى دوحة فسيسة علوينة 
فحن إلى افيالها متافا 
وانتى. عليكم جاهذا وهو الم 
يك استرجعت هادي البلاد شبايها 
اذا ذكر الايمان بيسن دعائنه 
تركت رجال الدين فى خلواتهم 
وطرت الى العليا بإيمان عاهل 
وحلقت با صقر الفداه فلم يعد 
وما صرخات البوم وهي جوائم 
جهادك نسي ظارقا وابن نافع 
اذا افتخر الابطال بالسيف والقنا 
كاك سيف فى يد الله قاضاع 
نفوك وظنوا ان نفيك حسادث 


6 


يترجم عن أفيض, يجيي به الصعر 
ودافعني عنه فما وسع العتر 
خزوى وننوان اشحيدايه الاجر 
لخطب فكيف اليوم يتقده الحصر 5 
تملكه من نشوة الفرج الأعصر 
مليك جدير أن يتوجه الدنعر 
فيحكي صداها الجو والبر والبحر 
متالية المفزى روائعها بكلور 
وليدا على انقامه برقص الدعر 
اذا لم يغرد فوق ادواحه الظير 
وان ضاع افيه النشر وانتسم الزهر 
وما حسن جيد لا يطوقفه در 5 
ولكن الى علياكم يطمح الشعر 
أدومتها فخر ومتبتها فر 
آلى المنتهى منها قاعجزه الامر 
بان مزاياكم يضيق بها الجصسر 
وعزتها من بعد ماضبها القيبر 
ففيكم مزإياه ومئبعه التبر 
ثقالا بما توحي به الكتب الصفسر 
لذ اله في الدين: مزكيسة الوسر 
يقام لذي قد تحديته قدي ! 
بناقعة يوما اذا صرصر الصقفر 
ويضفي عليه الجد ابامك الفر 
تكفل بالنصر المبيين لك الفكر 
اذا ابرقت ومضاته اندحر الشر 
اسيسلوه هذا الشعب اذ قضى الاهر 


وفقث وكان الناس حولك قعدا 
وهبوا اسودا ضازبات كاتا 
اذا غضبت حجنت ودوى زئيرها 
لها كل يومف عدوك جولة 
نقوله ولم يدوا بنك هامنا 
وانك مولاها والنسان عيئها 
فتلت يد مست قداسة عرشكم 
وجابوا بماجور توالت خطوبه 
وادبر فى عمر الزهود فلم يفضي 


قما انصرت عيني 
لم ثر عيثي قبل عيدك احا 
ولم ار وجها مثل وجهك مشترقا 
ترافصت بئو الدنيا وقد رقصث بهم 
وقال بنو الدنيا وقد رقصيت بهم 
أن ترقص الدنيا ؟ فقالت : لعاهل 


اذا كانت الابام نحو لذ نباك 
فقد كفرث عما جنته سقاهة 
وما ضاق حلم واسع عن خطيئتة 
فقدها الى الشظ الامين سفيتة 
وتزل على هدي القاوب متكي 
فانث لها الاسى اذا عز داؤها 


وطوبى لشعب عاش تحت لوائكم 
عليك سلام الله ما خفقت بك ال 
وما سمع التاريخ ذكرك فاتحتى 
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فهبوا كان الشعب روعه الحتسر 
صواغق تلقيها السماء لها زاد 
وان جرحت فالوث أو يدرك القار 
وى أل وكن عاتم خيسة بسر 
مليك اسود كان يمسكها الاسر 
ومشسلها الهادي وقائدها البسر 
وحرك سهاها الخيانة والقفدر 
وايامه سودا فاتكره القصسر 
لتتبييعه دمع ولم يقله سعر 
تزلزل منها الريف والاطلس الحسر 
انها الباغي وأوهنه الذتعر 
اذا عضه ثاب تناؤبه قار 
مطامحك الكبرى وعاتقك النتصسر 
زادرك ان الظلم مرثعه مير 
جدير :يها انالا يقيده] سكير 
فماد اليه امنه واتتهى الحجر 
عواكيه الفظمى وراياته الحمسر 
ولا شهدت بحرا بحف به بحر 
على وجهه تور وق 
ولم ان 
وزغردت الاقواه وانثثر الزمصر 
على مجد الاستقلال واتتابها سكر . 
ابي اهيكم به القرب الخسسر 


عثادا ومس الشنطت من :يعلد الضبر 
وجاء اليك اليوم يعتذر الدعهصر 
اذا طابث الاخلاق واتسع الصدر 
تقاذقها فى سيرها المدو الجزر 
برفرف عليها الطهر والحب والخيسر 
وانت لها الهادي اذا افنقد البدر 
صلاح الرعايا الحائم الحخازم الحسر 
لامح ان ب برعي زناه الختطيي 
طليق الابادي مل: ابراده القغفر 
قلوب وما غنى بامجادك التتسر 
لاستمك اجلالا ٠‏ وطال لك العمسر 


هه 


ةليلم 


شمر الر را لجر 


| هذا فصل مترجم يتصرف عن الاطروحة التي تقدم بها السيد اللهدي 
الدولية ) بكلية الحقوق بجامعة لندن » ونال بها 


وموضوع الاطروحة ( الوحدة العربية » وهي نقع فى اكثر من خمسمائة 
صنحة ؛ قضى الدكتور المنجرة قى اعدادها نحوا من ثلاث سنوات ٠‏ 
والاطروحة مكتوبة باللفة الانجليزية » وتحن اذ تقدم منها الفصل الاؤل 
الذي هو بمثابة مقدمة لها » نرجو ان بوفق الدكتور الى ترجمنها كاملة الى 
اللفة الغربية:» اليكون دذلات قدا خسم لبن من اللينات الإساسية: قي صحترع 
الثقافة الغربية ١‏ ها جميما وتعمل من أجلها - 
دعوة الحق 


الى الخليج الغارسي + وبقادن سسكانه بحو مما 


وكانت” ارهما خبة لقيام ديانات عالمية » وقد درت 
هذه اليرة الآخيرة قيها ائرا بينا : اق لا يوال الشمور 
الدتي السميق يوه الى اليوم طقة الشرق الاوستط 
لك بتجلى بو 


قارنا الاتلام بالدياقت الرقسيسة 
» فائنا نجد ان الاسلام يهتم 1 
مر بالايمان 
الامل غ كما تهتم االستيحية بالتاكيد على الاجسان . 


اق 5 


عي والانمان فى الامتلام ليس فتن 
عينا فيريقيا ‏ بل هو النعطة الاساسية والبدا الموجه * 


هما بعتيو اتباع اللسيبعية ديقهم كفيراتا + زتقة 


المسلمون الى دينهم كحقيقة حية وكقذاء روحى 
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والسلمون هذا لا يمكنيم أن 
السائل 0 
0 عضوي 6 

مظاهر التشريع الاسلامي ؛ وفى الحكم © وق مقهسوم 
الدولة عند السلمين » 


وتعيدو التجريع الاتبلامي معدن ء لان اكثل 
القوى او السلطات كسيد من الله ء قمتيع التشريع 
واصوله ومادتة » كل ذلك مقدس لائه عيارة عن 
( عمرابيك ) -وددت فى القزات »أو ترقت عن سيصرة 
النبي محمد » واتما يحتفظ الدا بخيق يقير 
الشريعة وشرح تصوسها :على الا يتعدو! حتدود 
المبادىء المقدسة . 


اميه شري الاشيدن تر سيد 
قال عامل اصاسي مصتجن الجتتي الاسلاني فق انه 
ملتحمة 


وقد كانت الشبريعة او ١‏ القانون الاسلامي ) خي 
الميدان الذي اسهم فيه العرب بقسط وافر فى الحضارة 


الاسلامية . 


وللاسلام مفهومه الخاض من 7 الامة ) لان هذا 
الاسطلاح يمطي فى القران ممنى ١‏ جماعة ) اكتر من اي 
اشيء آخر + وذلك لان الاسلام يؤكد على الاخرة 
.والقابة الشركة الل للؤمفين :| انما الؤمئون اخوة) 
قكل اللمسلمين يننمرن للفسى الامة التي هي الامة 
المحمدية . 


ومنذ ان وجدت هله ١‏ الامة :او هاده (الجماعة» 
لتخم على كل 0 مسبلم. 6 أن 
على 


يعمل معها 


يلتحق بها وان 
تشسيثة الله خ الارفي .+ 


اختضان » قان. الاسلام لا يعرف ايا 
الجغراقية ولا التاريخية > وانما يعترف 'بالقسرق 
اللاخ الاين السلين وقير الكقين ة عتسن 
دار الاسلام ودار الحرب - 


والقرعن الاساسي من الحياة عند ٠‏ المبلم » 
هو خدمة الله ة كما ان الغاية من الحكومة الاسلامية عي 
إن تهييء الاسبابٍ للمسلهين لاداء هذه الخدمة وبل 
اللاؤزدي - الشرع الاسلامي الكببر ‏ واجب الخلاتة فى 
الدقاع عن الدين ؛ واذارة الدولة ‏ 


والقرآن ملىء بالتحدير الذين يحاولون الى 
يوخدة الامة :6 ولا عونو كالذين قر 
اث بحري ينا الدعهم لحرن 
ل ا 
عذاب عظيم واعتصهوا يحبل آللهجميعا ولا تقر قواة 
واذكروا نممة :الله عليكم 'اذ عنتي العداء تالف نين 
لويكم' كامتتساتم بتعضه الأغوانا 6 


١‏ ديثهم وكاتوا 


مدن جد ين الإعقار عن جا 2 ادر 7 
التربية أن تقر وقهية « المربي « ازاء 8 الم , 
قبينما ترى أن اصطلاح « ملم » يمكن قهمه يكاين 
السهولة 6 نجد ان اصطلاح ١‏ عربي » لا يتات قهمه 


بتغى النهولة السابقة . 


فمن اليكن تعريف «السلما/ دون حاجة الى الرجوخ 
إلى ملاقات عتصرية الح دق 
عربي » يجب ان قدخل قيه هاده الاعتبارات المنقدمة 
وان يضاف الها اغتبار الغترة الناريخية ايضنا 6 وذلك 
لان اضطلاح ١‏ عربي ١‏ تعرغ مقهومه لنطورات كثيرة 
خلال التاريخ كما سييده لنا بعد حين ‏ 


واذا كان الؤرخون القربيون تقسهون تاريخ 
المرب الى ثلاث مراحل : فرحلة حمير وسيا | من 
0 قبل اليلاد الى 500 بعد اليلاد ) وفترة الجاهلية 
أو قبل الاسلام ( من 500 الى 622 يعد الميلاد ) وال 
الاسلامية ١‏ من 622 يعد ايلاد الى 1 
العرب يقسمون التاريخ العرني الى 
والاسلام ».بل ان حتى هذا التقيمٍ 7 يقف عنده الا 
الثقفون »آم الغالبية العظعى من الشعبه المربي > 
تتجاهل نثرة ما قبل الاسلام 6 ولا تكاد تعدها جزءا من 
راك ) دلترة ان الدر» الى ا من تلز ادر 

عع الذى ميد #ادار اليو »والتارييح 
0 النادي» جات سا بن 2ق 
واحدة > هي ظهون الاسلام . 


على ان للعرب وسعية خاصة فى الاسلام ؛ وبرجع 
الفضل بى ذلك الى ان الثبي كان عربيا > وان القسرات 
عربي .. ومكانة النبى محمد كزعيم عربي مسلم © غير 
قابلة للجدال ؛ قالركن الاول فى الانلام هو التنهادة 
الني تتالف من جملئين : لا اله الا الله محمد رمنول 
الله ومحمد كشخص » يسود تاريج الاسلام والمروية 
قد فهم. الغربيون هذا الزائع » لدرجة انهم 

نعملون اصطلاح « المحمدية » كمرادف للاستلام ٠‏ 


ودور محمد الروحي والادبي يتجلى قى عجمو 
اقولله 6 أو احاديئه ؛ التى عى العصر الثاني الهام فى 
الرينة الاسلامية + واللصلفون يعتبرون البنة 
والبميزة كمثال » وكمتل اغلى - 


7” 


العرب » الدين يتندون الى الآبات القرآنية لتاكيد 
حر :015 رات الإززي فى الأب الترى عدر 
| وبمكن تقديرة يما تدرك ان .له القضل فى كبون 
البجات الشموب المربية: لم مستطع ان تتطوو الى 


لفات قائمة يداتها » كما كان الحال بالنسبة للفاتا 
الرومانية ) ولغة الحضارة العربية والدية الاسلامية 


عي لقة القرآن + ومساهمة العرب فى / 
ا ا ا ل 
ال البروفيسور ١‏ جيب ) قى هنا الضدد.: ٠‏ أن اللون 
0 بالاشلاح ‏ لم يأت فى غالبيتة مي 
خلال الثاتير الاجتباعى المباضن ارس ار لتتم؟ 
او للعرفالقين امتتقوا الاسلام .> اكثر مما اتى 
انقرآن العربي > ومن التخيز الثقافي اللذي اظ. 


الدقارة الاعلامية النافكة) ‏ 


والقزكع مهاوه هو االريسي غير كينا 


نتحى اللغة العربية وقواعدها > وفراءتة والالمام يه ؟ 


ابه عام المربية» وهلاااضيء 
القومية المربية 


على أن اللغة المربية حجر اساسى للؤحخدة الغرنية ٠‏ 


جدير بالاهتمام + لان اتجاعلا 


والعرنية' كلغة لها نينمة' مقدسة عند جميتغ 
اللمين ‏ اما هساهمة المرب الاخرئىق الحقضارة 
الإسلامية ؛ انها تنجلى فى خدمة التتريع الاسلامي + 
لهذه المساهمة نتانج. بعيدة المدى + فى اليدانين 
افي والاجتمامي : وهناك محاولة تقسر ينقتضلها 
عساهمة العرب قى الحضارة الاسلامية يانها ديتية 
بحت والنقم والوسائل التي اوجدها العرب كات 
عت البداية متصلة بالانلام بأفعاره عدت عدا ما 
لحمل مي م ل 0 
الحضارة الاملامية والحضارة العربية 6 :قان العرب لم 
ينملوا كل دنيء فى الحضارة الاسلامية » كما ان الاسلام 
لي ايشا « 


» واو ان يعض الكتاب العرب فى 
عرييان 


القروج الوسيطن : انعوا ان ١‏ ديتنا ودولئئا 


.وييقى الواتع : وهو ان 7 الغوبي ٠‏ قخسور 
بالاضلام نظام للحكم . 


وجدير ينا قبل ان نحاول تحديد علاقة ١‏ الحقارة 
العريية.» « +الدلية الاسلامية » ان نلقي تظارة 
المراحك ١‏ قطمها اصطلاح « عربي » ١‏ 


التاربتية التى 


لى الاسلام كانت لفلة ٠‏ عربي » تي 

اد اه نيه العزيرة المريية ».ول 
هذا المفهوم ساندا حتى العيد الاموى ١‏ 661 - 751 
بد ايلاد ١‏ خيتيا فتح العرب مناطق واسعة خاوج 
شه الجزير وكوتوا ما يمكن أن نسميه بارستقراطبة 
مسكرية ‏ حاكية + وملوال الخكم الانوي كان 
اع مسمتهر بين العرب وغير لغرب : وقد قال 
الإستاة ( حتى ) فى هلدا الضدد : ( له التصيرت 
العروبة بادىء الامر > وليسى الحمدية ) ذلك ان ترنين 


اتمرما قبل أن يبدا الناس فى ممارسة الاسلام + 


لضف 


اسنياسة الدنرقة التي 
نصرا للاسلام» 
امم 


ممع ان اكاك لسرن علد 
اميا اليرت » له يتعرن ان هلا 16 


حيث أن عروية ؛ الفاتخين كانتت 
المرخلة القبلية ؛ !ني نيما قبل الاسلام ٠‏ 


لد وجد العرب الذين قاموا باقتورخات 
الاسلامية فى روح الديانة الجديدة ما اعطاهم احساسا 
بالوحدة : ومثلا بحاربرن من اجله + وكانت عدة 
الظاهرة من الناحيتين الاذارية والسكرية تصرا عربياة 
لآن السبياسة قبل الدي 


للشب والوالى كجلى ىا السادر 
هذه الحركة التي كافحت فى الحفيقة شعور التفوق ق 
المسلمين المتحدرين من اصل عربي ؛ ولم تحتل هله 
الخركة القدمة الا فى القرون الاخيرة من الحكم العناسى: 
وان كان دعاتها قد عاركرا فى مقوظ الدولة الأموبة . 


ان التزاع 


دظهن الشيئة بعد مقتل الخليفة ألثالت عتفان + 
حييتها اتقسم السلهون الى مويدين لملي +.و. 
امادية ؛ وكان أفلب اشديعة من القوس لحت قبللوة 
لإعماه من المرب ١‏ نف ابعدات عالء اللعراة بد 
ولكن ما ذامت السياسة تختلط بالذين كما 
بيد من أن ياخد الالقسام الشكل الذي 
اخده » .فقد اعطى الفرس تابيدهم الثام للشيعة 6 لانهم 


عالوا تمارهبوق سياسة العمييرا التي 


وكا اصبحث الحركة الشيمية التى كانت 
الامبل ‏ لا تكتقي بمماداة الانويين : يل ايحت تعادي 
ك6 

ومع ظهون العباسيين فى القسم الاخير سين 


يعتين انضرا القير العرّب 6 


القرن الثامن الذي يمك 
يمكن ان تلاحظ التقيير الذي طرا على مقهوم " عربي 


, توعد علا دري الاتتلاء العرسن )و السسدد 
بر بالعرب : تهدم الجدار الذي كسان 

فكي ع ا 
» واف كع خسد هد 
اختلقت عناضرهم عربا > واضيح ” المري » ذلك الفرد 


من الحقائق الهامة 


تق تاريخ الحشارة الاسلامية ) - 


عليه فان اول تفيير طرا على مقهوع كافتئة 
« عربي » كان عو انتقائه من مغهوم عنصري الى سفهوم 
هده المرحلة اسح معطلح « ملم » مرادقة 


الحتمي » ققد تبين فى.عهد العيا. 
الام » 

الشغور الفارسي الاتليمى : الذي لم يمت قط +.والذي 
غلل حيا بفضل الحركة الكشعوبية فى الآوساط الادبية 


واذا كانت لفظا« ملم » و «عربي © قد مرادقتا 
وقت ها : فب الممكن اذن الحديث عن امبراطورية 
اسلامية بعد الامويين ؛ لا عن امبراطودية عريبة ؛ أذ 
بن ات يعظوا لانفسهم اي صفة 
الاسلام يقدم الوسائل 
الفريدة لتعابشى ستلبي مسثمر ::قى امبراطورية تجيع 
فمريا متمادية © بلغت الغداوة بيعها م 'القرة النرجة 
لااتحدها ابه 


ابلية او غيرها . 


وى اكثر من مجال ‏ نظهر ان الخصنومات التي 
دائقت شرح العقيدة وظهور المذاهب ؛ كانت ستارا 
لحركة وطنية اثقافية . 


الفاشر لوحظ بعت كوهي ,ق قارض + 
القارسية معتل مكاثة اللمة العربية بالتدري + قاجم 
| قردوسى ) وهو من طوس كتابة ( شهنام | وجاءه 
بعده عمثر الخيام الذي نظ .ريافيانة المشيؤوة باللفة 
النارسية 6 ومنة ذلك الحين لم بعد لقف ١‏ عرب » 
يرئدق علمة ٠‏ » ومرد ذلك الى اتعيد 
مختلفة »كانت بدووها نتبجة ليادة ألقات 
كالفارسية مثلا ؛ واصيحت كلمة 1١‏ عرني ) تغتي ذلك 
« اللم » الذي يحتفظ للغة المريبة يسكانتها . 


كل هؤلاء 
قى الناريخ حي 
يا كما الهم 


وغل حد قول الاصتا « جيب » 


وهكفا نان التطور الثاتي لمصطلح ٠‏ عربي » 
تعييزا لقويا على عقهومه الاسلاعي . 


ومن الجدير بالذكر انه بالرغم من تطوز له 
اسلامية اخرى > .لقم عالت المرية الله ترون > 
حتى. اليوم : اللغة الاسلامية الغضلة ؛ ولا زال السلمو 
الثير المره شيع التعلقة بالديائة 


افخل 7 


الى الشراث العربي ٠‏ وكاتوا 
خاسة بهم ف اليدان الاديي النحض. 
الاضافات طابع دينى : ولهدا نجد ان الترا 


« لامي » الى حد يفيك - 


الوم 


كرس 


ويجت ان للاحظ اله مع مرور الزعن .١‏ 
* عربي » مرخلة التطور الثالي القذي ذكرنا » نالا 
قد اجتاز الرحلة ١‏ التكوبتية » 


الجقاري عند المرب اليوم نعو عيراث من تلك اللرحلة 
الثى لم يكن فيها من لمكن تمبيز ٠‏ العربي ٠‏ تمسنن 
لل 

وتلقى هذه الحقيقة الضوء على التداخل ين 


« العروبة » و ٠‏ الاسلام |» الذي لازال ظاهرا الى اليومة 
ن المتكيسن لق اتونيج رق بن ١‏ لكر 


العربية 4 هي فكرة: الحداث امن 8 الخقتارة الاسلامية ٠»‏ 
فهي لم تظهر قبل ظهور القومية العربية فى نباية القر 
التضع عشسر + و0 الحضارة الأسلانية 4 اكقسير 
3 عن 0 الحضارة العربيّة » فاسلامك يقرره ق 
غالب الاحيان مولدك » اما ان.تكون عربيا فهي مسالة 
اختيار : اثها مسالة منعود نحو الميراقة . 


وقد اخترتاءق هذا التحليل استعمال تعب 
1 الثقافة المربية » والفكير كية كتهزء مهم مسن 
٠١‏ الحقنازة الاسسلامية © وان كان أكثر كتاب العسرب 


ا اي العتصري ( 0 قد ققد فى مرخلة 
تين دخات الدرك تسر تانح مسودة 6 و 

قسور ٠‏ متيل #اقى كتايه ١‏ العلم المربي © 
3 للعلم التربي © من القرن الثامن 
الى القن الثالث عشر ‏ عالا واحدا من 'صل عربئ * 
رمن كبار الفلاسفة 4 لم يكن هناك الاعربي واحد هو 
الكندي .وهو المدررف: بفيلسبوف:العربٍ + .وقد كان 
غالبية علماء الدبن والشريعة الاسلامية من اصل عربي» 
ببعها كان:قالبية الرياضيين . والغيربالنين 


والتكلم عن ٠‏ حضارة عربية » او عن « نقافة 
بة » داخل الحضارة الاسلامية ليست مسالة 
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يكن التحدث عتها فى الوق الحاسر + وميتيتي 
التطورات النادمة » وخاصة على الجهة التى 
اسيتجه اليها العربي » ولنكون اكثر دئة يمكن القول. بان 
هذا ميعتمد على نتيجة النزاع الحالي للنموذج الغربي 
اللاذيثية » التي تحاول تزكيز مطامحها 


إحتى. هذا فان الخركتين ليسنا بن الو فوح 
بدرجة تجعلنا نطاب من العربي المسلج ان يختار موقفه. 


: قمع أن العروبة والاسلاع هما شيئان مختلقان‎ ١ 
المربي بميل 'ى تعريقها  بيشه وبين نقه غلى‎ 
نهو بنتسب لاي عتهها حسبها دعت الضرورة:‎  لقالا‎ 
آخر جو عربي ومام فى .آن واحد ) وهذا‎ 
الولاء الزدوج  الذي بظنه البعض ولاءا واحدا يعقد‎ 
اي دراسة عن الحركة العربية لآن الانماط الاسلامية‎ 
. تظهر فى عماشي الوحدة العربية‎ 


وتمكن ان هي هذا التحليل عن نطورات مضطلح 
٠‏ عربي » بالقول بانه وصل مرحلة يعتمد قبا مفهومه 
على اللغة » وعلى قجوى وطتي ؛ تلوتة الم هيم 
الجديدة للقومبة التي تحاول ان تتجاهل الشريعة 
الاسلامية دون ان نتكرها تماما او تمحوها ٠.‏ 


ودرجة نجاح الحاولة الاخيرة ستكرن حايمة 
بالنسبة النتيجة السياسية للحركتين : ٠‏ حركة الوحدة 
العربية » و « حركة الوحدة الاسلامية » . 


سواط عابم عت : 
| جاه 237 ا 0 كبوا عيبب 
0 85 


الاستناذ عبد القادر السميحي يقيم الآن 
أجل الاعداد لنيل درجة الدكتورة » بعد أن أقام فى القاهرة. 
على شهادة الليسانى ف الآذاب من جامعة القاهرة » وعلى دبلوم من معهد 
الدراسات العربية العالية + 
السميحي مدة يدار الكتب المصرية؛ قبل ان يلتحق بباريس 
رحد فو با ادر 11 التوفيق فى 


قل انك اتحد 
وليب مفك غير الحتٍ (1) ) 
فى قلك اماه 
عن الربيع 
وتحابينا 
كنا لم بتحاب احد من قبل 
مثد ذلك الساء 
من الربيع 
قل الك تح 


اذ يلامسها الدقء 
قلي الختال 

يسنم بالشبر 
قى ذلك الساء 

من الربي 

وقلبي دافىء بالحنين 
مثل احلام الصغار 
البلة العيد .. 
( وجقت: الى 


عبد القادر السميحي 


المعلمة بقوسين + مقعبة من اغنية ( لكاروزو ) ٠‏ ران ١‏ الاغنيات المشر » 


6 


يتَعِين علي انتداء 5 أن ابن 6 ان غا تمثله هلاه 

الفتائية السائكة ( قل الله تحني | من موالاق » ليبى 
بلشرورة ناشلا عن واقعية معاشة : مستيدة مسن 
> يععد نه حي مراف 

لتجربة الفردية ؛ الى مجال الانساتبة. .وان كان 
بها قلبي فى يوم ماه كاختلاج 
قلوبكم بها ء وقلوب اناس كثيرين ؛ ماادامث هثاك حياة 
تدك 4 عند يفي 4 وكنمى وكلسن يفيقى 
كل اخنياجانيا 


اذا ما تفسمن شعر ما ء نينا من تقس الشاعر 


به الدفيئة البادبة فيما وراء االاشعور » تنم 


3 . اذا ما نجم الانسان 


الشامر ق ذلك ء قملينا أن تنحيية 4 أن تكد علي يلثية 
» وان نضم الصدر على كلفانه ؛ لآن 
الاديب كما يقول ١‏ ميخاليل نميمة | ١‏ ( لا يبستطيع الا 


ا 0 
م ايزا الشخصية الأننا 

حت تعرز لاني :كل امت لا بتر الل 

ويم الاناق صميرة » ليس أذيا) . 


الانسان »> 


وليس شبرطا ان ,يضدر الشعي عن البروح 
الانسانية العامة 5 وان يلتزم الارتباط يهنا الضمون 
إذائما » لإن هناك من الشعر ماهو قالم على الدايةةا 
النايعة من معين الحياة الخاصة + كما أن هناك ماهو 
موضوعي : يتصف بالقيربة ؛ كاللاحم.والشمر القصصى 
( مقلا84 ) وغيرهما . 


وهنا الاتجاة الى رصد الحكلات النفسية 
الانسائية * والتعبير عن ,رطفي زاعلاميا ؛. اننا هو 
خاض بسن ( السرقيت!) الذي 4 لاسرم هيد عرش 
الذات + والكبونات النفسية ‏ بل يكقي فى هاذا اشم غ 
أن يمخل المواطف الانسائية العائة + 

تجاربه » ويعير عنها ق .صندق © فيه اثلرة موحية > 
تخلق جوا من التجاوب السترك » حيث يمكن القول بان 
كل السنان يرئ تقسنه ؛ واحلاقه ؛ وكغاله وزقباته > 
وانتصاراته فى صو هذا الشعر ؛ .ذلك إن الحالاتث 
الوجدانية العامة من حب وحزن وفرح ؛ يشعر بها كل 
انان 4 وليس هتاك حالة يمكن القول بأنها فردية 


4 
مزال جريدة الملساء . 
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عسرفة + لآن الانسان راي انان ) ليس :قائما يذاقه : 
ومتفصلا عى الحياة الانسآئية » حتى قى اقراحه الخاصة 
به التي .يودعها شعره : انما بقصد بها رضن الذات + 
ومشاركة اناب اياة 6 وهو حينها عبر عن نقسه انما 
يقصد غيره + وعلى ذلك هو يطبع.شعره يها يتضارع 
الحلات النفية العابة » وان لم يقضد لذلك 6 فان 
تعوره لا بمكن ان يخرج عن -مجال الانسائية بصورة 


غامة 6 وات كان هذا الادب الذاني ؛ لا بد 5 وان يتميز 
بتوع ما من الضفات » والمعيرات التي تتسم بالاصالة 
الذائية » والتى يشميو بها شامر عن آخر بالاضافة الى 


ما برابعل به الشسامر من تتلزبات 
يلتزم يها اعماله الادبية , 


الملتوسسييى ) . 


كما تحد الشاعر ١‏ ووذ سورث ( طرروية برها ) 
يكتب ( سونينه | بالشعر اللرسل + ومن يعده | اليوت | 
مضنا الحديك .- 

زائه» ولن كن سنوعة الشيديدات يقل أعا صطري 
عليه من طائة الحلق ؛ اهادرة يدم الحياة - قد فهبت 
بكل هالا يتخيل ق اذانه غنضى الملائحية لليقاة » انام 
المستوباثك الفنية بمضامتها واتكالها » الا انها ابقت 
على قيم اخر ؛ ظلت قابئة : أمام حركة التجديد » وذلك 
بفضل ما لنطوي عليه هذه القيم من حيوية قادرة على 
مواجَية الحباة 6 بروح من الاتفعال الحي ؛ والتجاوب 

العاية > 


مع الانسنة 

وشعر هدرسة الجديد » تقوم فنية الادب فيه 
على صود موحية ؛ ترى فيها الانسائية نضها 
وطبيعتها . صور يتم عن طربقها التمثل الحي لادب - 
وكما يذكر | عخائل نعيمة ) انه يجب ١‏ توثيق العلاقة 
بن الآذب والسياة .. ,وعله العلاقة مانت .مللود: 
الاذب العرنى ؛ وعلى الاخص طوال فترة الحطاطه + ثم 
ابراز الشخصية الانسانية بوصفها محورا للادب » فكل 
اذب لا بعود الى الانسان » ويمسن الانسان فى ضميره 
ادبا ) 11 - 


من حديث ادلى به ثميبة فى البرتامج الثاتى لاذاعة القاهرة فى التاسع من شمر يتاير سنة 1958 ؛ وإلى 


كما بقوم شعر مدربة الجديد ؛ وتقوم دعائيه 
الدعبية غلى روعة الاخراج » بكافة امكانيته من الاضراء» 
والظلال ؛ والاداء الفني الغبي بكل ما هو جميل فى ذاته ؛ 
اوصادق وب بط » فما الفى الا الباطةء بجائب التعيير 
الحالات النفسية ) والفكرية » والوجدانية » 


دقفها الى الامام . 


اح الخلق الفنى ؛ خلق كلمات 
كرك اش تققد المي 6 تراك حى ريت 
الالفاظ المحتظة فى بظون معاجم اللغة ؛ ما لم بكن لها 
قدرة على التمثل الحي للوجود مرة اخرى؛ كان يككشف 
أدبب بحه اللقوى قيمة فنيتها الشعرية » فينفخ نيها 
الروح وبخرجها للنود ؛ كمن يهب الحياة مرة اخرى . 


ذلكم احبائي ! شعر مدرسة الجديد ؛ كل ما نمت 
جتمال.... وطس <ء :والوان: ٠‏ .وتنم .سديل ... :غلب 
مسهور الانفاس يكل قتنة هنا » وهناك » يقظة تحت دقنه 
اسمة!!*مسس ؛ او نائمة لف الاستار السيلة مغتون 
بكل هبة رخية من النياسيم وشذى من الاقفلاء» 


بشعر كل شيء يوجوده . 


عورا سر لتعيه مرطة لعن #فكيسع 
وتلتقط كل تسبيحة مهعوسة تحت جناح القجر 6 او 
دبيب تمل يجر ‏ أو يدقع حبات بر لقوته -.. ركل 
مرت لحل ليل 6 ان نقية علج حزر د عى ارقا 
الطبيعة"؛ وعداة الصمت ؛ والاطياقف الخالمة غلى ضيغة 
ا 


ذلك آحبائى : :شمر مدرسة الجديد . انه ملاك 
مجح ٠.‏ متو يجمالة .. بصقاء سسادقه 
خيث الفرائفات ؛للونة كاطياق ( قوس ترح | والفاب 
الاخضر يردد الفتاء » حيث يتتفس كل شيء بهدوة. . 
هو الصفاءاقى كل فيء . . أنه ملاك شقوق بروهة 
الجمال 6:ودائب البحث عنه فى كل مكان » لا بسكن له 
قرار » ما دامت هناك زهور انادرة لم بكتعف فذاغا 
وبراعم عذارى خجلة مطوية الاندي على عيرتها 
خية أنظار الفضوليين 4 ها هو يجدها وبهسس 
فى اذنها: ها قد وجدتك ابتها الجميلة ! فبلانسهيا 
وتلامه باتفاسها العبقة ؛ وتدع الاحلام ترف حوله ؛ 


وهو يتابع دافيفه على طول الظريق + 
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أله ملاك مقتون ‏ يوجوده؛ بمقعرة فته 4 لكنة لا 
.يزال به شوق لذلك هو يتمرد على القيود » غلى العلم 
بالفيب > وينشد المريد من امعرفة الجهولة ٠.‏ وكا 
أن آكل من النفاحة المحرمة 6 وانتشى بلذة خُمرها » 
واذ ذاك الفى نقسه وحيدا خارج ياب الفردوس > مبتل 
الجناح ‏ على ارشن منداة. 4 انه آدم آخر خر: 
الجئة » الى ازشى البشر + الارضى الثقلة 
أنه [ بروميحيوس ) الذي تعذب فى سييل الظفر بشعلة 
لكان بن أجل جزيةاني المخشر - . رركن هذا لال 
الطريد الى ارق الباثسر لم يتس بعد يقظته + و خطيئته 
أنه ملاك وسالته أن يمتح السلام » والحب ؛ والكلم 
الطليب »ولا يهن ا 


كه 


وهكدا اخك بنقض البدوء هنا » وهناك 4 وبثير 


بالضوء القامر كل ذبال ى قلب الاكواخ ‏ وبمسح ببديه 


واذا كان فى هذا التغسير ما يحمل على الاعتقاد 
او الللن بالانتصار لشعر مدرسة الجديد » انتصارا 
مطلقا » خاصة نحو اوثك التشميعين للشعر الطلق من 
وجب الابضاح *. والتفسير © الصحيح . 
فالؤاخنات انما هى قائمة وموجهة ضد المواضعات 
العتليدية فى الشمر العربي © خاصة مند االدرسيين » 
7 لى الشعر على انه صئافة رهينة » لا 
© يتوم على الابحاء ؛ والاثارة » والتجاوب مع 
الحياة الانسانية فى ابعاذها 6 ومع الاتتصازاتة » شمر 
بالحياة ويضيق بالقرالب الهامدة » والشسكليات 
القائمة على الاستعارات » والكتايات» والنشسبيه والطباقة 
اقها الصتامية . 


ف ضيق فا 


ومرة اخرى ليس فى هلا التفسير ما يشعر الو 
يحل عن الان بالبعوة إلى تيف الاوران, الطليديدء 
اتهابها بالعقم والجمود امام حركة التجدبد » واتها 
لا تسع الروح الجديدة 4 وليست لها القابلية لنقبل 
المستويات القنية © بمضامتها » واشكالها 6 وقدم 
القابلية للتجاوب مع مقتضيات الحركة التجديدية فى 
الضياغة والاقكار 6 والقلسفة والعاشة او الملتزمة 2 
مهذه دعؤى مزدودة على امحابها ؛ ويبطلها بكل تاكيد 
اتشير العري القبع لقسةه + وعلى الآحمن عر 

لمغري الذي اودع شعره فلغة تكاماية .1 

وعس عن مقاهم الوجودية من .تلق ٠‏ :وك وهجران 
١‏ وهذه الظاهرة هي نا أعبل على ابفائها حظها مسن 


الدراسة ) كنا التزم بتحمل متئولية مذهبه ؛ كاقضز 
وجودي فى عصرنا الحديث 4 عبر عن كل ذلك فى ساطة 


وان كان اديبنا الانسان الشاغرء والاديب ( مخائل 
تميمة ) قد حمل على. القافية الواحدة حين: تحدث الى 
مندوب جريدة الساء عن الايطار الجديد للشعر ؛ فقال: 
| لم انفلم فى الابطان القديم © وارى ان القائية الواحدة 
ننسلط على القصيدة ».ولا مبرر لذلك » الا ان الاقدمين 
جروا على ذلك » فين من المدكن أن يتقيد اانا 

الشاعر بهده القافية » ويكون شامرا حرا ؛ بل عبدا > 
فحاولت ان اجعل القكرة فى وحدة الوضنوع فى الشعر 

واسنقلت القصيدة من القوالب القديمة . 


ما ثفيت ان زمائنا غير زمان الاقدمين © واليوم 
الجد هناك تيدرات جديدة 4 ولهذا يحمى الاديب الحديث 
1 الوا 1 


اوجادية فق جد النغرة الرسسوم المند اميق جين 


00 وحدة القافية بالامر القدسن الذي لا 
بصج أن إج عنه ؛ ونه أمر اعتباري رتقيدي 
مرده الى الاذن الموسيقية ٠.)‏ 


والهم ان السعر احتفظ بوزته 6 وان كان متنوع 
القاقية » وقد اسحطاع الشغر الحديث ان يحتف ظ 
بالاوزان مع تلون, القافية » وتوليد اورآن جديدة ٠‏ 


وشعر المبجريين » وعلى راسهم ابو ماضي الذي 
علوع هده الابحر الخليلية ‏ الني. وصغت بالضيق 
والرتابة # واودع قيها خلاصة الفن فى اعلى مسعواء 
أبقوم على الفكرة الهاذئة ؛ والوجدان والنلدفة 
الحياتية المساعنة » وعلى كل جليل فى ذانه وجميل 
تبيل ويسيط .... وما بمكن ان تصل اليه الستويات 
عن حييث الصيافة الشكلية » ومن حيث المشمون. 


الفكري ) ولا نفس يعد هذا ان الموسيقى » والحركة 
الانتجامية جزء هام من الشهر 4 فالورن بمثابة مصا 
الاور: 4 عفليمة © وهنا يف 
لعي مق الحديث الظاق 4 فكثير م 


من عنصر التقم اموسبقي بصورة واضحة تبعده 
عجال الشعر الى النثر العادي المرسل من كل القيود 
الشعر عند الثقاد يقوم على. اصول تا 


والشعر 
الحياة الانسانية 6 والحياة العاطفية ؛ والحياة الفكرية - 
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واد ل 6 و 
ختضسية الشناقر 4 وقادوته العا 
اوسا ال ارو د لاي 0 
باعي بحمل عصا سيدئا موسى اللسحرية 6 يحيل بها 
الخشب الى روح لتحرك : وشاعر آخر يبحمل عضا 
؛ يهرول بها كالجنوت. . وللندليل على صَحَة 
هذا الراي اقراوا (طلاسيم ) ابي ماضي »؛ يل عامة 
شمره 6 وقير ابي ماضي ؛ كابي شيكة وصلاح لبكي © 
وغير مؤلاء . بل تشعل عقه الحقيقة الشعر العربي 
القديم نفسه ذا .الاوزان التقليدية ؛ لنقرا الان هذه 
الصورة الشسمرية الهرلية ( الكاريكاتوزنة ) التي #صور 
الطبيعة الانسانية على حقيقتها الوضيعة ؛ وثقاق هذا 
الجتمع الاناني الذي لم يتخير رغم تقدم الممرفة ‏ 
وتيف ترى حل البائى فى هذه الحباة » واثر. المظاهر 
الرائقة فى نوع المماملة واللوك بين الجمامات > قات 
تستطيع ان تلج كل باب مغلق ؛ او مجتمع استقراطى » 
إذا اصلحت من هيثة مظهرك بمعطف نظيف ولو كان 
مستعارا من بائع املاس الستعملة : نيكفي أن نضع 
منديلا تحشو نصفه فى جيب معطفك ؛ وترفع داسك 
قليلا دلالة على العزة والنععة؛ وان كانت جيوبك تضفر 
فيها الرياح الاربعة ٠‏ وتحفت بعض التبارات الشرفية 
الزدكها مح امن تحدية : يغلاة 


من يكون لي شرف التحدث اليه ... عَلى أن 
ران كل افيه لم كن يصيرى للزيكه'الصميع نا 
اليوم ... انظر بنقسك ماعل الآن من لباس متواضيع 
-: ابن اللغيحة الخادم عسيم مفتاح خرقة الباتن > 
ولن ما الغبل الآن. .. . .وقد :وقم المحلور :2 3:7 
هنا القاثدق الآن من الكلام: .-' اقعلى الله اد يس ؤقتة 
الممواب عتدما يتصرف فى حياة الغير .. 6 

وعند هذا الحد يطيخ ان يلج هذا الس 
أاي مجتمع ؛ وآية حفلة من غير بطاقة الدعوة ولو كانت 
حفلة ( كوكتيل ) يقيمها ( علي خان ) . 


و ا فلن 


الى و1 
القرشة + و. 
اطردة » وتؤدع 
الامر تملك كنول 
رونا ) البندي 


الا بالية عليها اثار الايدام » ونوافك 
» قعتدلة ستطرد اصنع 
بات ولو 3 


تنت قى حقا 


َل م3 


يمان أو على الاتل جواهر ( المبراجا 


هذه القطمة الشعرية التي تضصوو 
الحقيقة حفظ البالن الحروم * 
دالتي يرويها للا محمد بن على الكازرونىي . قال : 
انشدنا ابو الملاء : (1) 


بغدو الفقبر وكل شيه ده 00 
والارغى تفلق دونه ابوابيا 


قتراء محتوقا وليس بائب 
وير الغباوة الا بر اسنايه 


عن لعفب لقا وفيا و12 
هقت اليه وحركت اذياليا 


واذا ارات يوا 


نبحت عليه ولشغت اتبابها 


فالوزن التقليدي استطاع ان يؤدي صورة قتية 
نادزة تصور -حقيقة انسائية © وطبيعية بشسرية » وذلك 
فى ااداء قنئ عمتسم بالبساطة » ولا تنقصه الحرحة » 
والايحام . 
وعده صورة هزلية اخرى. يذكرها ابن القيم 
الجوزية : 
تقدمتك العا وانفسسوو 
كحم لنعكان بي كرا لقص 
حي اممر سير مكل 
لحا وزاك وملا لهكنا ثم 


وهذه صورة ثالنة زويت على انها مي الشتعر 
الجاغلي » وه انها عل الطبيعة الانسائية 


يحمي اللرزّء. اليف الصستا 
واقا جاء الششاء اتكره 


؟ ولاايرغى بدا 
اقصسسيل الاتتستان ما اكفسرة 


اذا يرعى 


وعذه صورة رابعة نصور عمل الخير لذائه وان 
كان ٠‏ ستبوادت ميل ) لى فلفته الادية يثكر على 
الانسان ان يفعل الخير لذاتة )ابل هو يتفله لشابة ما 
قاذا تصدق قاما خوفا من من عقاب الله » او خوفا من 
ان يكون 'عصيره مثل هذا الققير - 

وين التسمع هذا الشمر الذي يصوى علذه 
الحفيقة التى تثبث أن عناك خيرا مطلقا لذاته وكفى 


1 انظر حت 
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حرم الله ان ترى كاين سلم 
عقب لخن مطمع السرم 

يشقط الطلير حيت يتمع الحب. 
#قى مشائل الكزهماة 

يعطيك للرجاء 6 ولا الخو 
قد وين يلك يم النطتحاد 


تهده الانعلة انفثت ق تصور الطبيعة الإنسائية 
فى صدق » وامنازت كلها بالاطة وفم قيود الوزن 
.. اما الشمر الحديت واعني الذتي التزم بالمحاقظة على 
أوزان الشعر التقليدبة » وان كان قد جدد فيها بما 
«بلالم -عزيقة العجديد النامة » دون التغلمن .من الوذن. 
والموسيقى + تنخلصا نهائيا ».ها الشسعر غنى بلامثلة 
الذوية لها نفاذعا وعمقها المكين » وذلك ,يؤيد ما قلناه من 
ان الابحر الخليلية ؛ تفنيق بالقاهيم والاشكال المدهبية 
فق الشمر الحديث ٠.‏ هذاه قسيلدة ( اينسم ) الأبي ما 


فل السمد عن !ييا 
قلت ابعسم كفي التجهم فى السماد 

لدي و 
اسع أن يرجه لاضف لاصيا 


3 


:القدي عون علتا ضبحاهم 1 
ااسر. والاعداء حولي قى: الحسى ؟ 
انتسم أن يطليوك بدمهسم 
رك ين شيو ان مك 
: الأيالي جرعتعي علقسآً 
قلت : ابتسم ولئن جرعت العاقها 
قليل غيرك ان.وآك قرسا 
طرح الكابة جانيا وترنفا ! 


وهاه ضورة اخرى من نزعته الاثسانية التكاملة : 


حدرييي اكه 
حب هد ك1 


| ابو العلاء وما اليه ) للراجاتوتى صن 4 من ملحق الكتاب ٠‏ 


انها الشاكي وساءبنك داء 

كيف عدو اذا غدوت عليسلا ؟ 
أن عر الحياة'ق الازعى فسن 

تتوتى قبل الرخيل الرخيبلا 
وترى ‏ الشبوك فى, الورد .وتعمسى 

ان ترى فوقها الندى اكلي لا 


وعقة: كور قلغي الغتاكر ( تنبب عريقه) 
هي تضور: مفهوع الثلق الوجودي ومفهوم الحتثا عد 
انير للد 


]ذا نين نا امبر 


لماذا تعيش بلا طقلة 
لماذا التناسل والنسل ندري 

بان الغياة له قائلة ؟ 
اكيبا تزيد القابر ربا 
شن الى :رئة: الغاللسة ؟ 


لقا هلام يتيوت وتقين 
شيرخ تنقل فى العانلة ؟ 


واخيرا بعر على ان تنتهن هذه الخواطر العابرة. 
الشعر الحديث دون ان نخص الطلق منه براي 
تهائي ». ولعي نتصفه تكتغي بالقول مع النقاد بان هذا 


النوع من الشسر لم يتش هلى وشبع او اوضاع مميثقة 
ولا زالت حركة التجديد تطوح به هنا وهناك ؛ لان 
هذا الشسمر يمتلف .باعتلاف الاشتخاص و 
وبتقأوت ق الشكل والمفسمون والصيغة ؛ والنفملة » 
ومنه ما ينطؤي على اجام موسيقي يضقي على صورة 
الموحية قرة فوق قوة ‏ ومته .ما لا يحفل بالموسيقى 
كلبة » ويكفي لاتصافه ان نورد قطعة شعرية للشناص 
( ولت ويتمان ) من دبوانه ( اوراق العشب ) نقلا عن 
جريدة الضداقة الامريكية التي تصدر قى القاعرة باللفة 
العربية > نسترى فيها بساطة فئية لا تجاري » وسترى 
قيها روح التمعر دغم أن الترجمة العربية افقدتها شيئا 
من روح الانسجام الموسيقي فى الاصل الالجليزي * 
ورعم ذلك فنحن لا يمكن الا ان تمن ان نمت روج 
الشعر الرقائة بلالوان والاشذاء » وتحتاج فقط الى 
شاهر بشد الاوثار الرخية لترتقع الرنات والائغام . 


ما العشب 5 
قال طفل :ما العشب 1 
واخضر لي هته هلء يليه ., 
كيق اجيب الطفل + 
ولت اكثر عته دراية 
يملعو البحب! 
اعتقد اله ولا يد لراء 
انسح من خضرة الآمل ٠...‏ 
او ريما كان منديل ربى 
متحة وتذكارا معطرا 
اسقطه قعدا .. 
دام كك 


قريبا من الاركان .. 
الترى ولتيين .. 
وثتول 1 


اشغ مشا تبد الك ساقي 


قى سنة 1946 يمناسسة اسبوع الطالب الذي اقامه حزب الاستفلال 
فى الرباط قمت بزيارة دراسية الى مآثر الرياط صحبة الاخوان : المرحوم 
حدر تارود اله ااتتري الطيدا لزان تعد بجر محمدالتازيء 
ومحمد الطاهري 

فكان ان استحوذت على مشاعري صوممة حسان التي تعد ممجلزة 
عجسمة لعظمة اجدادنا الخالدين ؛ فلم املك ذ عن التفكير فى 

5 ة » واليوم وقد عاودتني الذكرى وجدتني 

شعوري فى هذه الابيات » فالى هؤلاء الاخوان اهمدى 
! والى أرواح اجدادنا الخالدين ٠,‏ 


طواكم بحر أتى العباب وأودعكم صحق الغايريثا 
وآمسى الزمان برددها كما ردد الصحف الؤيئوتنا 
وينظمها سورا خالدات » فترشد آباتفا الخائرتنا 
# 
لقد صرتمو فى ضمير الحياة اساة لابنائها الهائينا 
ظللتم برغم السنين هلولا تناجوننا نإنبدا حافزنا 
تطلون من شرفات الخلود لاعداتكم ابدا فانظيئا 
تبثون فينا شعائركم ميادىء كنتم بها فاهرنا 
انبليتكم عاديات الزمان واتتم لها ابدا حاكيونتا؟ 
# 
اتظلون فى صمتكم ناطقينا بمعجنزة القادة القانعيتا 
أقمتم على عزمات الدهور هياكسل تزحسز بالظاقريتنا 
صروحا من المجد دفاقة بالحياة لاطنابها راقعونا 
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وابنية لكمو شاهدات بما خلدقه عزائمكم للبنينا 
وآلوبة فى السهاء خافقات الى ازكم تحفز الناتزرشنا 


0 


غباقرة الفن صفتم من الفن تمثال اجدادنتا الراشدينا 
وتلك بقايا مائركم تقيسم المفاخر للنابهيتا 
ملكتم فجاج الدنى بالونام ؛ ونحن على تهجكم سائروتا 
ويتم نشاوى النقوس ترفرف آعلامكم فوق هام الستيئنا 
وامست يتودكم والجنود تصون حماكم من الفاصينا 
ارقتم دماءكم » واسد الثرى تناوى الدخيل وتحمى العرننا 
قبت ونام الوعود وسرز كو ة الزفييم فانركتا 
فمنكم اساة ؛ ومئكم غزاة » ومنكم هداة أشادوا البقينا 
ومنكم بناة المعالي » وهل سواكم يغل شيا العتديسا 8 
يدك صروحهمو والقباب وبحمى البرايا من القسديئنا 


03 


قفضت لكم القضب الشرعات بانكم أبها قتصرونا 
فسدتم وكنتم قضاة عدولا وا كنتسم بدا جاترشا 
وسرتم وخلنتمو صحنا من العدل قراء للحائميا 
وكنتم لنا آثرا تقنفيه وكاإن العدا عبرة الطامعينا 


3# 


وكهان سس عم بين فارجيع سدم ان 
ومن ذا يرد صروف القضاء وقد جملتكي لها حاكئهيتا 
واخضمتموها وقمشم بها اجسل مقام به توسموئا 
ومن جل الق رائده وغايقته » ملك العالينا 


للاسمنك عمد تاف 
إخرجكلية الاداب جامعة السوردة 


عاد منذ بضعة شهورالى المفربالاسنتاذ السبيد محمد عبد الواحد بناتي بعد 
ها حضل على در حت ولازرى ات ا ور . 
والاستاذ بناني تربطنا به ووابط كثيرة منذ ايام الزمالة فى الدراسة 
بالقاهرة قبل انتقاله الى سورية » وقذ تحدننا اليه بعد عودته فبدا لنا منه 
نتساط كبير » واهتمام فائق بالشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرب ٠‏ 
وهذا البحث القيم الذي نقدمه اليوم للقراء » يتناول فيه كاتبه الاستناذ 


بثاني قى صراحة وجرةآة كثيرا من المشاكل الاجتماعية التي نعانيها ونتآلم هنها 
وبقترح كعلاج لبعضها » فرض ضريبة جديدة ؛ تدعى ( ضريبة الزكاة ) 
ومن قراءة البحث يبدو للقارىء مدى وحاهة الافتراح واهميته ٠.‏ 
وتحن من طرقنا ؛ نضم صوتنا الى صبوت الاستاذ محمد بناني ؛ راجبن 
ان جد التراحه من المسؤونين ما هو جدير به امن الصانة والاهتمام: ٠‏ 
وئيس التحرير أ 


عتلاى هذا الوطن الحبيت الذي خرج من ممرعة: 
الآستقلال السياسي ظافرا 6 تترود على اقواه الهتمين 


بغضاناد ونشاكله انتودة جميلة خلو امعنتاها آئنا 
متهتكون فى بعاه الشرب الحديد > الثرب العقل التزي: 
اللي سيتعم بمتتقيل. قرتة'فية كز 


السياسة والاقتصا 
الاخلاق » بل فى كل مجال هين 


يدوه الانجاني فى دعم الحبة والآخاء والسلام بين هده 
الانسانية المغذبة فى الارخس , 


اشن تالممرب يجتاز الآن قترة بنا. 


ومعلوم انه لا بناء 


نعوم على غير اساسى قوي هتين + يمتد فى الاعماق » 
متحديا مواقي الدخر وتقلبات الابام . 


والاجائن الذي اتش عليه الامة من القرة + القد كان سيد المجتمع فى 
انت وانا والآخرون * فالقرد هر الغلية الاولى ى بناء ذلكم. القاربى المثوار الذي يمشق الخطوب ويتحندئ 
الجتمع الذي تقوم عليه الائة غ وكلما كان. بناء الفرد القدرء والذي لدبه عن القوة الجسمية عا ييكنه من 


الاغارة والختلف + 


الفضر الكلاسيكي. فاه 


انان االو 
انا اليوم ق الفعبر 1 قان التربية الديموقراط 
الصحيحة تهدق الى ايجاد | الؤاطن الصالح ) اي ذلكم 


لوت الانيق 


الانسان الدي لا يبدا تغكيره قى مصلحته الخامة ان 
حيث يتتهي عمله لمصلحة الوطن : والذي تهيئه الدولة 
بواسظة الاسرة والمدرسة والمجتمع لممارسة ماله *ن 


حقوق + واذاء ما عليه من واجبات 6 طبقا لمبدا | تكاقوم 
القرص | هذا المبدا الذي يقتح اباب التجاج الشف 


والدي تتععل الناس جديتهم جنوه 


أن قتزة الموايان الصاح بيدا المت يميم 
تغاونت على وضغه دراسات ثافسجة فى شعى مياد 


وأذا نحن نظرنا ار 
يرتبط ارتياطا وثيقا بمعتقدات الامة الاسلامية رتقاليدها 


ف مطصعة التي رحدل 
وتاريخها وعرفها الخلقي : وما تمتاز به شخصيتها 
الجمعية وبكتدقها من ظروف فى شستى مراقق الحياة + 
يخا تين ترننا ان نكا البناة من الاسانى وال بن 
القزد > بتكوين المواطن الصالح اق مجتمعدا المفر 

الاسلامي هنا ؛ ثليية لنداء الديدوتراطية المثالية 

القرن العشرين > وح عليا اولا و قب[ ل كل ييز أن 
نجيب على هذا السؤال * هل عرف الاسلام كدين ونظلام 
كز الاين اتشا اوعن فكرة غرنية منة » قد 
اقتحمتاها على مجتممتا ثاومها واجهز عليها كجرثومة 
ضعيفة لتفل الى جسم ادي حصانة | ١‏ اذا تحن رجعنا 
الى تاريخ الاسلام كي تجيبٍ على هذا الؤال وجدتاء 


مدا شه الوافقة من القرد + قبيت الاجتيام لل 2 


بموازئة قواه الختلفة ليكون بتاء الامة متراصا لا غميز 
اليه .ولا وغن + وسيلته الى :ذلك ينسيق حياة الناسر 
اللادية كاحسن ما تعنى يذلك امذاهب الاقتصادية : 
يم السلوك الاجتمامي كافوى ما لهتم بذلك الدعوات 
الاخلانية + وتطفيرٌ التقى كاحسين ما تفيل الاقببان 
السماوية  .‏ انه يريط بين هذاه جميعا وبلحم بعفها 
ببعض ء فاذا المسلم وي فى كل ما يعطبه ععذا اللفظ من 
دلالة : قوي فى جمه ؛ قوي فى خلقه » قوي فى روحه 
٠‏ اليس شعاره فول الرسول [ ص ) | المؤمن القوي 
خير واحب الى الله من اللؤمن الضعيف ) كا برويه 
عد 
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ي ».ومن عن كانت ريكالة كل تجا 
وحدة متماسكة ينهم يعوا بعضا: نفي السجد تبشن 
روج الفرد' 


كا اسلسياق يناد الجتوي؟ 
اه عقل لا روح اقبه ‏ وهم فى هذذا مخطلون 
يظنون ان الدرسة ليس لها شآن كبير فى تاد الجتمع 

السو أل اذاي ني شيا ل 
بل قل + وان "تعمل روح وال دلهها عن 
قير خلق ابو جوقن تج الشيل لاجراي الي 


0 
تسعد روح 


القد كات اول عمل قام به النبي 1 صن ) يرم قلدم 
اللدينة مهاجرا + وا 
بت مجرى الفاريخ + عو بده جد النبوي الكزبة 
هذا الجد الذى 
واحد 4 واللي كان من غلابذتة ابو بكر 
وعلى وسعد 5 امسعود وانتالي 
فى:شمايه كه ودار الاركم وقصاار 
الكمبة - يقري 0 ويصفل تفوسمم ؛ ويملب 
+ حتى اذا فضى لربه كان لهم فى التاريخ 
لي قى هدابة الانسانية صييا واي 


اول حجر وضعه فى بناء الدولة الني 


غما هي ,الخطة التي النهجيا الاسلام لاعداد هؤلاء 
الخالذين.» والثن جتعلت متهم مواطتين, صالحين 
بحملون الرسالة و.: المسبتقيل 
فى ثقة وحزم واصرار ٠.5‏ 


الامانة : وبخوضون 


القد عد الاسلام ال 
ان إببدا ككل اصلاح 
وبدا انطلاقه من الاخلا: 
اولا وقبل كل شىء - 


الرحلة وبدا الانظلاق من حيث يجب 


كانت الفردبة والاناتية وحب الات هي الدانة 
التي توجه سلرك العربي قبل الاسلام : والطابع الذي 
يسم اخلاقه .. كانت النوضى والجهالة والعبث بالقيم 
كلها معنهرا بين 1 

شاعرهم القطامي 1 


الأخري ...با 
والنى وجعلاكم عوبا وقبائل لتمارقوا .. 
5 الله انقاكم . 


اللام : الخلق كلهم عيال الله » فاحبهم الى الله اننعهم 
لعياله ١‏ 


ونتوم ذا الاشلام ع امتار لاون مع 
الاناس : فروح الشمريعة فكاو الاخلاق 

( انما بيثتك لاتمم مكارم الاخلاق ) ١‏ رواه البخاري فى 

الادب والحاكم > ورواة مالك بلقظ '( بعتت لانهم خسن 

الاخلاق ) والقامدة التي تنى عليها الاخلاق.قى الاسلام 

حى نول الله تعالى ( وتعاونوا على البر التقوى ولا 

نعاوتوا على الاثم والعدوان ) والبر والتقوى ليا فقيل 
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ى من انيما الغبادة قحب (اليس ابر 
ان تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب » ولكن البر من 
آمن بالله » واليوم الآخر ؛ واللائكة والكتاب > والنبيثينة 
وآني المال على حبه ذوي القربى واليثامى والمساكين 
وابن السبيل » والسماتلين ؛ وى الرقابٌ » واقام 
الصلاة وأتى اتزكاة . . - والموفون بعهدعم اذا عاهدوا » 
والصابرين فى الباساء والضراء وحين الباس ؛ اولنك 
الذين صدقو! . . . واوللك هم التقون) '. 


تقوم العيادات قى الاملام على فكر 
نمام بين الؤذين 

عثلا : ما قالدها ؟ ما 
مغهوم لها ؟ أعي سلة سخصية 
كلا ... انها عملية تطهيز 


فلن لم ود هذه الثاية 


(من لم هه صلانه عن الفحشاء والكرلم برد مسن 


الله آلا بعدا ) + تلكم عي نلسقة الضلاة كما اغلن عتها 
تب الاسلام - 

السرم :ما تلات رع سكيية؟ ما لفلة 
منه 5 اهو جوع وحومان + كلا + 


+ واعداد له ليتحلى يما بحبيه الى 
الناس . . يقول تعلى عن حكمة الصيام ( لعلكم تتقون ) 
عتقون كل ضار خبيت متسسد لحياة الاقراد والجماعات: 
وغول عليه اللام ( الصوم جنة ‏ اي وقاية اي تطهير 
فاذا كان يوم صوم احدكم :فلا برفت ولا يصخت » 
وان سابه احد او قاتلة قليقل اني صائم ) عذا عو 
- بل اج قبل أن بكون عملا فرديا . . 
شرل عليه اللام ( من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة فى ان بدع طعامه وشرابه) ويقول: ارب 
عسائي لبن له من صيامه الا الخو 


0 
بع والعيلتى )أ 


وهل الي الى ضرغا؟ ونلى من فزعن ١9‏ اهو 
يدا لات # اك سوا خول احجان يدان 13921 
اله اجتماع وتعارف 6 تعاون وتالف ؛ انه تظهير للمسلم 
من كل آتان الاثائية والاتعزالية غ واعداه له على 
التعاون والاجتماع .. انه ى مكة طواف وسعي يدلان 
على لبات على الخير والتقاق حوله .. . وفى مثى حجار 
ود دردراه الى حكامحة الإطيلة :والخير .. الك عجرا 
الحي .... لشفت جكيند تلاك نات رننن كلم اللنسنة 
الشعات ١‏ ليشهدوا مناقج لهم ٠.)‏ 


: معجزة الاسلام فى #شريخفة 
ِ ؛ وسو يقاء المجتمع الاسلاقي مئات 
الستين كاليثيان المرصوص يشد بعضه يعضا » والمبول 
الجبار الذي قوس به الاسلام روح الانانية والغردية 
والانعزاية .. محلا محلها روحا غيرية اجتمامية 
حديدة 


قَ ذلك التهذ الجَافلى السجيق ... 'حيث كان 
الانسان 'يأكل انجاء الانسانٍ . . يأكل حعقه + .وباسل 
كرامته ».وياكل متزلته الاج 
كالب يعض الناس بين ما تحت اقدامهم من قات 
ومتع إلى ظفرهم بكل شي 4 وحرمان البقية الباقية كل 
عي .جاه الاسلاع صن الاجميع أن الثاني صواسية» 
وان الأتبان انخو الانسات > وان الفقر. وَالضعقف ليسا 
بلزم صاخبهما الى الابد ؛ بل ان لكل فرد ف اللجتمع 
الإسلابي ابا كانت غلبيعته الانسائية الكاملة . . 
وكات مقاصه الشريبعة الضروربة تهلاف الى المحانظة 
على توق خمسة فى الدينوالنفس والعقل والنسل والمال 
داتجيت فى المحافظة عليها وجهتين . . الاولى : اقانتها 
يسحتيق اركالها ونعبيت قوامدها » والثالية :جره القلل 
لماكت وا لاشرق معنا ٠‏ مركن تجيودعا قبع الةا؟ 
أطياية التحفافك عليها جربهاتوجوادتها .. 


ولت الرعاة ق كل ازبائها الآ مانا لهلده 
الحتقوق جميعا .. ورصيدا سائلا بيد المجتيع الاملامي 
بالحيوية والخركة والنشاط » ويمتحه الصحة والعافية 
السلام . 


لقد عرتت الشسريعة الاسلامية يحدسها الصادق 
إن الممدة الخاوية ابدا لن تجد حلاوة التوحيد ولذة 
الانمان .. كنا لن تجد قدرة على الانتاج او قوة على 
0 


لقد عرف الاسلام بحدسه الصادق هذا عا 
انبته العلم اليوم عن طريق اللاحظة والتجوبسة .. ان 
اخلاق الانسان ليست شينا بعيددا عن ذانه وتركيبه 
واجهزقة .. وان:سلوكه البششري كله ٠.‏ 'خيره وشوه 
صالحه وفاسده + يرجع الى وضعيته الصجية بالاضافة 
الى حالنه المقلية . 


فالشخص الزيض الذي هبطت طاقة خلاناه 
المسبية لانه لا يجد غذاء كافيا » كالتخصى الجاهل 
الذي لا يجد فرص التربية الكافية .. لا يكن أن 
تصير دن داعت تصترقاك منليمة افشلا عن !أن تكتى 
قي اغابه على قشائل بائعة او اخلاق.مشرقة .. لان 
الحرمان يفقده مكيئة النغس وغبطتها » ويمتض من 
روحه العزيمة والامل .. وى غذا يقول الدكتور ادوارد 
عبر كولر فى كتايه ( لا تخف ):؛ (ان كل تغير ف 
الخلية العصبية مهما درجعة : يتيمه لا محالة تغير 
نقسية صاحها ) ٠‏ 


وضرب لنا مئلا .. رجلا سكيرا بلغ فى الادمان 
ذوجة حطمت كل معئويانه »6 وجردته من كل خلسق 
وففسيلة » ولا عجرت الواعظ عن انناذ هادا المذلوب على. 
أمره صاح العلم : ان تؤقفوا.: ان الغلاج يجب ان يبدا 
الداخل .. حيث الثلايا المجدية » 
المنهوكة » والقدد || 


وعناك ى غرفة العمليات اجر 'له الدكتون كول 


السائل المخي 4 'فنتغير بذك كيمياء المت .. فاذة 
المافية الصحية: والنفسية تعردان للمريض ,؛ وتضود 
محهما الاخلاق الطاعرة ؛ .والروخانية الغنامرة . 


وما من ريب فى ان هذا الذي انطبق على الغرد » 
ينطيق على الجماعات والجتمعات © فالجتمع التمتع 
بعافية اقتصادية هر الذي تردهر فيه الفضتائل »اما 
المجتميع الجائع الفتي > فلا تكاد مزووه الفضيلة من 
الباب حتى تفادره من النافقة .. لان الجوع الى الخبر 
١‏ كما يقول قرويد ) كالجوع الى الجنسن : هبما اللذان 
يوخهان ملوكه .. فالرخاء هو الجهاز 4 وهو الفدد * 
وهو الغلابا التي تحيا بها الشسوب © والصاروخ الذي 
يوجه سلوكها ؛ ويقرد اخلاقها . 


اليست الفضيلة تعتى السلام رالاخاء والحبة ‏ 
الحرمان فيها ناد 
وأعلها 5 أن ايان 


الققاري ليتصدى متق غجر الاسلام لناكيد هذا قيقول 
القع ل 0 خذني معك - 
بين لوكده بآبته الحالدة « أن الفقر 
لتحدى كل لغيه 16. 


اجل. - ومن اخْل الفضيلة جاه الاتشلام ايغنا 
بامسسزاكيه |ااثلى .+- بنظام الركاة .. ققد ابر القبنه 
سيحاله رسوله محمدا ؛ عن | تقال ( خَد من اموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) اله وجوه سر فهآ 
يقوله | انما العسدقات للفقراء والساة 


تعائى | قد افلح الومتون: الذين هي فى علائهم. خاضعونة 
والفين عم غن اللغو معرضوت : والذين هم للزقاة 


قاعلون 


وهنا يقنر الى الذعن سوال .. هو من الاهبية 
ايقصد الاسلاع باتستراكية الزكاة 
اتتراكية التسبول مما يجري بد العمل الآن 5 
كلاايهنا السلدة » ان كلمنة الصدفة فق 
اشة القسرباق لم تكسن 


» بل كانت تعتي ضويبة مقرواضة يأخذها 


عمير الرسسول وق 
تعتي التسسو 


قى ملام ... فاذا قال القراآن 
(خذ فى الهم سدقة وى فتركيهم بها 3 
معتاه ان الولي ملزم باخد ححق الفقراء من الاعتيساء 
وعرفه فى .وجوهه التمانية النقدمة دون ايطاء .. 9 
ان نترك الآمر الى الاغدياء يتعلون او لا يفعلون ٠...‏ 


اذك آن أكلسة (اخلل )فى الآية:الكررحة تمل مر :» 
والامر كالنهى فى التشريع الاسلامى حبورة من صور 
النفظ انخاس > والاقظ الخامن اذا ورد ق ثم عدرعي 
تناول مدلوله قطما » وكان الحكم التابت به قطعيا ما لم 
يدل دليل على صترفه عنه . وليذا كانت آية الزكاة 
عه ملزمة ولي امر السلمين + لان الخطاب موجه الى 
النبي 1.حى ). والى خلقائه من بعده ء ملرمة له ان يقوم 
ل 0 
انما الصدتات للفقراء والساكين .. الآية » ومن اجل 
هنا قام ابو تكر رشي الله منه بعف وقاة النبي عليه 
السلام بطالب السلمين بادائها » معتبرا امسرابهم عنها 
خروجا ملى نظام الاضلام وازتدادا عنه » فكانت حروب. 
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الردة التى نيت بها ابو ير رسالة الأسلام وقواخف 
الجبحع ليها 
اناق عقا لابلغ.رد على اولئكم الذذين 
استزاكية الاسلام بأنبا اشتراكبة الول والصدقة فى 
٠٠ 0‏ وائها بهذا الغدى الانتيي عي كل: ما 
اسنطاع الاسلام ان غدمه اجتمعه من عدالة ومساواة 
ان الاسلاع الذي فعا الى النيل ومجده اوحض علايد 
لم تكن الصدقة بمعتاها عدا ى حسليه كرسيلة تلض 
بها حياة الافراة فالجمامات . . بل هي شي يشبة اكل 
اجة اللحة والضرورة القصوى .. 


( انها اوساخ الناس ٠.‏ الها غسالة ذنوبٍ الناس ) 


وين قال يفا تمجيد العمل : (لان ياخذ 
احدكم حبله فياني بحزمة من خطب على ظهره فيبيعها 
قيكف بها وجهه > خبر له من ان يسال الثاس + أعطوه 
أو منهوه ) وقد قسروًا حديث | اليد العليا خير من 
اليد السفلى ) بان اعلى الايدي هىالنفقة ثم المتمفقة 
غن الاخد 4اثم الاخدة بغير سؤال > وان اسقل الاندى 
هي السقنة والقمة . 


تئر الصدقة ويدقعها فى تنه » فاتترعها 

كت ؛ كخ ء انها لا تحل لمحمد > ولا لآل 
اسحيد -+1ئها اومي ا الناض 0١‏ فيل كان كل إنتنها 
عليقة اوستتراطية خاسة تابى الضعة والهوان لنفسها 
فى الوقت الذي تتخذه للناس شرغة ومنهاجا ؟ معاذ 
الله .. اما هو مثل رائع يشريه محمد بهذا ال 


الضغير الي هو اسبرقه ؛ للمجتنع الكبير الذي هو 


امعهار 


ولذلكم كان الآمام الشناقعي رضي الله عته بقفخسل 


يشقر التسول ويمجد العمل » لا يمكن ان ن 
الغروق الطبقية فى الجتمع بالضدتات » يل باضتراكية 


الحقوق والواخبات الني .بها بستظيع الجتمع ان يقاوم 
الاعصار ».ريهزم الفاسغة + ويبلغ الشناطىء المتعيد , 


عند ذلك العبد البعيد » تبل اربعة عر قربا أو 
ببتما العالم ‏ يميق نظم كلها ائرة واناليتة 
القوي على حباب الفتعيقفه ... 
0 تطبه رمرم وفهاة رعس و الل 
السؤواون يعيكدون لانفسهم :لا للجمهرد » وحيت 
كانت القواثين تقرغ لا لتقيم عدلا او ترقع ظلفا . 
القوي قرة © والستيد غطرسة ؛ فى الو 
الحي سيف إلى الشقيقب :جلها والى التقين:ذلة. رغبيرة 


نك ذلك المهد اليائد .لا رذ الله له غربة ‏ للع. 
الاسلام على الناس يفكره التضامن الاجتمامى ممتلسة 
في امستراكية الزكاة ؛ قكرة التقسامن او التكاقال 
الاجتماعي التي لم تظهر فى اوربا الا فى اواخر القسرن 
يدات عملها الضيق الخدود اق 
اتطاق الهيئات. المحلية التي كانت تقوم باعانة الحتاجين 
لقا شروط قاسمةن» مي لعكاكد 1 اللعسام دن 2ن 
الانتخاب الجمعية التي تعينه او للحكوعة التي الهده. 


الاح عصراة 


اما الاسلام. تقد جاء بقكرة التصامن الاجتماني 
ا اختراكنة الزئة مون أخريطة ؟ تلعلى أن التي 
متكاقلوت فى الحياة » وان على المجتمع حكومة وشعيا 
ان يرعى افراده العاجزين + فلهؤلاء حق فق اعوال الناس 
واموال الدولة 6 وان شمان حياتهم وكرامتهم من الزم 
الواجبات التي يطالب بها التسعب والحكومة على السوار 
ا يقول غلية الغلاة والسلام ) : ( ان الله فرضي على 
اء المسلمين فى اموالهم بقدر الذي بسع ققراتهم » 
وان يجهد الفقراء اذا جاعوا وعروا الا بها يصع 
اغنياؤهم » الا وان الله يحاسبهم حسابا ديلا 6 
ويعذبهم عقابا اببما) | رواه ابن حرم موقو فا على علي : 
ورواة الطبرائي مرقوعا ٠.)‏ 


وان 


فلقائدة علكم الطوابير المتلاخقة من المتسبولين + 
الذين يموجون ف شت بدن الغرب #التسيل الراحف : 
والذرن حتملوا عكيرة ايام ناض © اند ويل 


على نقسي من عشر عستوات عشتها بفيدا عنيا 


اوللكم الذين يشمرون اغتيام عديم الاختمام بسلاحتتيم 
الناس هنا وحتاك » يعرضون عليه ب وخاصة على 
الاجانب.منهم ب ماسائهم الانسانية الكامئة التي تمبر فى 


مما تشسرة فى ويوعه من الوا 
سجر 5 د 
مجتبعنا ؛ هذه الطبقة الني تحالف عليها الفّر مع 
الجهل والرثى 'قتبرها تعبيرا ٠‏ 
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لقائدة غؤلاء العذبين + ولصالح ميرزائيتنا الغربية 
إلتي بلغ عجزعا هنذا العام سبع مليارات من القرنك 
لصلحة التسبير ققظ ؛ انوجه بطلب الى | جلالة الللك | 
ان يحون عونا يشروج هزية حديد» سكن 
اضريبة الزكاة ) قيمتها اثثان وتضف قى المائة تدقع 
ستويا دتعة واحدة » او على أتسائك » طلقا اتستوض 
الشربعة الاسلامية باغتيارثا دولة اسلامية » تمل 
جبيع الاغنياء دون استثناء ؛ ويتخضسن ماد خولها لملاج 
مشكلة الفقر والتسول اولا وبالدات ( انما الصدفات 
للققراء والمساكين الآية ) هذه الشكلة الم 
تدرس دراسة موضوعية إحصائية حصربة © وان توخع 
لها الحلول الدائمة المنتجة + لان هذه الحاول الارتجاا 
الوقتية التي تعالجها بها اغلبية جمعيائنا الخيربية 6 
والني تثسيه فى راي الظب علاج عرض البرظان بحباك 
الأسبيان 5 


ا 


القصيلة مح فى الجااة » والاخلاق فى 
تمادء مادابت كل هذه الفروق فى المستوياث موجودة 
بن شطري الائة تسحق سلوكها و قيمتها سحقا ء وما 
اننا تنادعيا العيطالة والتوكلة فيك #ا لسرا أن 
الشجاعة هنا هي العلاج وبدون جافة لا توحد معرفةة 
رن كرضه ليعنا تفميلةاء 


ان العدالة الاجتماعية ابجدية تكاها الاسلام مئد 
احنبن بانها عي الفصيلة » وعي الغقلاج غ وه 
ليست زوسية الجنسية شيوعية آلدم كنا بقاع > 
كما انها ليست الابن الشرعي للنظام التجمهوري كما 
يكن ٠.‏ فائجاترا ليمت شيوعية وليسته ايقنا 
أجمهوزية + رع الى رقمت الخريبة التشامدية إلى 
4 ق الماثة » واممت فى سرعة البرق الملكيات الانتاجية 
الكبرى لقائدة الانة عموما والضائح العام 


القد سجلت اللجنة اماي لمجلى البوَات المصريي 
فى تقزيرها عن متسروع الميزائية العامة لسنة 1950 
عا باق بلتحنه 2 


« ان تتمية موارد الدخل القومي وكفالة العدالة 
الاقتضادية هي السبيل الى الاصلاح الاجتمافي الذي 
ريه المجبمع الصري من اذراله » وأن. متضز بعلي من 
قلة الانتاج وهبوط مستوى. الذخل ما تعاني ١‏ وانه 
يجب العمل على رفع مستوى القالبية الفظمى من 
الكشعبه التى افنقرت ولا تزال تفتقر. ... الى مطالب 
العيشس, الاساستية لكي تحول دون التشار النزات 

اذ لين تمة شك ق ان الخطاط مححؤى 


العيكة لكافة إبناء البلاد ٠‏ فليست قوانين ابلاد كقبلة 
بعلاج الداء > بل ان العلاج الاق عو اسحتسنال القاء 
من متبه بالفضاء على آسبابه . .. وقد اتجه التفكير الى 
تحديد اللكيات الكبيرة كوسيلة من وسائل تحقيق 
العدالة الاجتماعية ان تجارب مختلف الامم ق 
هذا التان تد دات على ان المدالة الاجسماية لا ححقق 
عن هلا الطريق وحدده .. اذى متثاول الدولة تحديد 
دخل كل طبقة من الامة من طريق فرضن 
السرائب بانراعها» وعلى الخصوص الضريبة التصاعدية 
على الانراك الهام © 11 هر . 


وها افتراكية الزكاة .. وما تقترحة من انشناء 
غدريبة لها الا تاكيد ليذه المعاني 6 جام به الاسلام عمسن 
امثات الاغوام . 

ويدفمتي الكلام على اشتراكية الزكاة الى الكلام 


على زكاة النطر بضغة خاصة والحكية فى كرلها تجيه 
حنيى على الفغير فصلا عن الغني. . فقد ووى الامام 
أعنه ران ثانا عن عند الله جن ميك من البستنه أن 
رسول الله | عن ) قال ( زكاة الفطر صاع من بر او 
شهير او تمر او اقط أو زبيب » على كل امرىء صغير 
او كبير » حر أو عبد ؛ ذكر أو انثى » غني او فقير ٠‏ 
اما غنيكم فيزكيه الله بها » واما فقيركم فيرد الله عليه 
اكثر مما اعطى ‏ )- 


إن دتهذا الإكلدم افرع زناه ارسي 


قلنا ان الاسلام نفسه :جاه لمحوها ... معاق الله ان يكون 
ذلك كذلك , 


ان الأسلام قصد من فرض هندء الركاة الهيسة 
القيمة | حناع من شعير . .. او نحوه ) حتى على العبد 
والانثى والققير ليملمنا كيف تكون ‏ ولو مرة كل غام ‏ 
متالبين قى اشنتراكيتنا » لتعلمنا متدا اسم ؛ لنعامتا 
6 الانثار » او ما جين ف الاسطلاح العام بالقدام . 


القد قمبت تساء ائيتا فعووهن اليصتع مثيسا 
الجتد الحاربة خبالا فى حرب اسبرطة ,.. قذهتٍ هدا 
الحدث الشوذة فى فم الزمات .. يرددها تمجيدا 
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اه ياريز قى خربٍ ال 9 * 

لنهن مساعمة: مهن فى الدرامة'الني "مرفنها الإلمان 
على شكان العاصمة تهنا لفك الحصار .. قضرب 
التاريخ بهذا ثلا رائعا قي القدائية والايئادر - 


وقدمت 


اما السلمون ققد كان تئهم ما هو اجل 
:روي البشاري وميم أن يسول الله [ّص) 


ولا غاجر الرسبول عن حكة الى الدبتة لوع: علي 
للعبيت.ق مكانه ... قداءله .. ولا وصل المديئة ساوع 
الاتصار الى مؤاخاة المهاجرين ؛ قكان اتماري اج 


مهاجر .. ياني يه الن ببته فيشاطره كل ما فيه 
يقاطره ماله وثيابه وطقانة ودوايه » ويتؤله 
لا بشن عليه بمامدة » ولا ببخل عليه بتصح 
او مسوئة: حتى نسي المهاجرون غرية الوط وقتد الال 
وفوات الغزوة .. مما حمل القرآن الكريم يسسجل هذه 
الظاهرة الثلى من القدائية والاينار. . - كي قبقى مع 
الزمن ملهمة النامن الانانية الصاعدة حقا » فيقوا 
( والذين تبوأوا الدار والابمان من قبلهم ء يحبون من 
هاحر اليهم » ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما اوتواء 
ويؤئرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصة © ومن 
.يوق شح نفسه قأوللك هم المقلحون » 


ذل الامتلام » وتلكم اركاله: الخيسة التي يعسي 
عليها ؛ تيدف فيما تهدف اليه » إولا وبالنات > الى 
اتكوين الخلانا الحية اللنقة الضالحة فى المجحمع -. 
ومسيلها الاولى الى هذا 'ننمية الحاسة الاجتماعية 
فى الافراد ؛ موجية اعتمامهم وحنايتهم دوما الى أن 
الانسان مدتى بطبعه كما تقول افلاطون + والق اسه 
بآنانيته وانعزاليحه ان يساهم ق.تاسيس مجتمع او بثاد 
امه بكدرها وهر ف صوبتها - 


بي سؤاق لا نك اله يقغر الاق حالزًا ٠:‏ .خرعة 
ما علاقة هذا بالاخلاق 5 وماذا كانت هده اخلاق الاصلام 
- فهل تربك لنا:نحن القارية ان ثبدا الالطلاق الى 
المستقبل من اخلاق ككلاسي ت عليها 
السبى ؟ دلا كان .ذلك حقا قاين الخطور 5. اين قعاء 
عم رين عد النزيز اللكالد: 


ات 


يا الهي اتقعني يفقلي .. واجعل ما آنا صائر 
اليه ؛ احب الي مما انا مدبر عله ؟ » 


انان هذا النصن انسان حَديد + 
واته اق يابى أن يكون امتداذا أفقيا لسلقه » يربه ان 
1 ول ابته من الخياة 
ليت فق ان يفلسغها هيل ان يحياها + 


الجقيقة ان 


وانازعيم ان هذا حو مأ. وما اليه الذين الأستلامية 
وجل غمانته الكبرى هذه الاخلاق . 


قمئد با اراد الاسلام ‏ 
الؤماعة يبد الاتمائية تجو ميل افصل:: لم يكين 
بقعد وقع جميع التفاصيل والوسائل : لانه اعلمْ من 
غبيره باستحالة عنذا وعدم جدواء + بل من اجل ذلا 
نتفجير القيم العلياقى شثون الحكم والاجتفاع وات 
والاتتصاد ء ودما الى احترام هده القيم رملاحظنهنا 
عند استنباظ وسائل بلوغها . 

فتن لمكم 
الفلام حي الجماعة ( وامرهم شورى بيثهم ) وترك 
للئاسميمة استنباط التفاصيل وانتكارها © كلل آمة 
حسب ظروقها 6 وكل جيل حسب العصر الذي يعيش 


ة:الفاصلة' له موا 


وضع العو 


اوق التشريم نهج هجا مشابها : قحغله سياجا 
الع والنيك التاراة » ودكدن كل قاثون بض على 
الاتلام. الناس عن التطور 


ا لا يشتعرون معه يتازم امورهم 
ولا عتياج بصالنحهم + 


ويه يبلك الأبلاع كنا حيال السد 


السقيل ع الى الفضيلة + 


أنخاذها نقطة الأنطلاق الى 
الى السعادة ه قيؤكد للناس ان الخير حو وصية الله 
الخالدة دان الشر طريق القالكين 
سامية كمثال 4 قاذا هم 
عاملين على يلوغها 6 بيد أنه لا يمتع الد 
فى اسطتاع الوسائل الؤدية الى هادة ال 
العلم عن القاء كلمته الاخيرة فى الاخلاق . 
اقما هي نظرية العلم ى الاخلاق ١‏ يقول العلم ‏ 
لكل سلوك انسائي بامث وداقع ؛ اي 


انحو غاية .وا ١‏ 
الابتدائي > هناد البلفت الغالي - 


قات عمدما تسلك سلوك عا او كسينق عمل 
عن الاعمال + تحتاج لقوة تدقمك رشرشى يناديك + أن 
هذه القوة الداقفة الحافزة: تمثل الناعث الابتدائي + 


 ييئاقلا‎ 


النائي ٠‏ قاذا كان 
واذا كان سيا ردبنا . 
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والحاولة الأخلاخية المنثى تبدا يتعلية الباعث وفعم 
سلطانه ؛ لان الاخلاق فى واقمها الحق لت الا بلورة 
اللاعث وتجسيمه . .. .ولهذا فالذي يرصيف بالجسبن 
او القبح حقا هو يواغئنا لا اعمالنا ... فقثل القبر مثلا 
ممما تراه جريمة فق جالة © تبده ْلَه فى اخرى » 
ميا لدواقعه . 


نهو جريمة اذا كان الدافع اليد 
الامتمار . 


اليامث عليه 2 


تضيلة اذا كان الداقع اليه ؛ الباعث علبه 4 
ا 


والباعث الابتدائي "١‏ 


قرائوئا وقؤانا القطرية , 
الاننا تخجاره كنوع للقابة: وللقر: 
غرائزئا وقوالا . 


ويخرت لنا ( علد فيلد) معلا - 
نخدم وطلئه وبلاده 4 ان الداقع 
الغامرة قد 
2 


. بيلاميابيا 
الإولى الذي يبتق مى, 


قوائزه.وبمشحه القو ايكون اعمية الذات. 
اعمية الذات وحب 


دديكا كاز هو 


وهنا :يلتقي الاسلام بالعلم على صعيد واحد .. 


وتلتقى افكرة الاسلام عن الاخلاق الضالحة + 
الديموقراطية العديتة عن المرالن الصالع . 


انا نيحي 

اقالى إية اخلاق تدعرافى :فجر اتبتائما العديد - 
١‏ الى اخلاق القوة النى كان يفرضها علينا الاستمماز من 
قوق > والتي عظلت ارادتنا :. تبطلت باكالي 


وان فلم ببق امامنا الا المناداة 
قيمة ميا + الرزاجب انق 
آبته الخالدة ١‏ حين بطرق الرقي 
اهنا ذكر حر ة قاذًا وجده 
قصب تّدر جما التتدير انه 


ان فتجرا جديا قد اخذ برن ف 
يجلجل لى حصدره لهلة 


افلنفتم له مثاقة الى الحقول :والقلوب + لنحقق 
املنا فى ان يكرت قجرا مادقا ءلا ذلك الفجر العاذب 


الذي تمقبه الكاية والطلام . 
الكبير طاغور آبنه الخالدة 


اتردد مع شاعر الهند 


حبث الل لادهاف:: واليلم مرقرعة طلية ع 
حبت الفرقة طليقة + والعالم.لم تمزقه جددراق التعضب 
حبك تبتر الكلفات من المفاق الحتيقة د 


حيث لا يفقد العقل مجراه فى ححراء ال 


الاجناذ محيك ابو المزم ٠‏ الداتين 
اليف ؛ جون دبوي ترجمة الدكتور متى عفراوي 
دزكريا مخائيل . ١‏ من هنا نيدا . قلا او الطوفا 

للاستاق خالد محمد خالد.. اخلاتنا الاجتماعية الدكتور 


مشتطقى السبامي. 
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خرجت قكزة انشاء وحدة زين. إقطلن القره 

العربي من حير التصور والرجاء الى حيز التصميتم 

المناء »قبي 27 305 ابريل النعرم عقد يظنجة 

بين الاحزاب الثلائة الكيرى التايضة على زمام 

السياصة والجرب فى تلك الاتطار اوضع الني 
الوحددة اللثريية في الستقيل - 


الاتسسن 


حادث كهذا لم يكن ليتنع د 
الأندية السياسية قى الخارج : والمحافل الرطنية فى 
الداخل ء يل لا تعدو الحقيقة اذا قلنا ان الاعسمام ين 
فاق الاغتمام بمظاهر التقارب الأفريقي 


الوظتى الجزائري شاركت فى مؤتتر طنجة 
باعتباوها عشوا غاملا لا عضرا ملاحظا : والى هلاه 
الجبهة تتجة انظار الزعماء السياسيين واققادة 
المسكريين :ف العالم © لاثها جي فال طرف فى لحرت 
الضروس التي تدور رحاها من اربعة اعوام قوق اديم 
الغرب الاوسط ؛ ولات هذه الجيبة عرقت كيف تعمف 
يسمنة فزنسا فى اليدان العسكري ؛ وكيف تعرضها 
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الأثبيار كدرلة لها ثقلها فى ميران: السياسية الدولية 


الثي يشتيها الامر توفد الب 


لا عرو ايها اذا راينا قغية 

ع شت أعلن ماقف اللدرسى اناري 
الحركات القومية قى التبيال 

2 إبرى الثون ويتخرج الى عالم الوجود 

يمجرد ما "تفع الحرب الجزالرية - الفرتسية اؤزارهاة 

هي واعبجة الؤزازها لا بحالة باتورام فرشا !تعر 

أ يتك آعم 4 طال الزسان ألو قصل - 


ولا تتفل ابا مما خلفه مؤت ملتجة فى نفوس 

آثار 

القبظة والزها > فاته داوة ين بتحفيق امتية 

علانا جاهدوا فى سبيلها + وبلوع مرام تحملوا من 
من التفبخياث - 


الوطتيين المقاريات ولا يما 


قدماؤعم - من 


اجر 


والواقع ان اقابية اتحاد ١‏ 


وات الحيوية الاكيدة: 
برد الواعث القرية الجادية الى الاتحاد > الداعمة 
لصرحه ف المسنتقبل فق © ولكن لاجتناء 


العرني اضبحت من الشسر 


قله الانطار وحفظ كياتها مجدممة انشا . 


قمن جبة سعدشا مشاكل وتستحكم خلاقات 
! هلا الانحاد ‏ بين الاقطار الثلائة يمجرد 
مسقل الجرائرة ذلك أن قرنسا كاتت تحسنب أن 

الافريقيةميخلدان: وقدجعلت 
الجزائر قاعدة عذه السلطة وعقا 
من اجل: ذلك اطزاقها كثيرا على حاب المذرب وتوتن 
قد فتح الجزائري عينيه على خربظة الجزائر الجال 
ة الحمراء وليبيا ‏ والتوسط 
إنن السنمب ‏ ان لم يكن الخال ان 
يقتتع بان جهات واسعة مما تشحمل عليه تلك الخريطة 


الانتداد 4 ووسعت 


م ايدرف نك |المروازي 21 يد من 
الستين على احتلال قرنسا للجرائر : والمغارية الدين 
بحدتهم التاريت ان -حدودهت, امتدت غير مأ مرةٌ الى هأ 


اران والتونحي :+ 
النتراتها غلا آى مكف ه وخينشة لا مداع تن دوي 
بد منه .إلا جانب المتريصون بقرت 
لوحيدة للتجاة من هذا السراع 


نز الن: 
قبل الصحراء بعد استقلال الجرائر © قاجابه با: 
ام 


مككم ان التدزب ادر 


حفقك كيان هذه الاقطار فى 
» قالمالم كله سير 
وقد بدات :دوله #تنارل عن 
الكل والاحلاق ؛ والوط 
ات المحلية فقددت كثيرا من معانيهنا 


واعتياراتها عند الام الحرة والحديثة العيد 
لان علده الام التي امسهّتها لاثارة الحماس التسمبي اثناء 
الفتوحات الاجتبية أو الزهديد بها لم تعد تحى 
ياهميتها ازاء الشاكل الاتتهادية والاجتماغية الي 
واجهتها بعد زوال التهديد عتها أو اسعرجا. 
واذا كانت السين الشسعيبة والآتحاد السوقياقي 
والولابات المتحدة والكو يطائيقة نمسي 
جاهدة لانشباء اتحادات دفاعية واقتصادية وعم قواتها 
وطافاتها البضرية والاتتصادية الخنخمة » حنظا كيالهاً 
ع فكيثن لا تفكر تى مثل ذلك دولة ليبيا 
ليون عدا > او دولة يونس 


اع استقلالبا؛ 


عسمانا لرخاز 


العربية التحدة التي يفصل بين اقاليمها الثلائة بحران 
وثلاث دول:؛ ولا الاتجاد العربي القذي تعد اخدى .دولتيه 
امتدادا طبيعيا للشام وليسى للغراق , 


فهناك الوحدة الجفراقية يبن اقطار القرب 
الغربي ء ولا اذول النقارب الجشرافي + فكلها يقح ى جرء 
واعد من قارة واحدة على بنخر واحد 6" وليس هناك 
تفاوت كببر بيتها فى الشاخ والطييمة الا ما يكون 
اء القطر الواحد غ فالمنتقل من وجدة الى 
شابة الى بتزوث 4 او من جربة الى 


الى السلالة البريرية التكوتة من عناصر شرقية واخرى 


قربية ؛ خهرها طول الاحقاب فى يوتقة واحدة حنى 
سارت اجا واخنا 40 ال عقيو متها ق خزة ن 


القرباعن عشق في جوع آخر عنه . 


وعتاك الوحدة اللغوية 
يتكليون اللسان المربي ‏ اللبيت 
العربية : وقى كل قطر يقية من اللغة البربرية القديعة 
غيل الاستمياك <فلاء لحنكها ريكنها الآنءى طري تق 
سكل مون كلدي سرون مننة عي درن 
98 من الالسنة المغوبية تيجة الاق 
لتنتلات ل 


وعغاك الوحدة الديعية» فالمثارية امون يتبعون فى, 
التثائد مدرسة ابن اللفسين الاشعرئ » وق الفسبروع 
متهنب مالك بن اقم :110:4 منمم الا عفد قليل 
من الخوارج الاباقيين اللدين يبلغون اريعين النا بواحات 
مزات ١‏ الجرائر ) ومثلها بجزيرة جربة ١‏ تونس ) وجبل 


بقدحون فى 
الوحدة الدكية الغربية .كما لا رتفح فيها ان يمكن 
ان يتمغرب ف المستقيل من الطالغة السيحية الاوربية 
التي امتقرث :فى الغرب بعد الاستهمار اللانيتي ؛ قمثل 
هذه الاقليات توجد فى كل امة ؛ وعى لا لؤئر فى شيع 
على. الحياة الوطتية العامة » سيما فى هذا العصر الذ: 


تشباط قيه الامعباز '١‏ 
والاقنصادية . 


بيني .يجان الامتبارات !١‏ 


وماد وجدة الشبان والقادات م رسكم كمه 
الخال ننيجة من نتائح الوحدات المنقدمة » فما تنطوي 
عليه نفس امغربي فى اتصى المقرب هو ما تنتطوي عليه 
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نفس اخبه فى ادناه » وكل مظاهر الحياة الاجتماعية 
عتشابية هتا رهناك . 


يضاف الى ذلك التاريخ المفترك: > فاتطسار 
الثممال الافريقي كالحلقات الفرغة التى لا تطلق اخداها 
عحتى تمتك الاخرى > إلى كالطبل الاجوف السقي أن 
تقرت:اعدى جيدية متعم مويه م الجية الثائية لا 
حدث حادت فى جانت.منهاء او جَد امن الأ كانت لة 
امداء ؤظلال فى الجوانب الاخرى ؛ انشات عليكقة 
اديدون قرطاجتة فانتشرث التاجر البونيقية على طول 
ساجل القرب 4 وسيطر الرومان على قلك المايئلة 
ففرضوا سلمهم عليه واقاموا حضارتهم به ؛ وعبر اليه 
الوتدال فتغلفوا فى كل نجي ننه العتلا< و 
خيول العربٍ بالاسلام على طرفه الشسرقي فامتلات 
اطرافه الاخرى عدلا وثورا : ووشع نصارى شبه جزيرة 
انبمريا اتدامهم 'ق اخ د عراسيه فتداضي لهم سائرهًَا 


الاستععازان التركي وا! 
ذر قرن الحركات الوطنية التحريربة التي تبلورث فيها 
اراذات شمربه اق الاتحاد يما ساد قادتها من تساون 
وانجام فى الداخل والخارج ؛ رائواك الحقاق وق 


تسؤامي الانساد اذا متوامرغ تختيرة 8 وقيسن حتاف 
ما يحول دون تحقيقه من قارق فى الحفرافية اد اللغة 
او الدين او الناريخ] + 


فمااعي الغوالدالتي,سنيجنيها افله من اناه 1 
.وما هو الثقل الذي سيكون لة فى الميزان الدولي ؟ 


والجواب على هدين السؤالين لين بالصير + 
اذ من المعلوم بالضرورة ان كل اتحاد يكسب اصحايه 
كر كانه وشكية ون لكل حصاي اللي مزعوي 
الحانب عتدريء للكافاة لكان قا للوشمم وين 


الانفسار ‏ والانكلاق لتخيير مجرى. التاريخ 


يجكننا ان نتخيل من الآن قولة الاتتحاذ القرني 
ة » الواسعة: جثياتها ؛ العمديدة نسمانها المحتوية 
ازيف من .تعاتيية وعشرين من السكان 6ه 


على 
وخمسة ملايس ونصف من الكبلومترات المريعة » كما 


ذلك من الجدول التالي 2 


اللغربٍ * (الجرء اللحرد ] 


ان مؤتمر طنجة: توتدعى ليتيالتتضم 
اليها ء كنا بختعنم اليها الاقطار والقطامات الاخرى بمد 
0 من الا 2-6 الغرنبي والاضباتي . 


وسييكن اتخاد جاده الاتطاز أعلها.من قزاقد 
عسكربة واخرى اقتصادية'وثالثة انسنانية الغ . . - 


ققي الميدان السكري ميتوقر الاتحادذ عنتى 
حدود حصيتة منيعة يصعب على اي مهاجم |اختراقها 6 
) آما القارة الاقرية 


اق سعصبعالبلاد المفربية (جزي 


إلتدويات © أن الجن #دريية والجميوة لو 


نوق ذلك فى غربيٍ 


31 ن مهددا يصنة عباشرة لى خالة شوب 
سراع من طرف طيرانه واسطوله 


دق اليذان الاقتصادي يتيج الاتجاد ليلد 
الاقطار ان تنمي طاقتها الانتاجبة وتتقها قلاحجا 
وصتاعيا 6 فبرفع الحواجز الياسية يمكن استقلال 


12000000 520100 

20000 310000 

900 لك 

1000000 05000 

23000 120000 

100000 116 

2200000 2 

الباري 00 دركة : واقامة متاطق صناء 
استتهال مراسي الاتحاد لتتشيط حركتن التصدين 


0 الواقمة' بين نهري (علوية ) إن 
والاخرى الواقعة على حجرى نهر 


الجردة) ستضيحان 


وامتقتيز * فيها او قربهاء يكثرة » وكاذلك اعادو 
التونسية الجزالرية التي تكثر فى شطربها الشرقي 
والقربي متاجم الحديد والفوسغاط > ولقد كان ( اريك 
لابون | المندوت الفرني السابق بالهرب فكر فى أنشاء 


الاقتصادي الششهير . 


الاول + وتصدير قوسفافل وحديد الجزائر وتونس 
عن علربق الغاني» ومد اثاييب, بترول العجيلات وحابي 
مسعود الى الثالث' والرائع ٠.‏ 


اما :فى الميدان الانسائي فان قيام الاتحاد يزيد 
اهل غده البلاد تغادقا :. «الإواصر الجامعة بيتهم 
متانة » وذلك بزوال الحواجز السناعية الثى اقامها 


الاستعمار متد اترن ونصاف + قبصيح ف امقان 
البرقاوي أن يتنقل ويسكن ما بين التسلوح واكادير + 


الجئدة «الللسايرات 


ع 


وق التكان الستححبطن أن يفل .ويسعن مابين كوزازة ‏ راقطارية وسجمومة من المراسي 
والبحر التوسل ؛ ومنا سيساعة على حصول هذه التي يسع بعضها اضكم الطائرات الي الفراغ. 
الزبادة قى التعارف: والمتاتة فى الروابط ان اقطار هذا من حتهمها ستة 1960 ( يوني 707 ودوكلاس 8 


الاتحاد تتوافر كما يرشت الى ذلك الجدول الثالي 7 
القطر طرق سيارات: سك حديد 2 
المقرب 4045 160 13 120 
الجوائن 6600 400 8 2 
ولي 0م56 2006 16 36 
5500 327 3 10 
2000 2 5 


هناك قوالد مديدة ى ميادين اخرى لا ثريد 
الاطالة بذكرها وهي لا تخفى على احد . 

ويجانب هذه الفوائد توجد ماعب ستسهل 
السكبة النغات على بعضها 6 -ويمضها ليس من السيل 
التقلب عليه . 
الذ مدعلة نظامهاء اذ المغرت :ولَيبي علكيعانة 
والجزائر جمهوريتان . والقرتِ على 
الخصوص كديد التغاق بالتظام: الملكي 6 وهو يعتير 
املك رمز وجوده وعتوان سيادته 6 وال جلالة محمد 
الخامى تتجه الانظار لرئاسة الاتحاذ لتفحيته المثالية 
قى سبيل الوطن ؛ وعمله المتواصل لاتهاضه ؛ ولحكمته 
ومهارتة السياسيكين اللتين جعلتاه فى ظليمة الملنوك 
والاقطاب الكبار » وقد كان سلالته من قدماء الداعين 
آلى هنا الاتحاد 4 الرحبين بكل الخطوات التى نتخد 
لتحقيظه + وحنو الذي وضع قضيحه علق بساك 
السياسةا العالية بصفة رسمية فى التصريح اذى 
اقشى .به لمديري ال 


وتوتتى 


8 لكبرى بالقزب: المريي. عناة. التيان مؤفمر. 
ملك اتحادا 


نرج فاان 


يعض دوله جميورية 4 قبده ملكة الاتحليز قراس 
أرابظة الشغرب البريطاتية المستعملة غلي دول حتدهوونةا 
واخري ملكية ‏ 

وهناك مشكئة الاقطار زالقطاعات العبدة بق 
جم هذا الاتحاد > فقرتسا قسيطر على موريظائيا 
والجزائر + بواسبائيا تغتلك اقليجي الدخلة والساتي 
الحمراء وسبع غطاغات يالفرب الاقصى. » وايطاليا 
اسيطر على جزيرة قوصرة التؤنسية : ولكل مسن 
بويطاتيا. والولاياث اللتحدة مصالح حربية وسياسية 
باه ونور :عاد الاظار والتطامات من السيطرميم. 
السياسية والمسكرية.شنيء ضروري لقيام الاتحاد 
وحياته » ولكنه إن متم يغير ماعب وآلام + وان كان 
سيعم يكل عاكيد . 


اذنة التي يتوقف خلها على 
+ والدول الاروبييسة 
.واسعة مها + وهى. ترغب 


والامربكية لها امكانيات 


رقية قيدة ق استثنارها وابتصاليااها تجثيه ورانها 
من ارباح غ ولكتها مع الاسف لا تظهر رغبتها فى ذلك 
لاوس تشترظ حاروظا احولية واخري: ستكرية 


اك الشكلة الاجتماعية + ناهل المترب الغربي 
تصف مليون انسان كل سثة * فيشيقي أعداد 
العدة لاطفامهم ‏ .واستكا: 
ثهم + والدغل الوطتي متخقض جدا + 0 
اللفرد الراحد لا يزيد على ثلاثين الف فرنك ؛ وليسست 
هناك كفاية من المدارس .ولا من اللسحشتفيانتة ولا مر 
الفحية ؛ وتذليل المساهب ق هذا الات 


لى الازدهار الاقتصادي ٠‏ 


وقتاك مقعلة ( الأختار ) ء فالتا تتتازمه 
امل نزعاك..ومداهب. أجتمائية. رسياسيةعديدة » 


وتتيتمين على الاتحاد :ان معو يعم سا 
ن الحياد بلونيه الايجابي' والسلبي اليس الأ مضغة 
فى انواه الديماقوجبين ٠‏ 


الاتحاد الغربي تكن فى ثناياه فوائد وتعترض 
ديل تعيافيا > وللي لات ان مقر الى للحي 2 
وتتيفرف افله كيقة يذللون الضاضيء ؛ لان الذي 
يفريم كوا ارقي عراالي عراضم بتتديعيره 
انه ارش الستقيل التي ستغير مجرى التاريخ فى 
نارعين عَلى الاقل 


اغنوصة مسدب قصب الآرداية - التاريقية ». وي لقعم يدام 
بالرباك ٠‏ كانت تسمى باقهديةانسبة الى الهدي ابن نومرت + تقع 
على دبوة مترفة على نهر ابي رقراق واللحيط الاطلنطى ٠‏ وبها عدة 
"لاد تاريخية 6 أهعها باب الوداية البديع الذي يتشهد بعظمة النضن 


الوحدي ر 


90و 


التيلؤيا ستيه المغرييّه 


ل 


| هذا ملخص لقسيم من القسام الاطروحة التي تقدم بها الى قسم التاريخ » 
بكلية الآداب ؛ بالجامعة السورنة » الاستاذ السبيد عيب الحق بتيس » ونال 


بها لقب الاجازة فى الآداب ‏ قم التاريخ ٠‏ 


السدة الدراسي) 
أ بالرباظ ١‏ - وهو من الشباب المغربى النشيط » الواعي ؛ فترجو له في بلاده 
مقاما طيبا » ونشاطا متزايدا ٠‏ 
الى اود ا الماع 
الغربية بوم أن برر مشرينا للمبداء 


اراك المالية الجازفة ..ويقف حنها يوقف الحكيم 
بلجا الى حدكيم'القرة فى تجل القرة » والى 
استعهال اللياقة والقارف حين تدعو الحاجة الى اللياقة 


ارقلا 


خالرجوع اذن الى عدا الاي ليس ريسا مق 
ضووب المبشة وليس من قبيل وخرفة القول او تزويق 
الكلام ‏ وائما عر نرورة ملحة لقهم احوالنا الراهنة ‏ 
وادراك ظروقنا ادراكا سليها لا لببى قيه ولا غموض . 
!للق اع مالية الى خاق برلل مهيح )لتم 
على ارام التاليديًا زالنتتي :ينتجدنا وحهناء 


اناميا للد الا ارماسية الربية فى فسن 
المصر الحديت + قائما لتدخل فى روع الجميع اننا ىق 
الاستقلال عريقون وف المجد والحضارة اسيلون + 
وتوضوة عهد بحجاج إلى الككين هن لوقت اليه 5 
ولك نظرا لضيق الجال > فانني سوق احاول ان |" 

اللحثاق اقكار رليسية ئلات . فنتعرض بادئء دي 
الى الدول العظبى فى المالم ؟ثذاله » عم تدوتن 
وصعية الغرب فى الداخل + واخيرا لتثاول بالتجليل 


والاستاذ عبد الحق بئيس يعمل مندذ رجوعه من سورية فى آوائل 
الحالية » مدرسا فى الاقسام الثانوية بمدارس محمد الخامس 
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للاستساد ,غية السو حسمن 
خرج كلية الاداب- الجاع السررية 


وسدخرج فى 'الختام يحيجة هائة ؛ وهبي 
الغربِ لم يكن ابدا.نى معزل عن الثيازات 'الغالية > 
برعم اتاب الفربيون » واخص بالذكى مثيم الأستاة 
.هذا 


هتري طيراس صاحب. « كتاب ,ناوي المغرب 
الاسناد الذي عقد فصلا من 
القرتٍ . 


كتابه قيبا سماه يغرلة 


والرنتل رق قرلة كر 
اناه 


ناما الدولة الاسسبا: 
عهد الالال االعرير. للإندلن ». ولمل الس 
سدعها وتوحيد كلمتها واجم الى دقع هذا التطسر 
الغربي الذي جثم على ارضها ما يزيد على سيعية 
تودن» عانك لحيايا عفدي عن (قهة ستارهة 
ملوكها ببضهم إسهنا » وبتنافس امراؤها على السيطرة 


والتفؤة » والدهم فى ذلك الاطماع التلخسية ليسن غير - 
0-0 اماكها من وسكل دسيلة 8 
استطاعت أن تذكي الحنادن الديتي فى التفوس 
لاسترجاع ما تبقى من ارغى اسباتيا فى يد العريا - 
غدب الإيمان القوي ق القلوب » وهب الجميع من 

متحدين للزحف على غرناطة آخر مملكة عربية فى 
الاندلى ‏ ومما زاد ق حِمع الكلمة اتحاد فرديتاتد 
وابيزابيلاً عن طريق الزواج السياسي. الذي ياركعه 
الكنيسة ؛ بل 4 وسعت قيه كؤسيلة من وسائل تمتين 
ايل بين الملوك والامراء . عكذا سقطت عرناطة 
مخلفة حتندا دقمنا فى تفزس ابثاء اسبانيا » اذ كان 
وجود العرب على ارضها حاترا لها على الأخذ بإسباب 


النهضة الثي عَمِت كل ممالك آوزوبا الفر 93 
ظهرت النهضة فى عستئى مرافق الحياة الاسبائسة * 
ولكها ابت خلة تمبجة فى الماوم الجرافية» قيقد 


ان كانت قكرة كزوية الارعى محط جدال .ونقاش بين 
الناس 6 اصيحت الآن.من الامور المسلم .بها تقربيا 4 
ونمد ان كان النحيظ الاطلي مثار مخاوف ؛ ودحا من 
الزمن مخرت الان مرااتب كولوميبس ورقاقه عبايه 6 
فوصلا الى نيايته ظانين انها جزء من بلاد اليد + 
ولكتها كانت امززيكا ... امربعا موطى التروة والنضبيد » 
جر حتى ملكت اسنبانيا التحذة 6 فعظم 
اجزاء الدثيآ الجديدة؛ فاصسيحت بفضل ذلك امبراطورية 
استعمارية شديدة الباسس قوية الانكانياك > فلس من 
العجيب اذن ان تلنفت الى المقرب تحاول أن اختال 
بعارها وتنتقم لنقها عن الاعالة التي المقها ال 
بجبيحها . .تكان الغرب والحالة هتاه فى غك د الارل 
من المركة ؛ معركة الانتقام من النلمين » وكات 
عواطثه الشمالية هدفا ليجمات متكررة يشننهيا 
الاسبانبون بين القيلة والاخرى . أن هلده التواطىم 
هي التي اتخدها قيما قبل موسبى بن نصيي 4 وطارق 
ابن ازياد 4 ويوسف بن ناشقين + والتصور الموحدى * 
تارك مرو متلديه الشرقه » اقول افقلا هؤلاء دم هلاه 
الشواطىء. فاعدة استرائيجية لاحتلال اميانيا ؛ قلا 
عجب اذا فقت الييا الآن قلوب القادة الاسيانية تريد 


يسعل سيطرئها عليها 


واما الدزلة المظيبة الثانية هبي الإرتقال 
البرتعال عاضصرت اسباتيا ؛ واخدات هى, يدورهما 
بانياب الرتي والقدم » وافتعفع هي الالسرى 
اكتضافات حغرافية » ولكنبا كانت تقول بفكرة الطواف 
حول انربقيا للوصول الى بلاد اليثد مركر العقاقير . 
فاصطدمت فى طريقها الى الهند بالتسواطىء القريية 
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الاطلسية » فاحئلت ظتجة والعرآئتى وسقي وآزمور ‏ 
ودب يعصترة) ميم تنس )شرب تن 
١‏ اجاديى') وننتا مدينة الكلايدة »لجال ؟ثار حل 


الدبنة الى الآزتشيد بلق الاجتكقه البرتغالي ‏ الغربي. 
وهكذا كانت الصلحة الاقتصادية تخرك همم البرتغاليين 


فى احتلال عواطثها الغربية . 


واما الدولة المنائمة الثالئة » قبي الامبراطودية 


العثمانية الناشة . هذه الدولة الثي قامث على انقاض 
الامتراطورزية الترنظية في المعدر الوصيطد + قودفت 
املاتها واضائت اليها اقاليم العالم العربي من الغراق 


الى بلاد الجزائر . وكانت هذه الامبراطورية 'تدعي انها 
تح حي الاسلام : وللدلك تسسمي سملاطيتها بالخلغا. 
يفوا على |2 خَلة 'إيئية قسيية أسهلك 1 
فتح اقاليم العالم الغربي . وبيلام الحلة تقسها أرادو؟ 
دخرل القرب © ولكلهم اقثلوا دوت مغام ركنا 
اسيتضح لنا بعد قليل ٠‏ 

0 
ولنرجع. الى داتغل المغرب -فتثؤل بائه !فى الوقت 
تكاليت فيه هده الدول كلها لاحتلاله كان بحكوما 
لى ملالة متضمفة هي السلالة الؤظاسية ,. 
دفي عهدها صاب المغرب عدة كنات + خروج المرت 
من الاندلس ؛ واحتلال الاسيان لمليلية ؛ ووضول الاتراك 
إن يلاد الجزائر » واحتلال البرتغاليين للعظم كواطفنا 
قالوضع الداخلي اذت 


سوق لا يبثى كذلكء بل 


٠. الغربية‎ 


مهما كان لوعها . 
انها حركة مبازكة جمل الوايها اللمبيون . والهآ 
مهازتهم ودببلوماسيعيم 4 فكيف امتظامت قله الحركة 
ان تحبى الحدود وتطهر البلاد من كل معتد أثيم 1 . 


لقد لجا نائى سلاطيسهم اللقب بالاغرج الى متطق 


المسنة فى "مضي وى سيدا لف الكللان سمه لي 
خلا البرتغال عن آزهور وفونتى ؛ ذلك الخضن الذي 
اوسقه الإرخون الاجالب بكونه امم من عاب الجو . 
وكان لسقوط هلاه اتعصرن التوالية ق يدااتج ام 

الأرى لماك عرق ذال اسك وكارسهة > 
ألاسية لاباخل تحلق كاين للق كين السيهم 
حسية على حساك 'الزلاسيين الذين ام يستطيمواامزم 
الخطر الداهم عن البلاد . وبالنسبة للخارج اخد الذول 


ااعظمى تعتمد على الغرب وتريد جذبه الى تلكها لحف 
التوازن الدولي . فالامبراطورية العثمائية فكرت فى 
الاعتماد على الذرب دانخاه كدعامة هامة ى وجه التؤ 
بي. للمغرب الغربي + والاسبان والبرتفال اققدنوة 
ى التخالف مع الشرب للحيلولة دون سرب 
ناك الى القرب + عدا النسرب الذي لم يكن مس 
عانه ا يشتكل خطرا على الذرب قجسب © وانما على 
أوروبا لفسها - قبي لم تنس ذلك التوسع الاسلامي 
بالامسس على بد العرب الدين اتخدوا عن المذرب قامدة 
عكرية لاحتلال الاندلى كما سبق ان العت إلى ذلك 
قبل . وهنا ظهرت الديبلوماسية المغربية ببراعتها 
وحكها ع ذف لوت العركة السعدية » بقفيل نينة 
الدبئوغاسية ان تلعب الدور الفعال فى حقظ استقلال 
الشرب من. الضياع والزوال .- 


الاددبي 


بلاطا مسق التشيق اق معديية 
فان احد اولاده ملقب بالفائب حاول ان بحالق 


بين .والاسياتييى ‏ لتقرية جانيه تجاه الانرالة 


الطامعين فى استعمار البلاد وضمها الى تراه 
الاغبراطوربة الواسعة: » وقد دقع الغالب. كثمن لهنذا 
للاسبان 2 كما 


خصار الجديدة التي قت قات 
الوقوع ى قبضة المحاسرين المغاربة 
وهكذا شنارك القرب قى أول تالف دولى ) تخلاوه فى 
مقليحة القافنة - 


تمير ان السلطان القالب الم يوقق الى تسب ألرائ 
العام فى الغرب ؛ لان اخوبه المعتصم والتضور قافا 
يتيحان يسيانية الحطالت تج اننا الاسلام حهظا على 
اهل الاسلام . وحاء المتوكل ين الغائب الى العسرشن 
فاسمن فى لياسة التخالف مع اوروبا واشطهد الاخرين 
اشطهادا .دقعهنا الى الاهاب الى القسطتطينية حيث 

بحا ال لطن انكمت ما يعبكفى عنه الرق داق 
ألعزت » بواقتفله :ان بقاءء كتوق الاندي حيال .هله 


الاحذاك الخطيرة 6 سيؤدي حتما الى شنياع | 
افريقيا السمالية كلها من يد المشمائد 
ولم بجد الاخوان المتضم والمنصور كببر عتاه فى 
اقناع السلطان برابهما . وما هى الا قترة قليلة حتى 
وصات الى فاس ) النامبيةاء ختملة دركية بقدّادة مساق 
باشا ء وذلك لماهدة الاخوين على دخول العاصمة 6 


اليم 


وعلى الاطاحة بالمتوكل القالل بجدوى التحالف مع 
اسبائيا والبرتقال ‏ ولكن السالة لم اقننه يمل » لان 


المتوكل يفر الى طنجة حيث خلفازه » والاتسراك فى 
المغرب يشكلون خطرا على استقلاله وسيادته ‏ وهنا 
بظلهر البطلان تيرا من اليراغة خين يصرقان بالماك 
افراد الحملة التركية : فيرجمون الى سبيلهم بعد ان 
بات من الفكن ان يَمِيتوا الجو للاستعمار العثمالي ؟ 
,وعندما فرغ الاخوان من صرف الحملة التوكية زجها 
كامل عتايتهما للتحالف الآنف الذكر معركة وادي 
تاعارد الجورة » افرب هذا كله بريتة بن 
الصميم » حيث قثل فيهاملك البزتغال سيباسيتان» 

وسقط فيها حليفه المتوكل سريما ع فاتقصمت بذلك 
السحب التليدة : واصبحت سهاء المفرت صانية + 
وارضه طاهرة وخكرمته قربة ومظيمة ؛ ليس فى غين 
الست ققظ » واتننافى عين الدول التظلقئ ايا + 


وعكذا اخلات الدول العتلمئ تتلب ود المقرب * 
واصبح مركزة الدولي قو الدغائم ؛ يعد ان كان 
وشتترق ابوب الريك نويا لان عرق علد 

بالمتصضور السعدي سلظانا على المغرت © وهله مملكة 
البرتئال تتضي تحبها افر المركة المذكررة ؛ وهذا بلاط 
المتصور يفص بوقود الهننين من كل بقاع المعمور لعقد 
مماهدات 1 نالعولا وكل قا يفل 
الدببلوماسية القربية التي راينا انها ما كادثتظهر فى 
الاق الدذولى > حتى اظهرت عهارة كبيزة فى استغلال 
القروف : بحيث لم نترك مناسبة ولا قزعبسة الآ 
اها لاثناذ الغرب من الورطة التي كاد ان يتردى 
فيها لولا مهارة هذه الدبلوماسية 


اععراقة 


قر 
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بزغت » كقرن الشمس تزجي اللسووا 
وعضت تشيد على العقيدة ٠٠‏ انفسا 
وتفيط عن وجه الجمال براقما 
واذا الجمال عن الننوس تحجبست 


يا « دعوة الحق » القدس سره 
ن الفقفل الشقي اساره 
ودعيه يسرح فى زحابك جامحسا 
يعدو وراء الحق » ليس بريمه 
أاحق عدنه البيان» فلا يى 

قاريها عفيت عن الحق التهسسى 


يا ٠‏ دعوة الحق ) المبيسن تحيه 
الحقى القنى فى يديك زفامه 
قاحمي به ركن الفضيلة وليكن 


واليك شك را لا يكسدن صفوه 


للثائهين فع الدجى » مسطورا 
حيرى ء وتفرس بالعقول بتورا .. 
اسرفن فى ابقائه مقمورا 
كانه ؛ نفث البضائر عورا 


هاتي اشرحي لسنا اليقير 
فالفقل انكد ما يرى ملسورا 
طورا » وطورا لاهقا مبهورا 
حقى يسرى إسيانه مسحورا 
الا كرائمة النهمار ظه ذا 


جهلا من الداع له وغرورا 


ذا الخزام يضمخ العمورا 
مستبشرا ؛ لا خاتقا مدعسورا 
بين الضلالة والهدايسة سورا 
اخلق بمثلك ان يسرى مشكورا 


الاشام 
الجمال 


يظهروها للميان. بارزة اللامج > باقرة 
00 


ورقم :أن ,السيرا رو عقة ريق فالك ورد + 
ويتطلب الكثير من'الفعوبات ويحتاج الى كثير مسب 
الجهود غ فان النتيجة حسنة على كل حال ه وفيها 
خدمة إظاهر من. نظاه عزنا ما وال الستان لم يكشف 
تنه بيد 22 


وامام الباحث الكثير من الشمخصيات البارزة » 
التي. قدت للتشبرنة كثيرة من التدمات”ء وزقمت 
ران الانسائية عاليا ؛ وبرهنت عن حيوية جديبرة 
بلاعمجاب + ومن ذهدية قميئة بالخلود . وليبى ذلك 
يرجع الى مقومات خاصة عملت عملها ؛ او الى توجيه 
ابحاء اثر الره » واتنا يريجم ذلك الى سر ب" 
نوس هؤلاء ه وبواسطته استطاعوا ان تبرزوا عد 
عسسرح الاحداث عمالقة من عمالثة التاربخ ودهاقتة من 
دهاتنته ! نالعطلمة ‏ احيانا ‏ لا تمد مقوماتها من 
الدرس والعمل والاحتكاك 6 ولا تفييء ذقامتها من 
الاتصال راللف والدوران + ولكنها تبرز ساقرة لا برب 
الا ثفسها ؛ ولا تحليها سوى ما يكمن فيها من ابداع » 
وما يختقي قيها من اسرار ٠.‏ 


0 
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عن اليناته . على سواعدهم تهشى وبمجهردهم ظهار 
يا يتحديى. الزمن وبصمد انام الاحنداث + 


وى .من فاتي ان اختان او انتقي. فكلهر حظيم وغفا» 
وتلهم كانو! شعلة نيرة تضيىء الارجاة وتوضح السبل * 
واتنا هعي ان اندم واحدا من جؤلاء كان 


وتحث على العسنك باغداب الدين » وبواسطة ذلك بتى 


مجدا .واتما دولة وخلف ذكرا حميدا . 
0 ان اصور نفسيته وأخلاقه » واستصوعى 


ى اعماله التي قد تخقي على الكثير ؛ وفيها مظهر 
ا ارم 


وعوامل نجاح » وظهر قيه الضراع 
والجهل والمقيدة والتععيا . 
روف امن جر كرحتم المسية افد 
ولا شك عرقت انه البطل الجاهد اين باسين الجزولئة 
مهدى 0 5 وباعث البمعف قائز ل السخراء 3 


3 انت الدول 
تجد سندا يسم لها التجاح > ويا ا 

لة فى المغرب اعتمدت على 
اسية ظارة ؛ و فست السسسين لها دوا: 
المصلحة الشسخصية او التملك لاجل الملك . 


ان كل اماق حيم لقنا ولل بان نميا السمي 
بتطرق اليه 


القربي يعقيدته : وايمانه العميق الذي [ 
الك ؛ اء يعتريه ا 


الدم 6 واضيح الشعب عتصرا واحدا تور ثائرقه حين 
يرى الوطن فى خطر ؛.وتدقمه .روحه التخدة التجمة 
لنووة على الاوشاع الفاسادة » قيظهر الزعسساء 


سوام أكاتزا حي المعكر المربى أو لقتعي لليررويا .+ 
ولا حاجة الى استعراس التازيخ غلهور 
الدولة المرابطية ؛ هذه الدولة اللمتوتية الثي تنتمي الى 


ستهاجة اذات الفروج العديدة » التي كانت نقطلى 
الصحراء المشربية ؛ وتميثى يها متعزلة : طعامها اللحم 
واللين » وكان يمكن ان بيظللوا فى. سحرائهم نالهيين > 
بطر عليهم الجهل ‏ وتطفى عليهم الحروبٍ : لؤلا ان 
اليهم الثارو الدامية لين بلسين 4 الذي ادرلك 
ان قوة كامنة » نختفي فى هذا الاذيم 6 .وان 
بالادكان لى وجدت الهداة والمرشفين ان تبرق للعيان 
قوية ججارة ».ران هذه الطزائف :لا باستظيع اي 
مهما كاثت إن توحد صتفوقها سؤى الدين 4 نهو الشنماع 
السحري الذي بنفل الى الاعماق : ويتغلغل قى الانئدة ؟ 
يتن الوب القاسيحة والآتقمده 
الصلدة : ويبعث فى النقى شماعا من الامل ‏ ويفتج 
امامها تواقد المعرقة واليقين » فتنحدى الضعات ونهزا 
با مخاطر . وسسلك عذا المنهج نتجح قي كل التجاج 6 
واستطاع ان بجمل من هْولاءِ الذين لم يعرقوا طعم 
ابر برل تفبزكرا الذيف الطمام © سميطرون على دول 
الألدلى ذات الرفاهية الميتارة والتعيم المتدقق . 


ولترجع الى عبد الله ين ياسين انندا القضة من 
تائعها ٠‏ تمن عق ميلا الله بن كلليين مقا #السبلااق 
النتق تغلم عنة يما فى مراخل بات الاولى » وكل ما 


يلكرء عله العازيت اله كان سينا ماخ 2 
( وكاك بن زالو اللمطى | > المربي الخبوقي الذي كان 
كيان السرين > عما لن التنايين, يعرقوتة باه (حمينا 


الله بن باسين بن مكوك بن سير بن على بن بباسيسن 
الجرولي ١‏ - واذن. نهو .متسبوب الى جرولة وهي 
فكندة سوسية : اتستهرت باعلامها ودعاتهاء فلا يدع أن 
بع قيها عذا الصيي الطامح 6 الذي هاله ما هي علية 
البلاد » من هل وميل عن الطريق المستقيم * قالتجا 
الى هذا الزبي المظيم 6 ليقوي من نفسه الضعيفة » 
وييمت فى وحدانه الهائج المصطرب نوعا من اليقين + 
ويصيصا من النور » ولحت ادزي هل كان الطفل 
المشير ء يعلم ماذا حشيته له الايام 4 وماذا سيحمل له 
القد الجهول ...4 واستا تدري انضا ماذا كان بدور فى 
نفس الريد الصغيرء وعر متو فى تراوية شيخه اللمعلية 
ينابع قراءة اوراده + ويذاكر القليل من العلوم 6 ويزود 
انفسه بالكثير من الثقافة الروجية التي هي العيان 
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وَصَقْلها.اطفيرها عن انوان 
به التير عتد جد التزود يهلنا 
ام سيقك.عن نفسه هذا الرباط » ويشرج الى 
ووافظة ترا ؟ مدن الناس 
عن التراتجعى ما ظهر متها ونا 


الواد + | 
الثاسى 0 بالآخرة + 
بأمور دبكهم © ويتهاهم 
ختى 155 . 


ليس من شك قى ان طفيان الماذة اذ ذاك كان 
قويااة كان الناس بلجاون الى ثقاقة روحية #قدعم 
من مخالب الشيطان : ورغم ماق هذا العمل من تواكل > 
فانه كان الوسيلة المنيمة الثي تحد على الاقل من غرود 
اللفس ومطامعها : وتجعل الانسان يهرب من الاوضاع 
الحاصرة ؛ يتقى بورده ما لا يعجيه ٠‏ 

ومهما يكن فان الفاروف كانت جهيي» عناخينا 


الدور عفليم الاهمية ؛ وتدخره لهمة ناجحة سيقلب يها 
وه التازيخ - 


تزع اليه خكية الاطبية > قل قن 
المركدين وكقى : تزود د حتى 
بالعلماء والقكرين + الذين تصدوا يعد للنعليم واخرجوا 
جيلا.صالعا » ولذلك قايى ياسين لم. يكن يقنضر على 
لقافته الروجية > بل كان بزود لقدية بإتقافة العلية 6 
وتدرس ويتعمق قى قهم النصوض العلمية ؛ وكان 
كلك كاري علا مها عر الاق أله في اممف 
الروح:فى لعوثة ويتشثها. من جديد . 
وقد الحجيج الصحراوي 

عدر سجر الجل الزئيسى للعبرسئ اليزاب 

لقان الدغطي سبعوااعة للحي كحي ,الى البراني 4 واي 


تعلا من اعظم التبائل ء ولا نكاد بخلو اي .قطر من'اقطاز» 
عن يطن عن بطوتهم . حتى ليزعم بعض اللابين انهم 
تلث البربر ... وقد تقرعوا بطبيعة الحال الى قروع 


ازيري إين مشاد + وندولة لمنوة 


وكان للمتونة عند القديم الرياسة + :واستوسق 
لهم الام ء واضيح ليم النفوة الشامل مثذ عهد ( محمد 


عبارة 1( للحن براضم كان ) دعكا كلت 
قبيلة كدالة فى الحكم واصبع لها الرباسة على قباثئل 
تخنلف فى العادات والتتاليد + ما زال الجهل يتحكم ,فى 


فقول الكثير منهاء ولم يكن الدين قد تغلغال!قى اعحاقها 
الا سطحية التمسك يه ؛ ولكنهم لا 

بحافظون على طقوسه واحكانه .... وتد جرت العادة 
فى اليلاد الغربية » انه اذا حل موسم الحج تالف .وفد 


عقي عن الرجال الزافمين فى اداءهلاء اعقب 7 
يتراسه الحاكم العام ؛ ويم خليطاعن الرجال والتساءك 
ويرجع سبب هذا الى مخاطر الطريق .رطول المساقة 
ومعوية الجر هن العرادع'قائفق طن أن يفعي اعلى 
الرطلة عدا الجو الزسبي حتى تسبي من الأقوال - 
وكان الوفد الحجيجي حذا يعن عته من قل ؛ ويخضم 


البه كل طالب ع فاذا حل الابان خرح الكل على بركة 
الله ء تساقا طريقه على شكل قافلة ثامة التجهيير + 
مكتيلة المدد والندة ه ومستعدة لكل الطرادىم ١‏ 


وات اذل تخلاه على جبويء تفانما يدل على اغتسا 
القادزة بول الفسيرة . وتاقيمم فى أذالها يهم كمال 
المنجويات .د 
علدما دخلت متة 427 م الستخلف |( يحبى ) 
على رياسة مستهاجة ابته | ابراعيم ) وازتحل متجها 
الى الشرق متبع النيوة ؛ ومركز الاشعاع الروحي . 
3 ادي متاسكه .دقام يغروسه على لأسا 
غ عاد عوده على بدءه ؛ وجمل طريقه كالمادة مصر 
بلس فعو' نان بتكو 
القيروان التي كانت قتاقس اذاذاك قرطبة وبقداد 6 قهى 
مركر مى مراكر الاضفاع ونا فرقتها الشجالية.. .. 


ولى عذه الا: 


واعجب يحبى بهذه الدية 6 
واستطاقت انوان المرقة المنتتبرة فى ابهايما من 

تجلبه البها وتوقفه الى حد . وهكذا التقى بالتقيه 
الزاحد ١‏ ابي عسران الفاسي ] الذي كان يجرا فى العلم 


امن الوجوم ؛ وسيظر عليه وع من الذغول 
لكان قبيلة متعاجة "دين بالأألام + ولا تمر عنه في 
حكم حن احكامه ؟ 3 


احا ما اضيعقبيلتي ؛ وما اكثر ما اتخبل 
انامن مسؤوليات طوقت بها الى الابد . 


ويدات الهواجس تراوده ونجسم له الخطر اللدى 
بجتاح. قبيلته . وكان لرعفك التسيخ ولانواز الع 
الهادبة اثره فى تغس يحبى الذي ضيغ من جديد ... 
فلم نكن من قبل يعرف الاسلام بهذا الصفاء ؛ ولم يكن 
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يبهد تبه هذا الافساع وهذا البسر > بل لع يكن شار 
قى نفه ان قدسيةعذا الدين هذا الحد , 


ا ع 7 الو سزان )لاك 


استمحيب هذا الرجاه :. قاليمة: التي 
شاقة > قهده العسحزاء التي سيحمل اليقا 
نم خشبئة الفيشى 6 صغِبة النياة ؟ واجلها اصحاب 
اع جافة . وقد الفوا حياة.لا يقدر عليها غيرهم . 
فمن يا ترى بستظيع ان يقوم بهده التضحية ويفارق 
اهله وخلاثة » ويهاجر فى سبيل هه النفعة ! كانت 
الهمة مستدعي كثيرا من البدل وكثيرا من التفجية 
وليسست هي يتلك السهولة التي كان يتغيلها ١‏ بحي 
العبالي ٠.)‏ 


البحت عن المرشد 


نشي الشيج الشرة ين بلاسيليه يعدذان. 
لجمع عام + تح لب الذف اللي يري اليه بحي ؟ 


احَديوا واصكو] على التسهر من نكا اشير التحقواف 
بالقطر ؛ ولم يستطع اي واحد أن يكون مين ذوي 
الغزائم الصادقة. قيقدم على العمل غير عياب وا 
وجل ١‏ .- واكن عريمة الشيخ لم تان ع وايماله لم 
فيو هَل هذا الدضيان الثير التصود عوكازييا 
وال كثافجها هم بصغرة اللشاتحة 4 وام يجد عسات 
من امتحماله ٠.‏ عيااك لية متقلفى هرك اتيت 
:قديما 4 ويسعن الآن بلد ١‏ نفيس ) من ارقي المصامدة 
( بلاد السوس ) كلم لا يكتب اليه عاه يحقق هذه 


ار 


ولقذ الفكرة بالفعل : وكتب الى التلميد قديما + 
اي ا ا ا 
.درجوه قيه تزويد بحيى بعن يلق بدينه وورعه 6 ولم 
ريال ذا العنيخ التيوبسي ليرد هذا ليت » وهر لفق 
بت ارياظة السادة والملم ؛. رهيا تقضه للإخ لاع 
والارشاد .. . وتبحر فى الملم بغرا على .به ق ميدان 


دوحهم من الكابرة ؛ وطيرت تقوبهم من الرجى ء 


وامتبح المصامدة يتيركون يه وي 

حط ... فهل سيعحز وهو صاحب هده للكانة عن 
دان بلي هقا الرعية النن 

وأضحة فى وجه يحبى التلهقف على التجاح فى مسهاةا 
( وكاك ١‏ كان يغلم أن الهمة لا يخلها الا نعم 


تمون به اذا اصابهم 


6 


1 
ررقم ان 


إلهية +صدر محتياء وى هلاق 
تان كذلك حبن تقدم حل الطلبة الحناق !١‏ 
الذعاب بدون عردد > ولم 
| عيد الله 


الاستقلال الناسب. . وفكذا هيكت الاقداد هذه 
المشاقد المتتالية > لترى فى الختام + هنا الرشد الذي 
كانت تتتنظره الاجبال + يخرح دولة من العدم وي 

معلكة اتسعت دائرة حكهها * تتملت المفربين الاقضى 
والإوسسط > والإندامن. الطرائف. 


؛ وحطمت تيجان ملوا 


ابن ياسين يدخل الصحراء 

دخل الطالب الصغير الى هذه البلاد الؤاسمة 
دخول التلمئن الوائق بنفسه + ولم يكن يسا بشيء او 
نتخوف من نشل وانما كان تعيته ان بتعرف موطن 
الاحساس فى لقرس رعاباه الجدد . فيو بمتابة الطيب 
الحاذق لا تلبيه الظاهر البراقة ولا الشاهد الألوفة 
عن تلعيس موقع الداء 6 ليضع الذراء في مراكزة .- 
بذاك فان الاحتقلات والترحيب الدي قويل به لم يكن 
ليقعده عن ميامه ‏ بن مامؤرينة الي تصيه 
نفسه للقيام بها . 

وتصدى للتشير من اول وهلة + بعد ان ظهر 
لها انعطر عقن فى 'عل رنجهة - فالبوائل الغالة: قد 
تحكيت قبح تحكما مدهتنا -. والتقاليد متيطرت على 
لفوسهم سيطرة لا تقتلع جدورها بسهولة > قالرجل 
ييتروج من النساء ما يريد عن الحد الشسرعي وبفخر 
بذاك فى يسر وسهولة . والمكرات 
الاستواق والمجعبعات وكاتها حالة طبيعية .. وليسس من 
السهل عليك ان تخاطب رجلا ق عهواته ؟ او تحد من 
خلوائهححين كوت المراء حلك ,هينه : 1 
يتلفد هذا الاعمال المتكزة وبسكت: م فليرقع الصوت 
بالتكير ؛ واكته كان يتفخ فى رمادا؛ ويضيح فى واد 
ايستبع اليه من غلب عليه الجهل وتتكمت فيه التقاليدة 
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ايجيبة من لا يعرف من الاسلام الا الشهادة ولا يا 
م 0 قؤاده ؛ اذا 


هذا الشغب الشجاع الذي ترك لهذا المضير . ولكنه 
ام ييا بولح يتطرق الوعن الى ,قلبه وشبعورة -. قكم 


من الحلات المستعصية يمكن علاجها 'ويسيل تلافي 
متشامغانها افا عرف البيل الى ذلك + 


وبدا يجرب غطة . . خطة ابانك عن قهم منداف 
ومعرفة دقيتة بنفسيات البشر . فلكي يثير قيهم 
انحابى الندم ؛ ويوقك قيهد الشموم بالحاجّة الى 
عمائرهم الغامدة -. قور الاعترزال 


وكانه يجملهمٍ وجها لوجه امام شتائرهم 
الوم كنيداة عليهم فق جريمتيع: التقولة - 
ل 


تعم قرر العزا 
مع نحبى الكدائي .سيعة ثفر من كدالة 6 وايثنى هثاك 
رك ل مر 0 
ربوك الى سدح > ويم حون لجال 
وبصهزوت الفسهم فى اتون من الصير والرقنا 
ولو تكن أخارهم لتكقن : وقد أرثفيت أمكاتتهم 


» غيك ومهرًا بالهج قروا ع ان 


1 بها هي طرائفهم تتساوع 
الى عزلة ابن ياسين * وتنضم اليه واحندة الو الاخركاة 
اثر العدة ووضل الى الالف 2 وطبيعي ان يفرح 


بهذا العدد الذي شيم الكثبر من اسراف مسثهاجة ؛ وان 


بكترل قلية بالقوى »هق البثاك متتضتع) انجس 
المستقبل . ,ولا عكف على تلقين حؤلاء الملم والممر قت 
وسهاهم الرابطين . لكوتهم دخَلوا معهقى رباطه , 
الشروع ق العمل 
بل بعد ان حصل على هذا الفوز 
باقل من أههًا القدار ».وها 
أ على برجهالخاض. 
هذه الفورة العارمة 
سن القلوب التليفة الى الايمان + والمتطلمة اليه فى ثتة 
واطمثان + والتى حسبه آن بلقى البها بالكلبة لتتبعه 
اتى شناء > لا تسساله الى اين وماذا +.:. لدلك قلسن عن 
اللائق ان يقف برسالته عثد.عفا الحد 6 وهو الطموح 


التطلع الى المعالي + التشبوق الى بتاء عو شامخ - قفو 
يكمل رسالثه التى انيطت به ؛ ؤسوق بحمل على 
البقايا التي ساترال ملتككة : والتي لم قرد أن تستمع الى. 
صوت الحق والتجاج : سوف يغطيها الدرس التاجيع 
حيانها ؛ وسوف يتغلب عليها وغ ترهدها وانحيازها 
الى الصمث الرهيب . اتبرك هده القوة تذعب عباء 
بدون استفلال ؟ لم. يكن بريد ان يكون كاساتذقه يبثون. 
رياط للمنادة قم ببشمرون قبه الى الايد - 

بخرع الى الحياة ليجالدها 5تجالده : وتعرقّن ارادته 
عليها ة ويرسم تفبه زعيما رم انف الزمن 


انه يريد ان 


وام يرد ان نسلك سياسة الارتجال تجاه العلوائف 
التيما دالت لم تقيل الخضوع؛ بل كان يعتمد على لقانه 
ومعرقته لتفسيات غذة القبائل الستممتى امرعا. < 
واختار لهدابتها وارشادها الرؤساء الذين آمنوا ينه 
خَلوا رباظة + كبواس مم يتطيع أن يصرتهم 
الفنربة القاحتبة > ولكن بعد انذار ونتييه © وهو كان 
بين لناءات هلا الادان سبكون تيم التجادوى . 

ع لكثها خطة اختطها ويجب ان عستمر فيها الى الشهاية. 
وقد شارك قى الانذار يدورة واستهر ظيلة سيعة ايام + 
.وهو بخوف ويهدد ويندر ويوعد» والقوم لا يزدادون الا 
يقبلوت اذعانا . وهناك شرع فى الخطوة الثائية 


توبتهم واخلاصهم . ولم يكن قبل هذه التوية بدوت ان 
يشب لها فلانة خاسةاء ولم.ى 

يقرب كل واحد,مائة سوظ > تم يلقيه بيد دبك 
التماليخ الستفيكة : وقد تر 

افيه نوعا من الجفاء والخصون 
التنطعين هذا الاجراء. 
اكاب حنا > ألقه لظيو 


التجرية أن يتف 


واذاة 0 0 5 الى 
أن هذا الغمل حير معوان على انتجاح 

وقة ضيح بالفيل ٠:‏ وكان الجميع يقبن عسذخة 
التطهير الجسيدي بثابة الالشبراح 4 وننضيون الى 
الفراة لبحاربوا يقية الخالفين بعزيمة لا تقهر © وانفان 
الأيتبيد . 

وثلسى ظاهرة جديرة باللاحقلة فى هذه القنر: 
ندل على حترص عهذا الناعبة على نقسر كلمة الاسلام 6 
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الاخماس والزكوات 
وقر له لم يكن 
بحتسم .يها إوجاء لعرراقة؟ 
بة السامدة » وقضساة الشمرع 


0 + تشسجيها 0 الدراسة + وترغيبا فى احلال 
الدين سحل العوائد والتقاليد ... 


وتجيع القؤامين عليه : ذلك ان 
وطائئة سهمة من المال الغي كا: 


واخرى يجب ان نهتم بها ؛ وهي 
١‏ بحبى الععالي ) : كان بامكائه لو اراد ان يجمع السلطة 
ق يديه : ونتحكم فى مصير الصحراء ويلاد السبوس 
يدون ممارضن . - . ولكنه عرف من ذلك © واكتفى بنلك 
السلطة الروحية التي ملكها عن جدارة » وتقل الأمر الى 
قرع لمنوئة الذين نسبت الدولة اليهم يعد ؛ وظهو متهم 
١‏ بوساف بن اناشقين ) بطل الاسلام واللسلميق 


افهتا ان دل على شيء قائنا يدل على اله خط 
النقسه-خطة لا محيد عنها ‏ وهي التيشير والائدار تم 
التوجِية والارشاذ . .. وكقى بهذه راحة نير 
وغداء لوجدانه 


على أنه كان يفكر يميد : فهو لا يريد ان ات 
اعد الدعوة النيرة مقتصرة على هقده الارجاد ٠‏ ولا أن 
يبتر هذا المشمل فى هذه الرتقعة الجدودة > بل كان 
لطم فى توضيع دالراتها ؛ وجمع كلمة القرب الاي 
مره الأهراء وتحكمت فيه النزعات » واضحى نهيا 
انطاعيين همهم ارضاء تزؤاتهم فى الحكم والرياسة + 
لقي بحلق عدا التوسع كان لايد له من أن ينغ بيدا 


عن ميدان النياسة والعكم المباعمر . وان كتاناقى 
الحقيقة هو المايز لكل الأثشياء ٠‏ 
المعركة داخل المغرب 
لم يبخل الحظ على ابن ياسين ولم يترك ساحتها 


فيا هن الصحراء قد دانت كلها بالطاعة 4 وها خى 
ارجاوها تتجارب بالابمان. بالله وتسيح يحيده ٠‏ قهل 
قط بين وحن 4 وطل استكا تنه الشري ابول 
القدار من التجاج ؟ 


اغلب الظن انه كان فى نقسه يدير الخطظ ويميم 
البرامج ... ولكن الحوادث كانت اتسبقه دائما 6 رها 
عن بلاد الغرب تتفتح امامه بسيولة 
سجلماسة تدعوه وتلح قى الدعو 

تقهاها وآسياخيا + أن كل صرنه إل عاديا 
وبنشر قيها الثور والصلاح كما تبره ف 


ومجلماسة قطر ميم يعتير-ضلة وصل ييسن 
المحراء وداخل البلاد 6 وقد اختطها عيسى 
الامود فل ارولية 00 
وكانت. تتميو بسمة الحى ف بطبيمتيا وهيثة بثائها » 
وقد سيطر عليها ينو هدرار الذين يتسبون الى مكناسة» 


التخلص متهم. نهاليا .. . وهكذا زايناء ب 

الديتة ؛ ويقطع متها دابر الفاد الذي عشعتى فى 
قصورها ودورها » وانول صبرية قاغنية بالامتر متسعود 
اندين الزنائي ٠‏ وهكذا اصبحت ساحة سجلماسة 
وبجالبها متلقة درمة مظهرة من الرجى : نعلو قيها 


تور الحق ‏ وبسيطر عليها داعي الله ؛ وتتابعت الممارك 
فى النسوس > بتاد ان قتنتت الظريق. اغام لبن ياسبين ‏ 
قاتفتعت ١‏ حزولة )و ( ماسة ) ومعقل السوس 
الحصين ١‏ تاروداتث ) + هذه الدينة التي كانت ترفح 


أذ اذاك تحت صيطرة طالفة من الروافظي , 


ولم تكن نشوة النصر لتوقف ابن ياسين وصحبه 
فهم حماة دعوة دبثية سمحة : الاتنهار ازاء النطورات > 
ولا نتشعف تجاه الغريات . فليستمروا فى سعيهم 
التبيل ؛ وليقدموا راحتهم حية لهذا العبل البيل . 
وكانث فورة النجاح تدفعه الى متابعة الخطو ؛.وتحفؤه 
آنانمة الحهؤد ٠.‏ قرانتاد بدا ببلاد (الطلسيدة » 
وتواتسسي اانا الكبيسر » يقرب ضرياقه 
الموفقة , ويقضم غلبور الضالين الضلين , حتى دخل 
افسات دخول الساربى التسويين سفة 
4< وعف فا عي وه مبائل السحوي 
بسرعة مفرطة! + وتقلب على احرآء كان من الليكن الآ 
تخاز الا بند ان بمسيل الدماء وتفش الجهود» ولكن 
بسيل النجاج كان يطفى على كل شدي ؛ وامارات القوز 
كانت تخف من كل الاخطار ؛ وتجمل الكقاح مهلا ليدا . 


مع البرغواطين 

واخبرا وقف وجها لوجه مع قبائل برغواطة + 

هده التبائل التي جاهرت باكفر + وانشات دباثة خاصة 
6 :وامستطلتوا وا يكترتوم فى متالة 
بجني السارية _- التكية بلرضها الجارة عيرم 
تربتها » فكان لا بد ان بقف معهم موقف حباة أو مرت» 
فهر لم يتهاون ازاء المترهدين 4 ولم يضماف تجاه 
الحصاة » فها يالك يهؤلاء الذي استعضى امرهم على 


كت صن ,لعزا ).دام تسيظم المتراديوة - 20 


محاولاتهم المديدة ‏ التقناء عليهم ولا الحد م تباطو 
فالواجب دعاء لان يظدم سترييم على كل فسنبي» 
ويخلص البلاد من مجرسيتهم الثي دنست ارجاء هذا 


الوطن اومن 


«الداعع نإ برقراطة بجع انها الى سق 
5 ليد ا الكو د رجل حَبيث النرعة يودي 
الاصل الاتدليس والشبرقا ؛ ول 
يجد مكانا خصبا التعرفته وثاقه ل هده البلاد التي 
الى لجنيا .الخطاع أن يلق ان 


يرا 


واستيواهم باساليبه الشيطائية حتى اصضيحوا اطرع 


له من بانه ء وحناك شرع يتفف فيهم تعاليمه ؛ الي 
تحتاج الى شرح طريل ؛ ووبما تتاولناهم بادرس ىق 
ا 


لذلك قمحارية هذه النعلة وَاجتب (كيد ء جند ابن 
ياسين من اجله كل جهوده * ولكن مع الاسف لم يشهد 
ق .ختابه نثيجة كفاحه .اذا استشبهد رمه الله 
ند اممارلد لاحدة :وتلاخ هديداة - وعكذا اننا علا 
التجم اللامع ؛ .وخبا هذا الشماع الذي كان بلي 
الارحَاء . وكان القذر برسم له خطرطه النهاية + 
وبهيء له هذه الخائمة التببلة ؛ التي لا تكون الا للابرار 
المتازين .. فقد انعغى هذا الشتخص التبيل. الإنسائي. 
بدون غجة او عويل > وعلقنه اوماق المنية 
وهو يشبد هذا الصراع الجبار,بين عقيدمين ؛ عقيدة 
منخاصة تصالن جقتررها الى السماد > وء 


بناها صاحبها لافراض ذليئة ولغايات خيسة ... 


00 
اكلها ؛ ولثن مات فى الممركة فان قومه تابعوا الكفاح حت 
علهروا ابلاذ عن هذا الدنى : راستطاموَا ان يجفوا 
رمه ارال الو نويه امسعرضة اليك الس 
عير السي > رائقد انه من اضر كان سودي بها الل 

الماوية 


.ونقل ابن ياسين يعد تجهيزه الى 'قبيلة | زعبير ) + 


ووحه هتاك على وبوة نزار الى الآن . وقيها يرقد هلدا 
السوث الذي جاهر بالحق وهو رحيد » وكافج شد 
الباطل ونجح حيت يقسل الكثير . 
ابن ياسبين فى الميزان 
:والآت :وقد وسسلنا الى حلده المرسلة من حياة جدم 


الشخصية ؛ وصورثا كفاح هذا الرجل اللنشيِم فى 
ونبله 4 ووشحنا قوة ابماته التي حعلمت كل 


العراقيل :ونغليت على الشندائد رغم صعية السعى 
وقلة الامل . فيل كانت دعوته دعوة الحق 4 ام كان 
يسعى الى غابات اخررى 1 


الواقع ان كل الدلائل كانت تشير إلى انه كان 
عزف عن كل شيء 4 وكان يهدف فقط ,الى جاجح 
5 الله والانق الحق : وكات سبيله - رغم ها قيها 
من قسوة احيانا- سييل المزمن اللضحي بهناله وراحته 
من اجل متمو: زوحي .وزاحة كرية . 


مايل بين عرامل اجاح ء ومو من اسراف 


عذا البقين الذي .دقع بي ال الابام )رجتليتو ثاة 
كنك ى اند شيع خب ادح الذي برتعي 2 
عذا الرجل © رجل عظيم جدا يدون جدال - 


وععل اع يعبت للا نبياة »ويريم ف عرف 
النفسيات الشرية وطرق علاجها 4 وكيفية التغلب 
عليها » ومقاومة شرورها وتصريف علاقاتها تسريقا كله 
صلا وحكمة : قلو كان ناقصا من هاده الناجية © وثغيو 
متممق فى هذا القهم 4 لكان بالامكان أن يقشل بق ادعوه 
ويخيب فى مسعاه 4 ولامكن أن يبقى ق رباطه الذي 
بثآة للعاذة 6'مئرويا غلى'نفسه ء لا يذكر ولا يعرف .ولاه 
يحل الناويخ عنه شيا . وعامل ثالث ابضا يرجع ال 
أن ذعوته كانت دعرة اضلا) بعيدة عن البعرج والريفة 
والخرافات والضلالات ؛ فلم بضع لننه رعباقية 
خَاضة ) يولم يفرض عَلى اتياغه عقوا معينبة ؛ إلا 
شعائر الدين والشربعة السمحة فى ستائها ورقة 
جداويلها ؛ .وثبل احساسيها -. ققتن الثايى. بالاعو: 
وسالوا اليها من ايمان > وامتتقوها عن رغبة » رتقائوا ف 
الدقاع عنها يكل ما بملكون من طاقات للعهل , 
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القفر . ذلك أن امش بركاة 

ودولة مقراوة وبتو يقرت يتقاسمان النغوة فيما 
بيتهبا» رقد مل التمب ملكهما الذي كان يمتفد على 
تقليات واهواء : سباسية الاندلس التي يديرها وينظم 
داكها انض إن انير عدر )كياح العو ل 
يديرها عاسة العبيديين : ورغم ان زيري ين عطية 
حادل أن يراب[ الصدع + وتجيع فلي + الا ان اللحالة 
كانت «متازعة والفوضين تضرّب اطنابها » والاحوال فق 
الاختلال , تكانت الظروف كلها تحتم يام قولة محيعة 
البئاء » شافخة الاعمدة : تعتيد على انفان جد يد + 
وتعوفر على امكانيات شخمة من الرجال والقوة والمتادة 

يلها معو منلسة الظلم التي طوقت اعت 
“راك الاق 


ب اذ ذاك كان يميعى فى بر 


لذا تقيل الناس قيام هذه الدعوة التي لم تكسن 
تؤمل هذا النجاح » بالقبول الحتين:» وسامدوها بالاعاتة 
والتابيد * فالاحداث الوم ساقتهِ هذا الاق ة 
وهياك لها غذا القوز القير الترقب.؛ للك اذا كان 
وتلل مدا لع باس ا ل لي 

--- + وانها اصبحت حركة 


ان دوافعمتمددة 
ان يكون قد 0 هذا 
0 1 لاككقى بان تعد 
كل مصليتة سياسية ؛ وان يقتصر على دعوة الازشاد 
والقدع . وكن دوانة الاعدلك ترح عن اخشحض 
قدمبه الى قمة .راسه » فلم يجد مناصا من أن يتابع 
اك لايناء لمتونة: ليتابتعوا ادام 


الرسالة + الني 


1 اتفحقه! إلى ارك قار 
خبل؟ واخد من ابثاء الصحراء العدلحيق. 
اق هده الفترة الحاسمة درق من لخر 
أمنة واحدة 6 وان كان ذلك كد ابح من 

برهان جديد + 


على اننا 


الوفيوج 


بحيث لم بعد بحاجة الى 


هذه الكلمة اعدث لنلقى فى حفلة تآبين الشاعر الكبير المرحوم ايليا ابي 
ماضي يتظوان ٠‏ 

وقد كانت بين كانبها وبين الشاعر الراحل » صداقة اد 

وقد كتب الثباعر المرحوم الى الكاتب محمد الصباغ 
الكناب التالي 2 

اخي الاديب الاسيتاذ محمد الصباغ 

امامى كتايك » وانه لنسمة للينة عطرة تهب على روحي من ارخ 


المغرب ١٠٠‏ 
كنابك ( اللهاث الجربح ) لم يصل بعد ) ويلوح لي اني قد قرات عنه 
شبيئا فى احدى الجلات ؛ اني فى شوق اليه » لانه بدون تمك صورة راقيةللادب 

المربي فى الغرب ٠‏ 0 
هنا وثى باخاني واستعدادي اكل خدمة مستطاعة» وا سلم للادبوالقلم ولي 


15 كانون الثاني 1956 ابليا ابو عافدى 


يوم الذي عات قيه :ذلك الشناعر اللبائسي 
الاجر الذي لحتل المج برا الارببينية » مات قيه 
؛ واغنياء متر فون ؛ ونبلاء ذو 


لك اس اس ايدب لمان اسك 
© اختشد فيه عريل 


كما قرت انضاة ان جميع مولا النظماء قد 
شيعتهم الى عفرهم جبوع 
وعليتهم ٠‏ 
التماذي ) التي 


امن كبراء قومهم 
ونقاطرت على دوليم عديد بن برقل 
.تقول بها اللياقة السياسية اه 
ق فى عقد « النغاق. الدولي » » » من جالب. جع 
الدول . ويمر الؤمن الذي لا يثافق ولا يحابى ولا 
واذا يه يسدل ستاره على مسرحيانه التي 'تمثل فى 
كل يوم ؛ يل فى كل رمشة عين . واذا بمسرحه خلو 
من مانس لاد » السطعاد» واذا كر احبيم و تباشيمع 
تابي عن «سملدة» د تكله »يفيل 12 

الحسياق +انندك ونوا ل مسي ف 


عينه السللوي: ومتهم :من توسد خياله فى غيبوية قجرية 
بالليل حتى اذا 


انعا يحلم رمادي ٠‏ و 


« لقتراد عرولا 
« الخنستاء » ولا المعري » ولا.» التنبي © لاغ ولن 
أناديهم من .دهن الزمن اليل ليتبتوا تم حدق ما 


قلت . نهم حاشرون ممدا» متقبصون فى ذرات هذا 
البواء الذي تعنفس » وهذا الجمال الذي ثرى ونلمس . 
وحبدا لو رقعئم معي عقيرتكم بالنداء الى اوللكت 
٠‏ العظماء * من رؤساء ووزراء + من ثبلا وغ 
حكام ونسياسيين 6 ومن تنابمهم فى ذلك الزن الذي 
رفعهم على اكناف الجور + قى, نفى الوقت الذي كان 
اغيرهم عمن ذكرناهم مهملين فى شقوق السيان 
لايسين اكقان الحياة » منتملين يالشقاء والفعلو - 


حبذا الى رقعتم ممي عقيرعكم بالنداء الى «اعظلباء» 


ذلك الرمن لعلهم يسبعون قيجبون : بل وخبفا لو 


ص ادام ويس شر العوقير يع 


والم «اسقراظ © وكلع” المرق » وخر 
«الخنساء » ورك « التنبي ١‏ الكم أن تعتروا علبهم 
وان كنتم عديدين فى البحث فستمترون على نفس 
الاسفاء كك« كافور » و «نسيف الدولة؟ الليوشرفهما 
« العسن :ع تتجيوفة الزقيعا الى نراق على اجواتحه 
الدم طتوبعا ال الامارة والنحكم + تسيا عقوة قلس 
و سيقه وليله وبيداله فى بيحه الشهور . 


بعد هذا ناي يد سحرية جمهتئا فى هذا الكانة 
وربطت يعضنا ببعض بخضلاتها الحريربة تحت هذا 
الرواق اللوقصن بلهات االتحوم .رز عن كل واحتيد 
امنا قكرة واحدة عطرت دماقه وخياله ؛ كنا عطرتتي اناه 
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اليا - آلا هي غكر 


الذكرى الارنغيثية للشناعر اليا اني ماتتى - 


اذن قمن هوهلا ايليا ابو عاشي ؟ وما الذي احبا 
لتحبى ذكراد ؟ ومااهي علاقنتا به + وتحن لم.فره قد 


دن ابام بدا مدنا حتى رد 
آليه حَمِيلِه 5 

اسثلة اطرحه! على تفبي وعليكمٍ - فاقرًا الآجوبة 
عثبا فق ثلانة دواوين عن لون ١‏ الخمائل » وترتيمة 


ا الجفاول» ومدق 3 أكافى :30 العاسر ميجل 
تاقتي لجهوبتها قائرة مني وهنكم . 'قاحصيني راع 
قواوات اسرار وعجائب والغار وطلاسم وظها وجوع 
الى مطن لا أثر للماء قيه : والى 
التيل + لم تتسبع هذه الغوارات وتمتد : وتزيد فى 
الاتساع والامتداد ختى تشتمل الكون اللذي, يدو 
كوا شالفة معن عججيب الاسوال» وغريب الاقار .- 


عن الس 2 ياف مسي عملم جاه تقار 
ليل تهار : جاهدة للوصول الى ترارعا فلا ستطيع * 
وتطل جاهدة حتى يدركها العياه تُحسستسام الى لججها 
وجماعة كلما مسها قرت انه قراد الظلال من. 
الثور 


وجناعة :حافت على غير حدى تخت افوا 
نيلها العفافة غير مهعبة بها .مي ال المة في مراي 
السرايد + 

وحماغة'نفت ببيرَتها الحادة الى كل قطرة من 
قطرات اسرارها وعجائبها وغرائيها ؛ وما تقتع من 
بحجاب الفعام ؛ واستار الضخور والجلاميد © واروفة 
الازسان > واشوار الطلين واللعم والدم ؛ ونا اختقى منها 
نحح.قكونعناقيف الدمع > زاظفار العزيل : وتاج 
الغرح . وعؤلاء هم شموع كل امة ٠‏ والويل كل الوبل 
لامة لا نضيئها مثل هذه الشموع ؛ أو تسستعير نورها 
من شموع غيرها ٠‏ 


إرغبةا منداغبة الاظفال والغزلان ؛ واخساس يجملنا 


:ويقدسه العاسن ياقات من الورد الاخك + يدرسبا بالم 
التقاؤل الذي مصدره البحث عن الحمال الفلف. 
بالبسامة » والقوخ المقمخ. بالتساام * والخقيقسة ذاث 
القشبرة الصلبة واللب العنية 


+ حتى أذا ناه قى البحثه 


وراء حقيقة ها الجمال وضاع ليه + ثغى عن نفه 
الغرفة الكلية وامتسلم ل 0 لا ادرية 0 وق هذا 
الاسحسلام:: وذلك النفي انبات للحفيقة + وتطلع الى 


جوغر جمالها التفئل لمق من ملاعب قزارة الوجوف . 


ازركا قيمة بي ماقي © رازقلنا به + 


سيب اخيائتا لذكراة دون غيره من #المظلماد» اللدين. 
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ملام انال 


للأمتتناذ عمد الأنئري الممتمُودي 


الل جوشوع الأعلام معينرا تككير من الحبرت 
والنزاسات التي قام بها فلاسقة :ومقكرون واطباء من 
محتلف الاّمان والاجئاس ؛ وهو الى الآن لا يزاك 
يستأئر باهتهام كغير من الباحتين فى علم النقس + با 

آنه اصيح مصدرا التعرق عان كثير من الادواء والعقد 
النقسية التى لابد ان تخضع للتحليل بطريقة او اخرى: 
ذلك لان طب الاجسام أصبح لا يستفتي عن ال لاج 
الافني ب وعرد ذلك الى ان شيع الاليا سلما القع 
صار من المؤكذ لديهم أن كثيرا من الادواء ذاث الآضان 

التقسي ؛ إن تقيد المركباء واخلاس اللقاتير 
فى علاجها : ومن هنا جاءت هذه الاهمية التى صارت 
تعطي التراسة الاحظام 

القدامي ناتي :من معتادر 3 
والبينات والشاوب والاخواء ؛ با 
نيه الجميع ومو النزوع الى اسستكناه ظاهرة من 
الانسانية التي تستدعي التخليل والتعليل . 


كانت هذه الاهمية عند 


ان البحوت فى هادا الباب قاد قطعت 
أَحَدْلَكا بيدة توعان كديع بعال أذ تدصي ان 


1 يقول الاستاذ سلامة مومبى :8 لقد 


خقال /« سيكاوجية رويد » انشدر فى مجلة '« 


فيا كي" الى كريد 


العلوم » العدد السبايع سيتمير 1956 . 
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الكائق التوسل آليها لحد الآن. : رغم وجافتيساً 
واهميتها ‏ تافرة على القاء اشواء كائفة عليه سن 
جميع الجوانب + ذلك لان الحقائق المتعاقة بالاتا 
التصبحيح.والتعديل ما وام 
» وما :دام حب الاطلاع بداقع به دوما 
سراق الكولْية » والكشنف من ال 


الى ,امسكثناة 
اللجهول ة وستظهر كوف وكوف فى مختلف ميادين 


النشاط الانسائي تستطيع ان تلقى اضواء اكثر تركيزا. 
على كثير. من النظطربات التي تتصل بالانتإن ومخيطه > 
وسيستقيد موضوع كيذ من هذه الكنوق كما 
اتعفاق من كقوف قبلها عير كيين 
تقارية الك عور او المقل الباطى التي كان الذة 
أثباتها للسال 0 قرويد 5 وي 
ساهفت يحظها فى محاولة الكشف عن هذه الظاعرة 
الستعمية 01 


ونان من الشيعي أن يستري لقاع فا 
فلن ممتكري الاسللام 4 لترائل مهنا عتدلية فأن 
من انرزعا غاملا قربا عو مخاولة لفسير حَقيقة الشوة: 
بسوي فى ذلك الفلاسقة والترعيون والصوفية 4 وسنا 
بمسترعى اهتمامتا انهم يعتمدون ى تعليلها -ى القالب 
الأكذر ع على تمليلات. روخائية ميا نيريقية > وان انوا 
ل بغفلون اخيانا .بعص التعليلات الفيزيواوجطمة 
والسيكولوجية ؛ وسوق يعسنى لنا ان تعرف ذلك فيا 
بعد بوضوح : وسو فلآ نستقني هنا ايضا عن العلامة 
ابن خلدون لانه يبثل فى الحقيقة كتيرا من ازاء فلاسفة 
الاصلامتوعاهاله > ويعبارة اخرى تراه تدونجا الاتكيرتهم 
ف هذا الاب : حيث استطاع ان يوفق بين رائهم » 
ونتون من مجموعيا تظرية لا تخلو عن عناصر فلسفيةة 
واخرى » واخرى شرء 


لقتنا لا نزال فى حاجة الى اليد » مسن 


وعلماء الاسلام :.وعمتهم ابن خلدون ؛ لا بطلقرن 

لفقل الاحلام الا عضانا الى الاضقات > وهم فى الاغلب 

يطلقون لفقل « الرؤيا + الذي هو امم واشفل 4 
عاذي 


والرؤيا كما مخددها ١‏ 


(١‏ مطالعة النفس الناطقة فى ذانها الروحانية لمحة 
من صور الواقمات )» 11) ٠‏ 


وق ينيم لتااهذا علينا ان تلكز أن للتقسمى 
ادراكا بالجواسر 

2 وإدراكا بواسطة القوة الدمافية. 

ترك ؛ والخيّال غ والواهية ؛ الحافظ. 

والتصرقة:) وهذه تسيى بالادراك بالباطن + 


التاطقة عندهم ادراكين 1 1 


والكسن ووائية بالتوةاروانيا عي مكمله 
باليدن ومداركه ؛ ومعئى هدا.ان للانسان استغداذا 
لادراك ما قى المالم + ولا يعوقة.عن هذا الافراك الا ميد 
الجسم > فاذا ارتفع هذا القيد بطريقة ما ةم لداما اراق 
عن الاطلاع على الاموم القبية التقيلة 4 .وما التوم الا 
احد هذه الطرق التى يرتفع بها هذا القيد . 


لم أن هاذا الاتستمداد عام:فى البشر حَمِيعَا » الا 
انه عند الاولياء اقوى + اما عند الاثبياء قهز استعداد 


بة الى الماكية الخضة + 


البشرية لبى من تالحم علي الاي الى ار 
الملوية « بل كل واحد راى فى نومه ما صدر لسسه فى 
.يفظنه مرارا غير واحدة » وحصل له على القظسع ان 
النقس مدركة للغيب فق النوم ولا بد » (2) . 


ولحد الآن لا نجد فيما 
على الروحانية اليعاقيز 
قهمهم. لتقن الانسانية + وهي طريقة لا تختلف فى 


مها عن طزيقة اسلو وتورة من فلاشفة اليؤثاق 7 


11 القدمة الرابا ص 178 عليغة_دار الكتاب اللبثاتي 
2) المقدمة الرؤيا صن 183 
3 تنى الفعثل من المقدمة 
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محارلة فلامسقة الاسلام ذائما التوقيق بين 
ن الفلسفة اليونائية والنصوص الواردة قا 
ويبدو لنا ذلك جلا عند القارابي. 
الذي كان - فيلسوف اسلامي ادحل ق حسابة 

3 العقل والوحية نهو مثلا يقابل العقل الفعال 
1 + الامين * والعقول المتدرجة باللاتكة ع والافلاك 
باللا الأعلى + الى غير ذلك » تقول : جربا على لسك 
الحاولة اق 
أظربة النغس فى اثبات حقيقة النبوة عن طريق الرؤيا 
التي هي خوامى النفس اللانانية « واذا جار ذلك 
١‏ اي ادراك القيب) فى عالم النوم فلا بمتنع فى غيره من 
الاحوال © (3) 


لراهم نا ايضا يحاولون ان يحتفيدر 


واغلب مفكري الاسلام .بتسموق 
01 2 
ليذه وتلك انمايا متعدادة - 


وكاذية » ويحلو لبعشسهم أن يتمع 


قالمادقة منهاما غر من الله 6 ومثها ما من الملكة 
قما كان ااا جليئا لا:مضعاج الى تميير حيو سى الله > 
وما ' قا موموزا بحاجة الى تمسر عو من الللك 1 


تما/ الكاقية :تي فى :شتات :متورها :عند النؤلاق 
كما عند اين خلدون من القسيطان ؛ والشيطان بتبوع 
الباطل + والدابلسبى يغرق بين ما عو وحي الشبيطان وما 
عن برس لتقي ار دن الدوعة والطباتو: ري 
ابن خندون تقسيمه على حديث مححيح < « الرؤيا ثهالثة 
رؤيا من الله » ورؤيا من املك » ورؤيا من النبيطان " 
كل نوع معتمدا على الغفاين 
القلنية : « وهذا التفصيل مطابق ا ذكرناه » فالجلي 
من الله 6 والمحاكاة الد'عية الى التعبير من الللك » 
واضغات الاحلام من الشميطان لانها كلها باشل » 
والشسطان يتبوع الباظل 


ويجب الاعتراف بان علماء الاسلام اولوا عثايتهم 
القصوى للروبا الصادقة # وحسبوا ما عداها باقلا من 


0 
جايس 2 بل اتيم كيا ستريع امتطلفيوا إن 
يتوصلوا ل كير بن الاتحبن التخزارجيمة 
والفيربولرجية لتعليل الاحلام . 

فاخوان الفا مثلا ومعهم ابن سيرين والثابلسي 
بريطونها بالامزجة والطبائع ؛ فد والزاج الدموي فى 
نظرهم تتراءى له الرباحين والزامير واللاهي ونحوهاة 
وذو الزاج البلقمي نتراءيله الانجار والامواج والبياض + 
وذو الاج الضفراوي تتفثل له الصواعق والحروت 
والثار والدم > اما صاحب الزاج السوداوي نتحرادى له 
المخاوقا .. ويقول الامام الغزالي : وسببها حركة 
التوة التخلية ودة اعسطرابها . - ويكون لحاكاتها يضما 
اسبابٍ من اخوال البدن ومزاجه » (1) 


وعثل هذا الراي نجده عند الفارابي ى ١‏ الديئة 
الفاضلة » تهو ينور ان الحلية آثار اليقغلة انتاء النوم ؛ 
أو أنها تخلق صورا جديدة متبايتة الاشكال 4 رلك أن 
لكاي دقل ما ارعس فق التغزنى عن سيسات 
بعد ان تفصل بعضها عن بعض + وند بعائق ان 
يواقق اليعش ما كان ممحنبويا » وقد يكون مخالها لله 
وهو ل يتكر ان الاحلام تتشكل بالامرجة والرغبات 
ولليول التي سيق الحم او تماحب الثوم. 6 وفريعا 
عنه اين -خلدون الى . ضون .تعيها الحافظة > 
اودعت فيها عتد اليقفلة مي لدن الخيال + لكنها اما ان 
تون صادرة عن الروح العقلي المدرك ؛ وتسمى خينئد 
ريا » وامااان تكون ناشمة عن الصور التي فى الحافظة 
اوعي الاخلام (2) . 


ركاننت 


« العا وااعستوش ١‏ يتعطن ان 
نفس الإميدية وميواها.» تعس الفحاقة إلى دري 
او عدنيه تمل لها المقيلة ماه شتاب ة اليد 
فالعطكان مثلا يروي ظماه فى الثوم - 
والخب يغسغ ق,القام حبة؛ اليس 
قريب مما يعير نه حادينا بالقيتة او الندقيض 116 
ا ا ا ع 
صاحبه 6 ومن ثم كنا زراهم يلزعون على العيسر » 


1 عقاضد القلاسفة عن 310 - 311 

2 القدمة الفصل الثاني مشر تميير الرؤيا عي 858 

1 المقدمة الاخبار ب ث ص 190 

2 7 كتاب الاحلام » للدكتور نوقيق الطويل نض 86 67 
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شار الحلم. »ان يكون على انضال بيضاحب الخلم حت 
بسعه ان يغهم حقيقة الرموز + ولقفى هذا الموقف هر 
الذي ثراه.عتد علماء النفس المخدثين الفاين جملوا اداة 
الكشف عن حجب التفى البشو. بة) وعلاج كثير مق 
الامرادن التامة من عقدا فيا اد 
ونستطيع أن ندثل على انهم ولا سيها مسن 
جردوا انفهم لتمبير الرؤى ‏ تعمقرا تاويل الرمور 
لك ري ف اسان 6 دم فار يلات لى تاتبها لواب 


ذائما » وقرببة من نتائج بفض النجارب الحديفة » 
تالحر ريما مان يزمر :الى السلطان > والمداوة ربا رمز 
اليها بالخية 6 ولا بد من عابل الحن هنا © قالولد الاعمى 
لا يمكن ان يضور له السسلطان يالبحر 6 رلا العدر يال 
ولا النساء بالاواني » على حد تعبير ابن 


خلدون 6 لاقة 
لم يدرك شيئا من هذه + قيكزن الرمر من جسسى 
مدارئة التي هي المسبوحاتة والتسمومات 6 واين 
خلدون يبهرنا بنظرنة تكش عن صدق التجربة» هي 
متابهة ليعض النظربات الحدينة + فهو بور ان الرؤبا 
لا تحدث الاعند ابتداء النوم وذهاب الاختيار فى الكلام. 
وشرد الاسحاذ «افوتكمان 6 اله لاو :ولا مور ملق 
الاطلاق ق النوم العميق ؛ وان احلامنا تنع فى الاننقال 
التدريجي الى اليقظة > ويرى. « ودويرث » فى كتايه 
٠‏ السيكولوجيا  »‏ قصل التتغيل ‏ ان الخلم :بتحدث يميد 
الثوم و عند الثوم الخقيف - 


دلا بد من الاشارة الى ان غامل البيئة والوائزع 
الدبني كان لهما الاثر الفعال فى تكبيف آراء علضاء الامنلام 
فى الوشبوع ؛ وان كان هذا لا يعتي قطها انهم لهسم 
بستفيدوا ممن سبقهم فى الموضوع من اليونان * بل 
أنه تاثروا ولو تائرا شنثيلا ؛ (:قالمنودي ) تنا لحو 
١‏ ارطميدوس ) فى تصتيف الاحلام وتعليلها السى 7 
اللحمود ظاهرا وبالنا 4 واللدموم ظاهرا ربابلناة واللحمود 
ظاهرا المدموم باطنا ء واللدبوم ظاهرا المحمرد باطناة وهو 
إياتي بنفس الامثلة التي آتى بها ( ارعلميدوس ) لنقس 
الغي تقرشها دبال 3 


الغرض ؛ لكن مع التغيبرات الم 
الستجودي المسلم فيجعل بدل الآنهة » الاله مثلا (2) . 


وامل من الاقيد أن نمرضى تظرباتِ المجدثين من 
النقس ق الموضوع : وقبل ذلك نتيه الى ان الدي, 
فحتم باب الجدل.قى الموش.وع من جديد : هو العالم 
التقسي والظييب النمسلوي ( سيجموقد قرويتد ) 
ققد ذكر قى كتابه النفيى « تاويل الاحلام » وقد ظهر 
سستة 1900 ان الحلم ظاهرة من الفاواعرالنفسية الممقدة 
التى معدي البحث والتدقيق ؛ ولبِى حسب راي 
بعض القدامي آثارا مهوعة لاضطراب الخلايا والمراكز 
القصبية »: ولكنه مهل خاضع لقوالين وقواعد [13 ٠‏ 


ويقول الاستاذ ١‏ ادغار بينتى ) فى كتابء عن 
قروئد 9 اما فرويد ققد استطاع ان يميد الى الغلم 
طابعه النقسي الذي حلاته عته أصحائيه ملاعث القرة 
والاظباء العاديوث والمقئيون > بيد انه دون ان يعود الى. 
. :لعل (كاى محا 4 
.وحاول النفاذ الى تغهم آليته 6 وان تضريحه بان الاخلام 
عي تتاج بحدث فى داغل النقسن + اي انها تسدك فى 
احص الناع » وانها لبت زيبقة الهيةقى عثير لو 
قليل : كان تصريها سدم التقاليد القدينة لدى 
من © ويم امتريقه :وضرية ا لختضرة ابه 

ألتي لم عرض » والتى 
اهي لا شعورية بصقة عامة ١)‏ (4ا ٠.‏ 


انا التصعيف الحدبث لانواع الاحلام + خهو كبا 
الاحلام التمتيلية ؛ دهي التي تمثل لا 
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الاخلام التتفيسية 
ارعاء رغية مقهورة ار عهوة مكبرمة 
تطاق هاا النوع. الرغيات الفرزية الكبوتة ه وقد راينا 
كيف تفطن بمض فلاسقة الاسلام الى هذا السو 
3) الاحلام الننبؤية ؛ إولها تعليلان آخران زيادة على 
التغليل الروحائي الذي دايتاه يتبت ان النفس مدركة 
للغيت * وهو ما عليه اقلب مفكري الاسلام © وضمتهم 
ن لدو » اما التمليلان الآخران + قأولهماان مثل هذا 
النوع من الاخلام بشابه التفكير فى اثنام البقظة والفقل 
لطن عند النوم يتوصل الى امور مجهولة اننا الاحلامة 
من. ستلوحاتة الئل الظاهر + ويتعى بدا 
التعليل ‏ بالتعليل الاستتنياطي . وثاتيهما ان مارئى فى 
الاخلام كان خافزا قويا فى الممل على ححقيقة © فكاتها 


3 
4 


عن كتاب « فى علم التفس جح 2 295 2 


فرويد تاليف ادغاربيتس ترجمة تيير تبيخ الاويضض 
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حسب هنا التعليل > توع من الاتحام الداتي الداقع 
الى العمل 6 بويمرف هنذا الشعليل بالتعليل الايحائي 4 واد 
كنا 9 لتكر ان التمليل الاخبر مقيول فى بعض الحلاتة 
قليس ذلك مها يجملدا تعتقد يصحته دائما © + 
اذا تان تنيع الحلم بتعلق بتتخص غيرنا . 


انا التمليل القالل بالصدقة * 5 
ريون > قيلقضة ما يلاحفل. من ان 

قد تنكرر تى غير تزمان 1. 

تتدخل دائما - 


اما الدكتور ١‏ وجرر 


ققد يتن رابه ق الحام على 
فى العقل 4 حيث يعتقد انه يتكون من طبقات 
عليا ومفلى > ونتيجة' لدلك كان للانسان الوغان مسن 


تدر 


السلوك : 1) سلوك راق دقيق يخفع للتفكير 
والرزية > وتضبطه الظيقاتة العليا للمقل, > وله يفك 
يطبقات الح الظاهرة . 2) وسلوك بدائى عاذ 


وهو المتصل بالطبقات السغلى للمقل : وبخضع للطيقات 
التتغلى مق الجهازا النعسبي - 
اويتحصر الاوك الأول فى الاتسان اليقظ المقكر - 
اما الوك السلاج. فيبلغ عَابته ى احوال غير 


عاااية كناف التوم او التتويم الفاطيسي » وعتسند 
الاضطرابات والأمراضض العصبية ٠‏ 


ورترز ‏ بعطي للفريرة الجتسبية نفب الاعمية 
آلتي يعظيها اياها ( فرويد ).والاباقه + كما انه 9 جل 
الاسلاع تاصرة على تسقيق الرفيات امكبرقة بطريقة 
زمرب © وائما يدعب الى الها تشسع اظاغر التعهغر 
التي تقع فى احوال خاسة كالترم .وما شابهدة ومن تم كات 
بقول. يتدخل تجارب من النوع الذي حصل للانسان 
الاول ق الاطؤار الاولى قي الاحلام 4 قر ية الانسان ته 
يطير > اواان تسلا يهاجمة .وما اجمية افا البسست الا 
ذكرباث.عن الماشي ؛ عادت كما هي بتمديل ناشىء عن 


إمتزاج العتاصر والحوادث بعضها ببعضن » امتزاجا 
أساسه عدم التمييز ناو تقض فيه؛ او تداعى العاني. 
000 نند الاظفال والائسيان 


التوحتى ؛ فاؤهام الاحلام على عذا لتيجة مبافرة 
لال السارك المقلي كانت 


الواع اخرى. من انواع 


خوتعها من الظهوى الطبقات العقلية الغليا ه أو التجارت 
التي حصل عليها الاننان فى اذوار. حياتة اللاحة 


لدور الطفولة )1١‏ وقريب من راني « رجرؤ » هذا ة راي 
العالم السويسري » يرئج 1 . 


2) او وهم مجسم : ومعنى هذا أن الاول بتضمن 
سورا قية انث الها مؤتراك موجردة بالفمل : غير 
ان النائم ادركها على غير وجهها ) ببتبا يتسبه الثاني 
خواطر اليقغلة من حيث انه افكار وصور تتداعن بعشها 
وراء عض > دون اتضال بمؤئر حبسي اطلانا : ولكل نن 
بعين انصار ويؤبدون ويلهت اغلت العلماء الى 
0-0 بين الاتجامين » وهكنا انتهوا الى تقسيمها الى 
1 حلام حسية ننشا عن مؤئرات تقع على الح 
التتاغر ا الاطن عند الثائم 2) احلام 
من معان عقلية وتستمد وحودها من ذكريات تفيض 


مما اختزن فى اللاوعي من تجارب المافي واختباراقه > 
ومع هذا لا نوجد هناك احلام حسية محضة لا تتشكل 
يالرغبات والاهواء ونحوها من وجوه الحالة النفسية علد 
النائم » كما لا بوجد هناك احلام ناشئة عن مؤلرات 
نغسبة بحثة لا نتدخّل المنيهات الحسية فى نشاتها . 


خض كلم نظن ان ملاجنك 00 


0 ات كررك التعاين مويه عن كار حك 
بيولوجبة وعقلبة وفسبولوجية : لم يكن لها ما بشنابهها 
عند تافو 

2 ان النظربات المحدثة فى مجموعها تنقى ثاقمة 


وغير مقتعة ق جميع الخالات ما دام عنصر الروخانية 
عقعى عتهاع واذا كان العلم. الحديث لم يستطع بيه 
اخضاع هادا المنصر الى النحليل » فليس له مجال ان 
يتكره على لاطلاق ؛ ولا نعدم محاولات :فى هذا الياب 


العلماء محدثيين. نصرون على ,رد الا: 

الغامضي على اماس علمي 

الرداضي الانجليزي ( ذن ) فى اتبلك نظرية ( البعند 

الرابغ © وهي نفلرية ,تعلق بالرسن ؛ وهي.قى استاسهنة 
ام الفلسفة الادية 4 وبستدل عليها بتدليلات ريائية 


لها نصيبها: من قوة المنطق + وكان يرى ان خير عبدان 
لاثنات نظريته هو العالم الآخر ‏ لكن لا كان هذا الغالم 
خارج نطاق التجربب العلمي ققد فكر (١دن‏ ) فى حالة 
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اخرى عي افد ازتباطا بالموت وندخل فى نطاق الاختبار 
ا 

كان بستغير انتباه هذا المالم ظاهرة عجيبة ؛ هي 
أن يجش .ما بتزارد على أحياته'من وقائغ وجولات: كان 
.بسحيه احاني ياثه قد شاهد هذه الحادئة أو وعى 
هذا الحديت.من قبل » ولغ هذا الشعور اقضاه عنده 
خيى قرا خبر ثودان بركان ؛ وذعاب آلاف من الناس 
ضحايا من جرائه » فقد احمن ساعة قراءتة الخبر ثمام 
ن اأنةا كان يمرت إن هنذا البركان ستيتور + واته 
كان على علم بعد القحاياء ولا شمرع يحلل هذا الشسمو 
خطر له انه ويما كان قد حلم بالحادثة قبل وقوعها 11] 

وعذا عالم, انجليري آخر هو الدكتور « سزال » 
العلنية 


كان 


بر قخوله ظواهر لا نمكن تعليلها بالقواب: 


افكت عثذه ثيويًا مالعا وفي 
ان قناةا فى نحو العاشرةاكانت سير فى طريق داعي 
را كتايا هندسيا 6 فاحسنث فجاة كالما الناظر التي 
حولها قد تبدلت وئلاضت * تم ارات امامها امها ملقاة 
على اوقتي احدى الشرف وقد بدت عليبا علامة الموت + 
ولثائر الفناة بالتظر مضت قورا الىالظبيب واستصحنيه 
معها إلى البيت > وقد وجد الطبيب١ام:‏ الفحاة. ملقاة علق 
التي وصفتها الفتاة » وكانتت تشعو 
من ازهة قلسية حادة لم بتقذها منها الا مجيء الطديب + 
وحئزث هده العادثة الدكتور ٠‏ سوال » الى القيام 
بتخَارب عديدة قال يعدها : « ان الادبين سيعتعرون 
لبه النظرياث انها تهدم ابس فلسفتهم المادية . على 
اننا لا تيل الزعم القاثل بان العالم المادي بحوي الحقيقة 
جميمها : وفى اعتقادي أن جذور وجودثًا الأنابي 
بجب ان نتلمسها فى ذلك العالم اللامادي : الذي افيه 
وحده تستطيع آن نانوك معتى العا بعد قناء كيائنا 


ور عات سمل 


وتعلنا مى هذا نستطيع ان تعلم ان تعليل مفكري 
الإسلام للرؤباعلى اساس زوحاني لا بزال يجد له انصار؟ 
ومدا قعين من العلماء المحدثين 6 واذا كانت اكثر اراء 
ثلاسفة الاسلام بى موضوع الروبا مسعمدة من ارسطوة 
ا بعش الجواتة. بتكو ان 
لفسها 4 ويتجلى هذا 
الجانب البتكر قى نظرية الاتصال 1 الترحه 
القلاملة ‏ وق هذهب الاتجاد عند الإشرا 
الصوقية + وفى القول بالالهام اكيت 


بق التو 
فى 


ف علم النفس ج 2 من ص 307 الى 313 باختصار وتصرق 
1 الجلام .والكّراقات والسحر. تاليقك عبد الله بين ص/180 
2 قاتحة الدراسات النفسية لنقن الؤلف ص 178 الى 181 باختصار 
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نشاءالاسما حمدالتاسرع 


سبق لمجلة ان تشرت فى عددها العاشر بحنا قيما للاستاك محمد 
الناصري تحت عنوان | عوامل اختفاء المذهب الاسماعيلي من اقربقيه 
الشمالية ) - 

وتتشر الةااليوم عه القصيدة > آملير 
زيط الصلة من جديد بين الاستاذ الناصري وبين العالم الجميل الدي.طال 
مجر له ختى كاذ ان ينساه 6 عالم الشتغر إساط الثقانية 
القربية الاستاذ الناصري شماعرا قبل ان يغادرها الى القاجرة لانمام دراسته. 

وقد انتم الآسناد الناصري,دراسته بالقايرة ؛ ويخصل على ضيادة 
الليانس فى الآداب والدراسات الابلامية عن كلية دان العلوم يجائعه 
القاهرة » واستفل مدة مدرسا بالدارمن اكاثوية 4 لم غادر الشبرق. العرني 
الى ياريس حيث يعمل الآن من اجل تسجيل رسالته للدكتوراة . 

و « دعوة الحق » اذ ترحو للاستاذ الناسري اطراد التقدم والد 
ترحو مله الا بتسى الساهمة بنصيبه الؤاقر فى بعث الحركة القكرية ببلا 


تكون بذلك قد ساغشاى 


اي سحر رائع بعد الغروب » كامن فى صفة ! السين » الخصيب 
مكسبت اضواء باريس نجوما على صفحته ليسيث تفي 


مذرآها البدر فى دجوتة سابحات تبدو فى مراى عجيب 
غار منها ففدا شرع عله ثيابا من ظلام وشحسوب 
وهوى يسبح فيما بيتها ؛ وييامي سلةه ويب 
ياله من منظر ! اضفى على النهر فى هجعته السحر الفريتٍ 


سبح الزورق فى لجنه » وله فوق لجين الما ديب 
إينتسر المجداف فيه جوهرالاهما يرسب فيه فيلوب 
كم تماثيل اسود جئمت فوق جسر واستمدت للوثوب 
فكان النهر يجري صامتا واجها ختسية مرآها الرهيبٍ 
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كم محب جاء يشكو وجده لحبيب لم بجد فيه رقيبٍ 
وفتاة خطرت فى مشيتها حوله والقلب منها قى لهيسب 
ترتجي ان يدنو الميعاد فى لهف كيما يوافيها الحييب 
اترقب الساعة نخطو خطوها وتمد الطرف فى الشط الرحيب 
ثم تدثي مقصما رخصا الى سبمع ارهقه وعد ! 
علها تسمع من ساعتها نثل ما فى القلب منها مسن و٠‏ 


كم ليال سرت فى ضقته اطرد اليانى على قلبي الكليب 
واناجيه يلعن حاثر وبلى نجواي بالصمست يجيب 
بيس لي فيسه ائيسس غيره وامان ارتجي إلا تخيببا 
دام انسا وملاذا لفؤادي الذي امسى بمجراه غريب 
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ساس 


5 1 ال كه‎ ١ 
وعخحداتارج. 2 و عا ثصدك‎ ( 
55 7 ١ 0 


شسناة.المبدما انرجا 


ما هي أصول هذا العطف الزائد الذي نعم به أسيير أغمات على حساب 
أبن تاك 


ننوعة التي إمكنها أن تجترف الممتهد ونقوده 
جنوب المفربي ؟ 


المفرنى عا عتم يعدذلك ان هريعن 
ردق الاندلية واستصفي ل اطانةغالب 

ولاياتها © واستتزل من على « العروش ١‏ ملوكها 
» ثم :قنمها اخيرا الى الغرب ملحقة مسن 
واشد:مظاهر الثآتر القضبية عن جانب آخر ٠‏ ملحقانه ء ودائرة من دوائر ادارته + 
بهد كلك يتسارق » ولا لمان < امجادهم ».وتلق مكارمهم. 

كة وسلطان ‏ حين:قاك ببارق:11) وانما.هي ادارة ليس لها همسن 
» راتماق)20 « الاندلسية » الاما كان متصلا بالظاهر : ونظام جد 
الواقع انضا ان « سليل لتوتة 4 قا من الحكم لا مكاد نتبين منه آثرا لتلك « الدقة » التى 
كانت تشجر حاة الائذلمن فق المرارف والصادر . 2 


هده هي اندلس ما بعد ابن عباد كما تحدث عد 
وصور جؤانبها الكثيرون من. اصحاب التقلية 


1 القد تتصدنا هذا الضرت من السجم التعيد ع لان خَرَ 
- ابه ويحمل عليه 


وقى وكثير من اضرابة ممن شجبوا عمل 


٠‏ الفتمدية » « الوستتي ».يوم أن 
الحاسم 6 ديوم أن ماد دين السلام برقل 
العز.والكاوع » م بوم آن ودع للداس دنياعم املتسقا 
وكغراه ونامنا يجوار بريه ».ثم يوع أن جلدم على كل بظلك 
المهد ؛ واستطال. به الوقت + واتقد يه الزسان الى 
عقير ٠‏ اخبد » امير الشعراء وشاعر الامراء » عليه 
الرحمة وله المقثر: 
ليسى غتاك فى جوعر الامر تخنارب كيير فى رواية 
الواقع عما تم حدوثه فعلا » نقد كان تمة ‏ قى حلية 
ارك سل ارات 0 
- ولا تياب على انهاء اق 
خاكيون 1و الث وسلطان +2 بادثر ع اد 
الاتدلسية ‏ بعد ذلك 0 » على الاغل من الوجهة 
السياسيةغ فاتفقة ادن لها دور متصلة فى 
الى الاغضاء عنها حن سبيل + ولي 
اه 6 لأثه ليس .له من 


ان اصحاب المقلية العتمدبة ومن 
لهم فى مجال 


اقدم على عه 
فى مطارف 


حيث انهم 


الواقعية © ليس 


هناك من مذلول منطقي لهذا الا 
داع او مرجب ء الا ان 


اصسداؤها من عهود الاسر فى اثمات 8 سير ا 


الأدبي ا ا ا لا 
اتغقل ان الامر بين المقرب والمدوة لم يعن فى م 
الواحة اك جولة؛ او 


اخصت امر زواج وتسادء وحب وعرام * 0 
فى الفون باميرة الاحلام 
بكر ) )1١‏ وقبل ذلك باحقابٍ منطاولة : 
سنن حون عق باق البركتنا 
يما كانت نتوقر عليه اراضي ها وراء الزقاق من خيو 
داقر 6 ونعيم .مقيم » يبتنا اتجه الآخرون الى اعتماد 
تعليلات ٠‏ حصاربة » قرامها ما كان بين العدوتين من 
تفاوث فى التقدم والتطور ؛ وقد ذغب الى غير ذلك 
الكثبرون + وكان الهدف فى القالب : 
يصيبوله يسهام التقد المرير ؛ تم 9 

ننه إلى عع الكو لارحمى اساليية القعي 


# 
هده بنى الواقع ظاهرة تاربخية غرببة ؛ ومن 
الغرابة بالكات الابعة © فلم ايستلف ‏ الآ فى التادر 


)0 راجع الفصل الاول من | اميوة الاندلس ) 


تسبي ان تعرش امير سثل الامير اللمتوثي 4 الى مشل 
هذه الخملة المنظمة المنيقة غ لما اتى .يه عن عمل سسياسي 


بد فح الخالات لق 

تعم اغب ماوع * أو .وبيب تعننة مواية 4 بكل هلا 
المملف ل حد اذا فى حياتة او بعدهاء مثل ما كان 
عليه الامر ولا يزال بالكسية لاحب اشبيلية . واخصى 


وجره الفرانة ‏ باعتبار بحثنا الحدود .ان, بنط لق 
لان ها فتى» ‏ قى الفالب ‏ يستكي الماقي و يقرج 
الجنون ؛ على مجد الاندلسى المربية الداير > ودزها 


الشابر » ليعوذ كرة اخرى قيقيقى تلديدا بالذي كان له 
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اثيرى استتفاذ هذا اللجد وصون عمالمه لاحقاب 
بخطلولة» وسيخس #ترمنا لذي بحص كتاذ هدالق 
وكاد عن عيافته اله قوة الاستمزار لدي 
عهود يميدة . واخد من ذلك ايقالا ق الفارقة رالاغرابة 

ا ١‏ ابطال © روايتتة 
٠‏ المثالية » يكل عجن من التعيير 
فى شخص صانع انجاد الزلاتة : بل بعدء ذلك الى القدز 
الذي يسيك عجو السديث عن «:التليية 0 بإطار: من 
الزراية الرخيصة.والمبن الصارخ : وكل ذلك لان قاهر + 
٠١‏ الاد: 0 اقدم على بأدرة لم يكن اله محيص 
عن القيام بها فى.سبيل الانقاء على مقاعيل 
الياسي ؛ الذي خلقنه حنلات طارق وان ضير فى 
معاقة عمال اوسيل الارن. .. 


اعمق النا؛ 


0“ 


كيف يكن تتليل عدا الانقاء الذي اتعداقيه 
عدتولات « حااثة | الممتمد فى اذعان رجال الذقي 

والثلم قدديما وحديكا ؛ ارجح ان ذلك يؤوك 
بعض الجوائب الهانة الى ذانية العتقد تقسسه 
١‏ لوقه © الراجداتية والخلقية 4 ققد كان .ماح 
اشبيلية ‏ الى مكانته السياسية - كعلم طوائقي بارزب 
مزهف الاحساس ؛ عميق الشعور > اق 
القند جمبل السبك + حسن الدياجة والصيافة + 
:حابة الاقق ء وسعة الخيال» 
تبر ركان - الى ذلك .كدي الكلف بمعاة رة 
الأدباءاء > كثير العدب عليهية شنديد التقدير للحتمل الادبي 
التجيد ء بالج ا العمل وبتقعه. 


الشخصية ,الاجتمامية + اجواء 
فل 'الشعراء والتشامرين 6 والاذياه 
والتادييى والقارقاء ولاتظرفين > واستطاع يلك 


عدي ربل ران و 


ذدب © ومرن علن التعبير عن « عأساته » وتضوير 
7 3 اخبلة عل ذلك ب 
١‏ دداماتيكي ١‏ عنيف . وقد بلغ من ذلك الى القدر الذي 
تعرس أخثر الفواطف كمزنا ٠‏ ويستول كسد العبرات 
انتفصاء . وقد كان عسعيدقه ذلك هو علا 
على مَطاجَة الشمة بالتنريج متها ومالية اعرية باق 
عيومها ‏ الس على تحو غير مباشبر بذكو آسره 6 
«استبداء الراي الثام حلى هذا الشمم 9 القاسي 0 
حتى بكون له من ذلك صبيل الى الاثثار لمرعه » 
واكم الساوب عوء.ولكيه سهد . بس الدال ؟ 
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على إصابة المرمى.الا بعد | امكاتية المودة الى الاندلس] 2 
قانه على الاقل استطاع الى د يعيد ان يبلع من عدفه 
الثاني التسيء الكتير - ونهيا الجو المعد من قبل > 
قاففيت عرائى_التقداير واتات الثناد على كبن 
٠‏ سير اغمات » نيما انصبت التوارص المنتعات 
الجارحات على هامة آسرة : الى الحد الذي ييبكن 
الاعتقاد بان قاد كان هناك تضافر فى الجهود على الاطاحة. 
بيعته فى الجحيم . وانتشرثت المدوى على تطاول 
العقب » وفتقف مظاهرها كل. من ادكنه ان بعرف كبيئاً 
امن الستمد واين تاشقين +.وكالت الصورة دوعا'هي تلك 
التي وسمها المجبوت بيد 4 ومآعي 
واستظال الرمن على الصورة »فا زادها الااتزسيحًا فى 
النفومى ‏ وتركيزا فى القلرب + وهل كان الآمير التسمراء 
يقد عن القاعدة ء بعد أن شعلت ححميتها عير 
الطبيعية عثولا موضوعية التفكير : منهجية التقدير + 
عملية التصور والاذراك ؛ وغل كنا لتسفج النمع 
السحي على عسي لولا! الختسناه ؟ وهل كانت قلوينا 
تيتد لذكرئ ققد ابن الروعي الضقير : لولا مراتي 
البليغة الؤثرة 5 وغل كان لنا ان نفي عطفا وترق 
اشغاقا على قرينة ١‏ انن الزبات » لولا قصيدة ؤرجها 
المتسجية الؤرسية 3 


بادب « الك 3 


ناك ظلروفا اخرى اسبعت هي الاخرق 

فى اسطباع اسبياب هده الزامزة التاويخية على شخصية 
ابن تاصفين : وحي فى هذه الكرة ذات طابع سيابي 
صرف ؛ ذلك أن بوسف قد أصظدم عددما اتخة بادرته 
الحارمة + بالظمة آم يكن هناك ما برعا من بعشنهاء الا 
ها يتعمل بالظاهر السطجية + الناشقنة عن الشروج 
ايمية والطالقية ‏ اما من حَيث اللون والافجاء » فقد 


كانت كلها وسائل واهداقا ‏ تتركز فى بؤرة 


اغواء الأمراء وكوي الانقولا 6 هى بلي عب 
إبتي الافطى : ويميرهم من اعلام النظام الطوائقي . 
قتدرث الثوات الرابطية على الاطاحة بهذه الانظلمة 

بق القت القاهر وقد كان مصير أولئك 

كل محارب فى الععنور الوسيطة : عندما 
لحم عليه الهردمة * ونقغ فيد ارادة خضيمه . لقد كان 


العسير ق الغالب : القتل البسيط او الممقد + ولم تكن مله قفية انسانية عاطفية + هن ثانها بالطبع ان تثير 
لبايك ان مان الحيى كناب حان لخدا الكو الذي ١١‏ حافت 

ل يكن حتاك ما لا يجعله مرتقيا رمتو 
عليه ٠‏ امير اللمين 0 ثاقلا'اياة إلى العدبوة الاقر 
ع لاؤسلاه وعه و كسد ماعن كاانيا سف 


حَاد نوائف مضادة عن جانب ككثير سن 
: وتسيل هرات اللهراء من متل 8 تافر 
تديوي ».له المنفرة . 


ثم اننا أذ سنايرلا؛ ايضا التجانب السيايسي 
الاسرى ومعتقلو الحرب ٠‏ وامتد يه الوقت فى القيود 5 القغية ؛ قاثنا قد نجد ‏ رهده محض انتراضات 
قكان ذلك سبيلا لاخصام يوسف من العنار الانظلمة  *‏ ولكن ليس هتاك مامن شاه ان يؤكد الها سرف خيال 
الطائنية : نقذبرا منه الى الأثثار لتفوذهم الدابر © بن - الانقلات الحكرمي ف المفربٍ > ذلك الذي آل 


ترد .كنا مدو لي لذ البو عبر الحقد إن اذا احيية 


فيام التكام الموحدي : بس التاتير فى الامر » فقد داب 


ارخ ١‏ الوحدون من :تسلموا قياد النحكم هلى الثيل مسن 
اخصامهم اللمتونيين + عن طريق العمل على شجب 
الحم لك عر لس الس يك ولتاشيواق 
ند كان عن المعقول ان يلجا انصار الانظمة الآقلة << مقاهيمهم الاخلاقية ؛ وليس تمة ما له قرة الحمل على 
اثى مل هذه الاساليب + قى متاهضة الموجة الرايطيية 2 استتبعاد أن ياجا ١‏ الهدويون » فى حبلاتهم الفادة 
الفاستمةاء :عاك الى اأجعرنت. في مجراهاا نمال اللا بن كني ال 0 
الهم اجتراقا + فكانوً! وهم بتدابون حظ العتمد 5 عميدهم المبرز : وابراز مظاهر « غلفك قب 
يسحبعون عليه متتتجر العيون > الها يستهدة شعورة الالاني + 
ذك مرا ميانية ابعل 
الكرلرعة « اتانيه على القصيم الضعرف ؟ ركز وميا انك الطلل رتراك 4 يقد حمان السردية 
يكن من المكن ‏ بعد ذلك - وقد تطاوات الابام على ١‏ يوسف- المقتمد اضفاء بميدة الآئر ق كتابات الوْرحَين 
الحادث ؛ الا ان ياجَذ هذا الشكل الذي ١ضبح‏ بجمل ١‏ روحدائاك الغبمراء - وتفكير الاذباء : على توالي الاحناب 
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اوقد عار كديب ارسي إن إنسطداء كر كراعم كا 
مادفه عمله من مصادتة آو تحبيد . والواقع ا غلا 
ا ا ا 
لم تكن كما سيلف ان رايئا .فى كتير عن جوائبها - 

تغتلة مصطامة» ثم اضبحت ‏ بعداذلك تحت تاد 


#.وذات بواعت لا واعية- 
أن الاتصالات الاندلية القربية الاولى + 


عن :الع ١‏ 
لم تكن من حستيع بوسف + ولم يكن ختالد عا يوجي باه 


كان يمهد لها او يصطتع اسبابها ونوجباتها ‏ هه لم 
يقدم نى واتع الامر ‏ على مزاولة تداخله ق الاتدلسس»ه 
آلا استجابة الضقط"المثوي الذي مارسه عليه سكانها 
الساموج حيث استدر وا عوطت باستثاتاتهر © ويحملوة 
على وكوب كل صعب وذاول لالجادهم ودرء الملمات 
-- حلن اند ولوا لم كن هناك انا شري الشاعلة من 


من الحتمى بالئسية 


اسسنغائة إن استصراحا نقد كان 


الى 'اللترت والاندلسى » أن يعم .حقنا التدخل ابا كاقت. 
0 او أساليبه او ذيوله ؛ فالعدوتان كاننا منكا 
احقاب معباعدة > تكونان اوعدة سِياسية واداربة 


متكاملة ؛ وتؤول جدور هذا الترايط الاولى - فيما 
ايتصيل بلس الأملاني ا لو) ان رات كان متفكل 
المرب الى غسبه الجزير > يوم م لهم التاخها يجموع 

ئر وحدايها من اهل هذه البلاد . عذا غلإوة على أن 
حيم ارا ل امنا سني دوي 
الادنياطات الاممية © ل يعن بالفرودة أو بالشمل 
عشاكلة: لا عليه صنورها اليوم ٠‏ ولا تتجسد نيه هده 
الصور من كيانات قومية متميزة * ورقع سباذات 
وَطنِيَة حيوبة » ومجالات حغاظ على ذآنيات: اقليمية 
طب 


وعلى اث : ققد كان من الضروري غلداة ان ولت 
قلول السيحيين عدبرة على الامقاتِ فى الزلاقة : ان 
ترقنع مشدكلة لاتدلن اليابية على الطاوللة م 
غالاتتحارات السياسية حت وان كانت ساحقة حاعقة - 
لا يجوز مطلا ان تغضي الى أقران اوضاع سليمة 
د - ان ام تكن على نكو مواقت (1] 
عل لاق مجك عن لساك كد اك م 
ربد ؛ وتنظيمات ادرائة قودمة ومحكمة ؛ اذ من شان 
ذلك ان عاعب على اسسمرار النتائى. التى تتجلى عنها 
المغارك الظافرة الفاصلة » فالإنسجام فى التحركات ؛ 
والدقة فى التكتيك » والتناسق فى الاتجاه ‏ والتجانس 
فى القلهر » هي من إوليات الملل فى سحب معركة ها 4 


1 ما يقابل اللغفد "١‏ 


رتسي نه اساة 
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الشآن فى السياسة والحكع . قحتمية لازسة 
يكون عناك وع عن الاستمرار والاطراك لق 
التي يجب ان تود خو العركة الناجحة + 
بر الابور .فى الوشم' الذي كد يتبعق عمين 
هذه المركة ؛ وهذا ما نفتقده نحن كما فعله عن قبل 
اللسلتين على بيه اتدلس با نقد الولا عقب 
فلا تح له ائرا ؛ ولا نكاد نسمع له ركزا ٠‏ 
الجى الياسي الاتدلسي كان يضبطه عاملات 
اساسيان : عامل الروح:القوعية الابيرية والشاخير 
1 القطرية اليسسلوق 


جائب 4 وعامسل 


ا 2 
فى :تلك التطقة القصوئ من غربي ارويا من جانب آخرء 
خااجر دعاك تسالة وجرة اوعد بالإسحية إلى ركنا 


التي كَل بشكله وجوه للسستوطنين اللسلعين ف كنبه 
5 جنا لبان ل ين 

الثيات كد بلا امام العتاصر القاد: : 
هو انها كان لا يتوثر على اسباب هذا التماسك والقبات 


لى الها ان تكو 


الغراك وصدوع بين توف كان امو 


قى تلك الظلروف الدقبقة وهى اشد ها يمكن عليه من 
الالحسام والتكافل والتراصس » واذا اكتنهنا ‏ من جية 
اخري, د حقيقة الروج التومية الواسيعة المقهرم > ذلا 


اللي كالت تود الاذهان عصرئد منترجة بملاياتها 
العقائدية والدينية » ويكل ما كان لذلك من تشابك مع 
الدركات السياسية وعمطيات العلاقات الاممية ؛ ادركناً 
حدت باين تاضفين ب فى اتصاله 
الى اعادة الكرة على القطرء واستباحة 
التدخل المياشر فى نظامه السياسي ‏ النحكمي ».وتعديلة 
على ذلك الحو ابرح المثبي . 


اتخذوها ونا جديدا او موثلا ثابتا ؛ انها كانت فى 

مية الدركااك السياسية > التي ليس هبالك سا 
يتلبها لحد الان قيمتها الاسكدلالية الاحتجاجية ‏ 
موطى» قم للعرب.قى غربي ادوبا » ومتطلقة ارمار 
لأشماع اسلامي مجعيل » ومنطلق ترب ٠‏ حضاري ) 
شرقي لإقاليعها وراء " التيريني » وشواطكىء المتوستكل 
التسمالية الغربية . فامر الاندلس اذن ام يكن امر معتمد 
أو مستعيق أو امنتضد 5 ومصير: الوجود الفرتي 


ء فى مناطق عمال غربي 
اننة ما يقسترهما على أن 
ييا رهن ارادة او قيد مصالح اسحاب الشابخات 
قصور اشببلية أو قرطبة + لانه لم يكن 
ازم عقلي ام واقعى بين الضرووة التي كات 
تذلقها ارادة الحفاظ على سلامة ذلك اللضير + وبين 
عليمة الجو امام الذي كانت تكيف جوانبه وتحدد 
كله.روح بن العمل على استمرار تلك المصالح واطراد 
وحؤقها - 


والاشماع. الفكري الاسلامي 
المتوسفك وما وراءه > لم 


على :ان الم وطنين امتالمين بالأندنتى أ كان تمن 
الجائر بضرورة ما لي من وجود تعلي واحتكاك يار 
امم القوات الخصيمة ؛ ان بكوتوا بالمقترض فيه مسن 
تساميك وقوة 0 الددع الواقي والصرح التانخ 
الذي من شانه ان بدا عن مجالات فتوحات طارق وابن 
تصير ما كان يتهددها من مخاطر.: وما كان يتوكفها من 
اسواء ومضائر ؛ ولم يكن نمة قيما لو كانوا على هقا 
القدر من شعوخ الروح العتوية وثيالة الاحساس 
والجنسي المتترك غ موطن لتحقيق اي لوث من 
التدخل قى مصون « عرالتهم ١‏ 4 ومحاولة التاثير على 
تَوحِيه مجرى الامو فى عواطم عَرَه ومراتم مجدهم 
وح ذمارهم . كان الدقاع حيئذاك عن البلاد لا بعدو 
ان نكون قرفا كفالياء يسقعله التثمرت به عن القادين 
عنه » ولم يكن نهة بضرورة المفحضيات: النطقية والحالية 
ماركا يلير كرب اللاي الى موارسنة الحو ان 
تعدبل نوعية نظام حكم الاندلس * الا ان يكون واقعا 
00 0 
ا« المناقع » ولعن الوؤضع كان على قط من اإتاقفنة 
ذلك متا حمل من الحتمي تدخل يرسق او غسير 
يوسق حسمن كان يكن أن يهيكهم القدر لالثقاذ: لوقت 
الذي كان فيد الالهيار - 


انا انجن واجبدكا 


وبازكته الغثانة 6 والا اققيم “5 

اتتادها الى ميادين المراك نى الزلاقة ؟ 
هده التضحيات التى بذ 
تبعانها يكل اقتدار ؟ اكان القصد عجرد 'غار: 
ليكون الهدف الاتعد الكبير - بعد ذلكات 


2 


حَنَ اطواقية + أو 


إناحة الجو 
الطمئن المامرت ٠١‏ للظواثغيين * » حتى يكون وميسودهم 


ار لي م اف كاه 
اخراقة النفوذ ولمان السلطان .وبطة الجول ؛ ولو 
كان السبيل لذلك العآمر على :تراث الماضتي وعقدضات 


ىر عن .طريق الارتياظات الربية مع القصيم 
الشعرلد . الارجح اكثى قيمسا 
الشهور العربى + وإعمق ادزاكا للواجب الديني * من 
وقف ‏ بالنسية للغايباة التي كانت نددههآا 
هية تخيم على جو الاندلس الفربية عند هلذه 
السطعيات قير السحسافة . 


أن بوسف كان على 


*« 
وتاني يعد ذلك قعة اسر المعتيد 6 وقد اقاض 
نيها الكتاب والشعراء القول ؛ كل على طربقخه الخاصة * 
وبالاسلوب الفكري والتعييري الذي يا 
ناتراته النفسائية » واختلاحاته الوجدائية ه جوم 
الحقلي © وعديد منيم من ذوي,الخاسيّة المزعقة جد 
ام يتورعوا ‏ متقعلين بظررف الحادث وملابساته - 
الايغال قى النيل من امير المغزب المرايطي الى د 
الافقاج المسف احيانا » وكان النصيب الاوفر من الطاقة 
التتعوربة الزائدة الني تتوافر لهذا الصنق من المقلدعينة 
والتي ربت مويعبانها امام ظروف حادت المثقد ‏ عاملا 
انوبا حفر الباحثين هنهم الى الانسياق وراء افالين من 
٠‏ العشيق العلمي © لم يمد .فيه للثاتية او الوضوعية 
نبو اد روح در انا اسعاب ريسن انق 
الحاثرين بالعقلية الستمدية الشرقية ‏ فكان لهم ياّث. 
على الوقوع تحت سلطان كنيو من المشماعر الثائرية م 
ثادت عديها منهم الى كثير من ١‏ التطحات » الشعريقة 
التدنية احبانا ا الاأنغاف البالغ الرراية » 
على إن هذا الأسسر إذا وضعناة فى حدوفه الممقرلة» 
0 انتلاوله على ان يكون حادلة خاصة 


إمسعتمية2 لاك كن ولع ال امد 0 
تفكك الحكم الاموي القار + يل .أنه نتيجة بنطقية لما 
بمكن إن يكون هناك من بوادر تعديل وضع تان فى 
أساساته عدوا 'ناشنا عن الانخلال. الآمؤي فى اوآخر 
م .. لقند كان على النقلام الطوائقي. 


ا ا 
الفناء > والرسيلة 


الثي امكنه ان بخرج بها من ير 

كان من التجائر بان بكون المامل 
ة فلم يكن لها الا ان تكون فى كلنا 
وستصابهة - 


ونبدو الِنا الفرائة علدما نلحظ ما تفرد :يه 
بيلية من علف الراي الخا عليه فى الو 
الذي لانى فيه كتير من ١‏ زعلانه » ف الطالغيةء 
عصيرا كان فى تنص الاعياق اتدى عر رقا لفل عرولا 
ولا تعنيئا هده الملاحظة كنيرا © ققد كان يمكن أن بكو 
اشاعريته كلما المت اليه فى صدن عدا البحث 5 قلع هام 
او ناقه ق ذلك + الا إن الذي بمتصر منا الاقتراب 
اعتصادا 6 هر هذا الاندهاشى الذي بدا على الكثيرين > 
من ادام الامير المرابطئ على * انتراج النسس من 
تعقله.» وابداعه غياهب اغمات الرطبة > على حد تعتير 
صاحب « اميرة الاندلس » .. فهل كان على يومنقف ان 
بك ذلك الصقع الاروبي التعرب اصيره القاتم اكبلا 
ا ها الك 

على تلك العقلية اللمثو 


1 


اليثاءة أن تتلبسكه اكش سما فعلت أمام المواسل 
:تلك النى كان من 


السياكية والسكرية الكاسكةا ... 
عالها ان عمجل هذا المضير» ونق: 
واماراته ؟ ام هل كان عليها إن « تترصن » اكقسواء 
الدولة دريو ( بها ' ) وراميها وتافتر 
لك »عه اك ب ل لان ل 
الوحد الذي كان على الاقاليم الأسلا. 
تنتظم .قيه امام غارات ٠‏ الادقون » الرهيبة 5 . 
م ناذا اودعه السجن.؟ وهل من الجائز ١‏ 
اذتى. من ذلك من بحشد الحشود وشرع الاسنة وشهر 
البيض الصفاج : فى وجه جيشى محر + انم سقط اخيرا. 
فى قبضة ذلك الجيش ووقع رعن اعتقاله ؟ انه ليسر 
عن المقهوم مطتقا ان نترجى للمعتمد بعد ان نآنزم |١‏ 
ببثه وبين ٠‏ جيشى الائقاذ » الى حد اللجوء لاستضر 
للندو التتردء يرا احيل أ نياية تفيل - 
اذا كان يمك ان تكون عليه الامر ل كان متمد 
معزت مجائل لماقف ١‏ سين للستلمين 1.8 اتراه' كان 
.يقعن ان يعون اكثر احساسا بداقيق المعائي الانسالية:: 
واعمق تعورا بارق الفاهيم الاخلاقية.؟ أن الداية 
القائمة التي كان لاقاها ابن عماز » والتكال الذي إصابه 
به اين عاد 4 ذي القلب الرقيق والاحساس ال 
تجدينا ى الاجاية من ذاك > وليب من رامي افسارة 
الاعاضير على اسم الممتبد لتصرقه القاسى مع « صديق. 
امه » ابن عمار » تقد كان من الجائز ان يكون في 
العتمد السابق جديرا بدذلك المضير المؤلم » ولكن الذي 
استهدقه من هذه الاثازة المابرة ؛ هو 
بن اللزاانة يمن دوحفلد 
ظبعا # لنتبين من ذلك انه لم 


الفوارق 


م يكن هناك فق 
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تصرف آين تاشقين »ما من شانهاان يسنتثير كل هذا 


الاتدغاش والاعنستزان والاستيجان .. 


قد يون ان كرن ةا فنزة عَبير ين متهقع 
ادر العيثل فى لتقلاب ابن ع 
من النغس التتروع ذلك الذي اتخذه صاحب اشبيليقة 
ولكن على ابه امسى اتجاهية او ايدبولرجية كان جلا 
الاقاع 5 غلى ماذا عند اليه من مقومات نمنوية الو 
01 


موقف الدفاع 


ارداء الميكيافيلية بتتمح به ؟' انه لم 
امصحة فى يبيل السك واساذات و رذية نا 
كان لقضية الاندلى الكبرى فيها عن كبير غناد+ ولم 
3 12 10 رذ 
يكن أن تععبرد بالنسبة مؤتف أبن عَمَار + الذي لم بعد 
تقطة ممائلة . فعظهر الصراع " 

عن فسديد اضطرام روح الائرة والإستشثاق 
الطوائقي + اما مظهر الصراع 0 فقد 
كان وليد انفنجار هنذا النظام ‏ تحت #اثير الموامل 

.من .شناتها ار ا 


وشدع_ركنبة الانام عليه - 


داخل النكام 


نقد كان النفجر اذن لنيجة كيميالية سياسية » 


تقاملت يموجيها العناضر الاذلى للوضع المتخلف © مغ 
ماذة: الجو الجديد الذي غلقه تدخل الرابطين. ؛ قا 
التضاد بين العتاسر سبيلا الى حدوث التضدع ؛ ولم 


بن بالطبع .الا'الجرئيات: الأخثر بضعنا والاقل تمابكا 
والاشلد نتمجها وتخوا 

انه من الضرووي لكي نثقهم ذا أن تطاكير 
لحري زعلا نا لأاالك صيرارى كزيزة - إن 


مصير الاندالس المربية ... ذلك المضير القدي ,لم يكن 
لدان يكون متسر قا ناصما فى ظلال القلمة مهلهلة من مثل 
تلك التي كا ابن عياذ ‏ لم يكن هناك ها بقتضي. 
خللة كيه رعو لظا حا ان كسمن ينه إلى وشيم 
يثائة ,. اله كإن. مصير الاسلام الذي تعد الفائية عم 
حورته > فرضا عينيا على كل من كان كنا قديرا » 
وقد كان اين تاشسقين الكقوٌ القدئر .. 


علي ان اصحات العقلية الفنمدية 4 قد يستمسكون 
فى نهابة الملاف بالجالب الأخلاتي والماطفي من القصة: 
من ذلك الى التدليل نحوايى ماخوظ اناا 
على اتجدد عنمو الامير المرايظي وتحبر غاطقت ها د 
وقسوة تلوكه ازاء الماك الذي اخنى عليه من الخثن 
حال الننه + 


والواقع ان غذه النقطة بالذات هي من اكثر النقط 
متانة واوئرها دلالة قى اقامة الحجة على بوسف ٠‏ فقد 
كان الامير المرابطي قى واقغ الحال ؛ اقل عاطفية واكثر 
صرامة فى مسلكه مع" الملك الاسير 8+ 


على انه ان جاز تققدير هذا الجفاف ف العاملة من 
الوجهة الاخلافية الفلسفية + فانه لا يسوع مظلفا 
لق السياسي القويم © ققد كان 


بيجالك ب ساح اكزان الرقم الجديداق الالدلنى 2 
بتحديد حرية العتفد وتقييدها ى جدران اقمات » 
كاين مباق.وأن لم يكن “تال ب عبان غات ملراك الطرائئنة 
ما يبرن على شتعبيته الكاملة فى بلاده » فانه لم يكن 
ألمةاما يكثه عن الابتئلذة عن عطف يمس الانصان 
والمستتتعين والتغدين فى انازةمظاهتر الارتبناد 
السياسي 4 قى. يلاد كانت بلقا كاد أن اتتفجر تتحيع 
تأثير التصادم الجنسي والديني بين التيارين المدوا. 
فيها : الاسرئ السيجن ٠‏ والعرس.الامملافن :. 


وقد كان 3 الخلقاء ؛ من آل العباس اكثر جدا من 
بوستف قسوة واشد منه قرارة: وذلك فق سبيل امن 
الصاح واسكرية (الجلوز 

الخرسائي ‏ الرشيد ؛ البرامكة - المتوكل * الغلوي 
بل ان الاول منهم لم يتورع عن ركوب متن الشاتلة 
والفدر الساقر » دون ان بلاقي ذكره من ذلك + من 
:سنادفه ذكر ابن فاشفين من تلويث وتلطرت» الإن الفحية 
كان فى الاولى فارسيا بيتما كان فى التانية عربيا ينتعي 
الى اليهاليل الشمم المراتين 6 من الناذوة ملوك الحيرة 


وقد يجوز القول بان الآمر “كان حق المتعيد اند 
ابلاما واعدق تائيرا سن القثل تفنسه »الآن الألم 

ل نكي 
خطورتة وتتقل وطاته » بالنسبة الى وبائب النسمة من 
اصحاب القصور والمحقوفين بالحنم والتهارمة 


والدايات . ولكن هذه قضية اعتبارية نفسية ليس 
لمة من سبيل معقول الى النفوة منها لتكوين قواغد 
» او معابير 513 ظبيفية' ملعولية ) وقلى عه[ 


افليس من الحصافة ىق اد ات يم 
تكوين حكم قي مشمولاث عامة وكلية » على ان 
لالحا اجاور - فيا ار ل ال جين 
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انسرا لا سفاكا ء وقد اتدم قبله او بعده الكثيرون على 
لغدان :دناه اكش براءة ».وق لروك افد نوة > 
ولاسيات 0 تفاهة وابرز صقا + .وق مظاهر اععق 
تاثيرا » ومع ذلك فلم تخلق اعمالهم تلك كل هذه الحملة 
الصارخة الصاخية. 


03 
وقد افاضوا كثيرا حول نوعية الحياة 

المادية ب المميشية « القاسية » تلك الثي اقبسر 
العيشن فيها زوج الرميكية صاحبة الطين , غير النا 
اذا اكتنهنا طريقة العيشى ومستوىالليونة فى الحياة التي 
#ان ومكروا بوسكة نيط دين لبه حعلي غ1 زلتو سد 
من بطانة وخاصة » فاننا ندرك ان الجو المادي ١‏ المتواخع 
جذا » ذلك الذي احييل بد المسد فى اغسات * لم يكن 
بالقياس الى الحياة اآعانة ونسى الخابدة.» ححا 3 
إيطاق 10 ان التقرا التطور 
المجتمع المرابطي ».و على الال 
ي يمكن أن يضيط 


الجو الحبؤي الذي اكنئف. و جود العتمد فى اغما 
تقصيا.من هنا الضتف ليس من- كانه الا أن يتود الى 
امكانية الاعتقاد بان الختونة العيشية 6 التى صادفها 
ور » فى منفاه بالقريةالغربية الجتربية » 
لم تكن كلها مصطتعة ومتعمدة 6 وانما كا/ 
فملى الأقل لا يتثافر متافرا خثميا 


5 ١ 
دبيب‎ 


الجر لز ليل #دانها لق يعي اضاصيا فر علذة لتحا 
عو التدليل على ان طبيمة المفاغيم الديلية والخاقية » 
التي كانت مضيط فى الكثير سلوك يوسف العام لم. تكر 
باإسوررة #احما يق وجرانب الحياة الوودية الني 
كان عليها غيره تبن اعلام الطرائف 6 وهذا عا من خائة 
ان يكن له بالطبع كثير من الانعكاسات الاوسع مدى 
على. متسوب. الرفاء فى حياة اواك اللذين كالت تفتفهم 
جدران مراكز الحجز والاقامة الاجبازية ؛ كما كان 
اسان فى اعمات . 


واذا تم امد ذلك ء فانه من شائه ان يزبح كثييرا 
من .سحب الاتهام الذي احيط به فى هذا المجال ذكر 


يوسق ع قانتفلة ارادة الشبر + لا يمكن الا ان. 
ظرفا او مبررا فى الاتهام + ولو مع وجود ذلك الغر 


وتجسمه . 


هذا الى ان ظروف الحياة المثرنة الناعمة + التى 
كان ا صاحب '[قتبيلية يعيرت: عؤوستها حتى الثمالة 4 
التي كانت بالطيع 0 
الاندلسية > ليم يكن من شانها الا ان 9 
القواوق بين مستويات العيش فى ابهاء قصور اشبيلية 6 
وبيتهااى افمات . وهيل كان على يرسف أن يحيط جر 
آسيره بالمظاهر الحمراء او حتى ما دوتها.» مع:انة كان 
هو عيعه لا يحفل ياقد مطالبة الجسيية الحاخا ىق 
سبيل الضالح الاعلى ؟. 
اما القيوذ فهي بالاضافة الى ان اللجوء اليها لم 
فى مقاهيم تلك الحقية الحضتارية القاصية امرا اذا. 


كما يبدو الآن ‏ تانها ‏ ولو مع افتراض انها القيت 
عليه ند اتصالاته الاولى باقفات - كانت شرا قنروويا 
حتمته ظروف اعنقال العتمداء ودرجة خطره السيانية 
بشدة:الحتبر التبصر الذي كان 
الا ان الواتع :ان تزيل اغمات كان قد تهيا له فى معتقله: 
دمن الإحارة ل تعر كعرد عن كار من عكاسمق 

مما كان يلاقيه مادة اللحبوسون فى دهاليز ارون 
الوسطى )[١‏ فلم تكن القيود فى رجِلبَه تغوقة عن السنير 
الحر : .ولم تكن الامفاد.ى يمناه اواق يراه تحد من 
ارادتة فى الخركة والتناول .بل انه كان على التفيض 
من ذلك يتعم يحربة واسمة تبيح له الاتصال بالزائرين. 
والعاطقين (2) بل انه كان بنشد بعش مجاليه »> 
ويبثهم لوعاته العتمدية © ويققي اليهم بشو 
٠‏ وقد كان من الجائر أن يكو 5 
التآثير على استقرار الاجوال بالاندلي وحتىٍ ل 


معهودا فى بوسسفاء 


1 معحية 
الى زيادة اثقال الجو اللي 
يكتنقه داخل جدران المعتقل ) والذزي قضت به كما 


1 حين كان الفدت من مراكز الاعنقال : النتكين 
ازادته » وكم لهذة المراكز الآن 


انا ظروق :واسباب ختصل بافصالع الآغلى: الا ان 
نابلا نينا ع1 على الوقفب اليتامي _بالاتداض > 
وحيت انه كان من ذيول حادئة الممتمد 6 فقد كان من 
المنطقي ان تتاثر به ظروف حياة « نزيل اغمات » تائرا 
نيعا © ذلك-حيتها انار عتد الجبار ابن المتمد باحد 
المعاقل المجاورة لاشبيلية ( مجاورة الانامل للراح؛ ظاهرا 
على بسائط وبطاح 6 لا يمكن معه عيش > ولا يتمكن 


من مثازلته جيعى ؛ ندا على اهلها بالكارة ورات > 
وضيق عليهم المتسع من جهانها والبراج ٠ 03( | ٠.١‏ 

بوتكاذت عقه الحركة الثورية ناخد مكلا خطيرا 
مهدا ..وقة-.رافق قيامها بل كان اساسا لها خادتة 


5 اذ تمكن محبوسون من استرداد الحرية 
بعد ان نجحرا فى نقب الجدار . 


لند كاتت التورة كما .رايدا رد قمل عنبف العمل 
الذي قام به يوسف ق الاندلس ؛ وبها ‏ ولو عن طربق 
لفان - ان عتاله عابرا محكما على الوم الراغن > مد 
بحر اذا ثم له السير الى مجراه النهائى تحرير الممتيد 
ام جالة من رد القمل المماكرق الأندلس» قد يققيلا 
بالحفور المرانطي بل بالوجود العربي فى المدوة الشسمالية 
الى الآنمحاق 4 فكان لذلك من التأثير ان وضمت القيود 
على المعتفد + وحددت حربته تحديدا دقيقا بعد ان, 
كان ( ...لا بروع له سرب وان كان آمنا ولا يشوو لله 
ترب ولو كان فى ضلوعه كامنا .. ) 4) وهده تدبيرات 
ان لم تكن مشروعة من وجية النظر 
حي عن ابعر دك ار 
الجوانب. السياسية .ذات النطلقات الاخلاقية العادية ٠.‏ 


وقد يزيدها معقولية ما بدا على المعتمد غداة 
قيام الورة : نن حالة ننسية مضطربة متميزة ‏ كفا 
لك معي الراقين. - كتوق والد وي جات ا 


.تلك التجليات الروحية والاشراقات 
الوجدانية »6 وشكان ما انتحالت الى اسف عميق على 


بالمعتقل وتعذيبه : لا مجرد تحديد تطاق حريته وتقبيد 
نظائر ى ارخ الجزائر الجاهدة قى سيبل حر 


وامستقلالها - 


2 وكان قيهم بعض الاسهاء اللامعة كالاذيب ابي بكر اللبانة ٠‏ احد شعراء دولته المرتضمين درها » المنتجمين 


دزدها ... » على جد تعيير ضاحت الفتح . 
4 ةعبات ضاعي القع ء ر. 


84 شهادة من شباحب الغتح أوهي ادل عن .اي كبن اآخرقان حقيقة اليو الطيب 


يقاق. التداليل على مدى الغطورة التي عالت تكنسييها القورة . 


الائي كان يحوط المتعد 


يداية الآمر فى ممتقله قبل اتطلاق غسرارة الشهر: 


فى الواقع الا ان 


سوء ظروف الثورة > التي لم تغدل 
55 


وان ق غاده الفلازة > :ظاهرة الحدين الى الفودّة 
« لدست الحكم ) لمما بجلو حقيقة الدوافع الاهبية 
» التي كانت تحدر سيد اخبلية الى ابداء هذه 


كانت دواقع قر 

ليس لنا ان تعرض لتحليل ذلك ولو_ببعض التغصيل * 

رىء بالتعرض لهذه الابيات الخماسية ب 

ان فى النفى » والتي تؤكد - مجددا ‏ على أن 

البربر غداة انهياليم على قصور اشسبيلية 6 لم يجترحوآ 

الوقيف مجرى تيار تاربخي ناسل ؛ ولم بتترقوا 

خطيئة الاعفاء على عامل قومي فعال : كان يمكسن ان 
كن له عاتن على الاحدات مس51 


لا تمشت القموع 
ونه القليب انديع 
كالوا “التصروع سياسة 


انب :بيسن عاوطه 
0 مق اقب ابيع 


#الحدفت خرف العام 
ع ايسلب الشرف الرقيع! 

قدرمت يسوم تزالهم 
الا مشي اتروع 

وبرزت ليس سوى القيب 
دك وم لي 0 

له م عسي كت 
ذا سين بها اسع 

اجلسى تاخسر لم يكين 


ببواي ذلتى والغغصوع 


1 المراكثبي بواسطة كيلائى 0296 . 
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ما شرت كك اللي العححا 
ل .وكان من املىي الرجوع 


مجم الإلتئ الندنا مشت 
والاعصسل فيه الفووغ 


عي اذن اتفام الفخر الذاتي ء والتابي الشخصي 
الرخيص احيانا » مما بندرج فى اساليب نر الطفرانئي 
والشتريف الرضى سواء بسواء 4 ولم تكن الات دن 
العربية وهي فى دوامة الاحداث المرومة الني كانت يعاد 
لل ده 


ان تعصف بكباتها المتضيز + بالمفتقرة الى مثر 
التقلية الابية الفركية بالرهم عن قديريا. الخماك م 
صاحبيا البطولية . 


بية بوسف الدب تنك التي اعابت به 
الن ميدات الصراع فى الزلاقة ع نوازع استيلائية ام 
اكتساحية ! قد بكرن ذلك اخالوا من الوعجهة البدلية 6 

اف التي م هيمها ادحل ؟ وملايات 


بينج عي عجن موه /سطررت 
والملابات بالنظر الى انها قد شرحت شرحا تفصيليا 
قى ,تنايا: هذا البحث © الا ان 
هذا الموطن بالذات ؛ عو تغارب الاقوال وتيايتها 1 
ونناتض الروابات .وتضادها © قى انبات هذه القضبية أو 
تغيها . فبينما كان امر الجريرة «عظيها » عند يوسف 
قل ان براك[ ٠‏ خلما راها وحمت آله إدون الوضقفت 
... » نجد ان 9 كان يظن انه قد 8 ملك © كيمًا فلما 
وى ملك البلاد صخرت فى حيته مملكتسه. ...+ 0 (1) 
فكيف بحو التوقيق بين غده الافانين القرببة مئ 
التناقض الثتامل ؟ يملل ٠‏ المراكفي » ذلك بانه كان 
تاشنا عن. ذهاء يوسف وتلوتة السياسي ؛ الآ أله لم 
يكنا ان يجعم نفه غناء التدليل على ذلك » ربجتريء 
كزاب كتبر من .رواة الاخبار القدعاء ؛ بتفل التصوص 
دون تحليلها 4 وعقابلتها ببعضها 6 وامعان النظر فى كل 
ذلك ؛ مع العتابة باستخلاص الحقائق وتمحيصض 
النبئقة عن دراستها . 


الذي يستوقف 


بو وبع غوف تن 

د الى مزاولة تدخله فى 
شؤونها الا بنما استدرجه الى ذلك امراء الطوائف * 
مستخدمين كل من وسسائل الاقراء وجليل 6 قهل 
لا بدري بوجودجا على الضقة الاخرى من بحر 
عن طريق الكتب التي انفذت 


كان ابضا من عسنيم المكيافيلية التاشقينية ... 
تلك التي عرضِى لها « المراكني » يقؤلة * 

إيسر حساوا فى أرتقاز ٠‏ .. * قدا كوي ذلك 
خاصة اذا كانت تسنده شواهد مفحمة من .متف 
تلك التي ساقها صاحبٍ 0 السجب 2 . 


على أن وهن الاسعدلالات التي النتمدها مثل هذا 
الؤوخين فى اثبات الرداء الميكياقبلي الذي 
الاندلنية م لا عقف فى 
اوطن بالقسيط ؛ بل تعادوه الى غيره من المواطن + 
حيكة يسود التناقض الساقر بين التأكيدات العفاذ: 
نقد عالت سامئلا ‏ قلوب الاندلسيين قد اشربت. 
حب يوسف)) كنا تطوع إائيانه الورح هاكب الطلية 
المعتمدية » حيتما كانت جموع ٠‏ اهل النجزيرة وأهواؤها. 
مجتمعة ؛ وقلوب اهلها على محبة الفتدد متتظمة ...0 
1) وذلك فقط عندما ضرعت القوات المرابطية فى 
تحركانها المكرية التطهيرية . 


ا 


اي منطق متين 1 
الواقع ان ملف اتيام يوسق ء كما اعذه اللعتمديون 
من المؤوحين والكتاب والشعراء» يضم كديرا عن الطائف 


المفادقات والمتناقضات 6 مما لا يخلو من لذة ومنعة 
وطرائة » وشواهد ٠‏ العجب ؛ من « اعجب ٠‏ النماذج 


إذلك . 
6 
1) المراكني بواسطة الكيلائي 296١‏ 0297 
2 تعليقات عنان . 
3] "الفسول الاخيرة امن « اميزة الأندتس 0 
4 
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وعلى الركم من كل ,طلنا» :ليب مى اقول لذ 
تكون الحوافر المتالية الضرفة #.هي التي حدت بيوسف 
أن حنويسة عد تاك (للسكرى ىر الافشنى ورم 
احساب الطوائقف .. انه من الجائز على النقنضى من ذلك ؟ 
أن تكون متاصر نفسية ند اسهمت فى تكرين 
المركب الاتجاهي الذي قاد امير المرابطين الى اتخاق 
ا > يل اله:نق الخساع ,ابعا آن كرن. 
هذه العناصر ؛ ما بتصل بصعيد اقإعيل غرائز 
الأثرة وارادة الانسيلات ولكن ملابات الواقع وتطورات 
الاحداثت مما بمكن استتقافه من بين فقراث هذا 
لبقت ؟ لا تبرقن على ان هده الفرائر كان لها تاليير 
جدوي .واساسي فى حيك جوانب القصة وتلومن 
ناهانها وتصميم آخَراجها ؛ بل ندل غلى الها وان 


التاثير الا بالقدر الذيءلا يرقي الى 
الفمالة المحركة ه والاستدلال على 
تكرار ليسن له من مسوع . 


ونلنقى مرة اخرى بمترجم ١‏ افساخ © ناذا ابن 
فين >. وعد ابسفت تسنوئة تعر العديك. ونوا 
اباقى إمراء الاندلسن على سميرته :وعلى خلاله سحيا لم 
تمحها جميع الاخذار الني اتتحلت لشبري عمله ... » (2) 


ودين ع بصيد بار القسناء 6 خاذة بسي 
الغسرب المرابطي وجيوشه ١‏ تمارس فى زخفها 


5 لمح حبق لمن زنطاا ست 
التهب بالاسنتيلاء واكثرها وضامة » (30) 
وتحس فى جو 7 أميرة الاندلس » وكان اللألف يخال 


ان آفمير المسلهين » جو الذي اوضى البعض افراد جندة 
بعمارة هذه الاعمال > مع ان مثل هذه المثالقات 
تدر عاذة فى مثل فلك الظروف ؛ عن اقراد اشر 
الجيوشى نظاما واشدها تهذيبا 6 دون أن يكون لقادئها 
ضلع مياشير فى ذلك بالفسبة لكثير عن الاحيان (4) . 


انية يشاعر الامراء ؛ قاذا يوسف لا يزال 
يالدرجة التي لا يستطيع معبا حتى بذل 
فضل جماله الصحراوبة على خنازير الروم 


قد تم ارتكاب اخطر عن هذه الخالافات فى كثير من ظروف الخرب العامية الاخيرة نفسها . 


الاروبية ٠,‏ وكآن ال 
العتمدية ب الشبوقية 
افيه بدو 


اللمتوني + ما على نلك !١‏ 
: التى تحقل بالبراق 


من القول 
نن الحديث ؛.وتؤثزه على الأهعنام بمصاين 
مويه الرجهة التي 


ب تحد امير المسلمين وغد ثرلت ينهد فى 


6 احمد ٠+‏ بربريته » وبدائيتة ؛ الى الحد الذي بدو 
قيه اله لا يستطيع التمييز.بين الشير والشر » قم 
أحدي ند اكه ره 8 ليد »لل الدركه لقي لل 


د فيه لديه انام الال والنشبٍ تقدير الاي من القيم 
الاخلافية والانسائية 6 ثم لم إينى أن نضب على 
لالس اسح جاعي قالت ل ون لاسن 
يجياوه ‏ ابا من التموك والاوجناقك الاك ذلالة على 
قدي الطيع وردلية الشلق وتقل الشغلة 21 


ولا جرم ان كل عك ل العتفون الرير »الذي يعيعه 
علا الاضاوب الثذر :هو ولي ضعون سادق مخلصن + 
اتقغل به وجدان «. احمد © امام « مابياة #زييلة 
تير همات + وملك الصايرين * كما ثتاه ان يحبقه ٠‏ 


وعلى هذا الاناس * قليسن لنا ان نذعب بعيدا فى 
تقوم مويف الساضن الزوائن: 4 لاد كاياو له كبرين يه 
كان اتنا نحت عاطقتةة وبتقلنا من سلطان متطقيتهة 
عتدما درت مثة كل هذه التمبير 
التمرية ‏ آتما الذي يعثينا 
اليه جم للعكيب بان بومتعه .ران كان انسانا نشطوم 
قلية بالتزوفت: والمرافت: وفستمر نقسه بالٍِدذواك 
والاهواء ؛ لم يكن فى جوهر الامر واقعا وقوعا تانا تحت 
تاثير مظافر الشمف الخلقية الك مدنا اتحق 
بادرته الفاصلة قند نظام الطرائف غ الذي كان بوجه 
معاير الاندلبى السبلمة . واكبى آياتا ذلك ان با يله 
بن التاثر يعقاتن تلك البلاد :مما قد يمكن ان يكنون. 
اساسا حقيقيا لبدخله فى حَموُوتها يلاقغنه هااتراة من 
عزفه عن الاقامة بها طويلا + وابانه بتلك البرعة 
الثيرة؛ بعد ان حقق اهدافه السياسية لا ٠‏ التنتمية ٠‏ 
».وبيجرد ان اطمان على استقرار الاحسوال 
والجزبات فى رنومها ثم ما للالفظه من غم وود ما 


1 (هو اهل لان يغصرك ) ومثل غدء التبييراك ال 
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000 100 


س2 التي الزلت 1 
ولم يقس له افاقا اخرى لم يكن له من قبل الها من 
سيل > وائغا كآن التدخل وسيلة اتصحيح اوضاع 


كان تعديلها قرورة حتمية لكير العدوتين ٠‏ ولمستقيل 
النقام السياسي : الذي كان يحدد دررعما كمكمن امين 
الذشعاع العربي والاسلامي : فى ضفني الجزء الغربي 
الوم 


*# 


فان اسر العتمد كان ثى الواقع حاء 
امؤسية ومشجية ؛ ومثبرة لكثبر من مششاغر الرثسنا 
بوالافسفاق لاتها. مغعمة بالعداصر الدراماتيكية الثوية 
الثاثير : وحافلة بالضور المثيرة والمشاهد العنيقة + 
الستغرة للشموم ؛ حين بتشتقصن للذهن كيف يتتكر 
الدهر > ولتقلب الجدود ؛ وتتلون الايام » وتتفسيرر 
النهايات والصايير © ولكن ليسى هناك مغهوم لان يتخا 
ذلك تكاة للولغ فى المقدرات العنوية لرجل + لو لم يكن 
اثملاما يسوغ تصرفه من خلق أو دين » قانه كان على 
الأغل يخا دبريزا لسلوكة من حيث التطر التيبي 
العد. حل اندم يك :إلى حد بسي 

الجوائب الديثية ؛ او متنائيا ومنادى, 


مقاقيم يققى 


اخلاق معيتة 


نثلمسى له اتكماز 0 
اذاكان فية من لزوم للتقدير أو غترورة للتقيييم: 
فليكن اقن على اعتبار ان الحادث لم يكن له - بالنظر 


لعتمينه وشروريته من جية > 
الخيرة من جهة اخرى - الا ا. 
باعي المكسي » .وانى موادي اسقط + وتان 
خَاليا من الثلبب وجداها عثريها عن النقيئة . 


شاعلن ها رجت تعيجة التقديى التجرد : 
عط مسي م 


بربة المتبقة فى « اميرة الاندلنس 0 . 


من الس وال + يعدي شلوك اذ 
بوجدوا ى ظروف عير مواتية ؛ وغير مساهدة لهم على 
الآفاذة او الاسحفادة من الضغات اليطولية التي يتخلون 
بها , 


تحن 7-تؤمن ايمانا اممى بان: التاريخ من صتع 
الأبطال ققط ء ولكنا لا تومن ايقا ايبانا امي ياك 
التاريح.فى نطوره + والاتسانية ى تقدمها » يستطيعان ان 
جكنتا ١‏ كاملا عن الابطال والقادة والعياقرة 
والامرين. ٠.‏ 


هنالك ذائما شيء اسمه (.رحل الساعة | وهنالك 
داكا أرقا حرط ساني لتملع '( وجل لماي 

0 110 
فى الساعة التي نقتد فيما الحاجة اليه *.وتنهيا لد 
والاذهان الاستجابة له والالنفاف من خوله والايمان 
بما تدعو اليه . 


وك مى يطلؤلة او مقرية 
ان 'تتقدم عن ععترها او أن 
عبقرية » اك 


انت خلبقة أن تقمل الا: 


لانها تب عليها 
ناخر عله 5 وكم من بطولة 


اعدوت» 


منادقت حظا ليلا من جاح + 


يل وتان بالممجزات لو 


5 
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ونطلنا هللا الدي تريد أن تتحدث منه الوم 4 
يلل هسبي + لم ظلده القعبوى » ولم يزين مفرقة تاج 4 
ولم يكن ى.مركز من مراكز السؤولية . 


كان مجرد طالب ؛ لا اكثر ولا اقل وكان مر 
الى الله » .وكان من الممكن جسدا - 


بالنية للبداية التي يدا يها خيانه » وبالنسبة للغصر 


الذي وحد فيه ء ان تنتهي حياته [ درويشا) ١‏ 


) تطلب عتده البركاك » ويقتح بيده يوت 


شى + ويسال عن تأويل الاخلام والنامات ٠‏ 


ققد كان الفصر الذئ انجبٍ | محمد المياشي ) 
عصر ( دووشة) ١‏ وجلب) بكل مافى الكلمة من معتى 2 
كما كان عصر جهل وتخاذل والحطاط واسعكانة الى 
الثلم والاحتلال والقوضى .واللاميالاة ؛ كان ععمرا مسن 
هده الغصور التي يئام قيها التاريخ * 
النقسها؛ احسير وحدها كما تريد 


اك الاموو 
أقدالا تسيى املا 


ولكنها ل تجد من يهتم بها أو بفكر اقيها او بسال عتها - 
كان عضر .من عتلته النصور ال يسواقها التواكتل. 
عيك سحاد من الجقولية © بن التشرد لاسر 


ايعيئى قبها ألتاس لتطوئهم » لا يفكرون فيما عداها + 
:ا مرو فى رمامية ما بملاريا هله لاون »قتريق 
بكرن وشوة : وقد بكرن اخرا من خيالة ؛ وقد بكون 
مغضرحة لا غبار عليها ء ولكن المهم * انقظ 4 اث 
شية يملا البطن ؛ ويحفظ الخياة . 


3 
كان ذلك فى اواخر عبد الدولة العدية ؛ فى 
التصف الاول من القرن السابع مكبر ٠‏ 


والدولة السمدية قد انتهت بالشيط يوم ونا 
المنصور الذهبي 4:ولو انها اسنطاعت ان تقالبه سكرة » 
الموث بعده لحوا من سبع ولخسسمين سسنة ؛اتما؛ 
على العرشن من ابثاله واحفادة. نحو من سبيمة ملوك. + 


وتحن تقول :| تحو من سبعة خلوك ) لآن تعدادهم 
بالشيط ون كل مسي قزر قر لزنا ع8 القت 
الصحيح ؛ زاتما كانوا رؤّساء اتطاعات » وتنؤارا 6 


كان الواحد متهم يقضي حياته ب وهو بعيد عن 
العرش فى ثورة؛ ويقضي حبياقه ‏ 
يرد ماايظ الود من موده 
انا الشعب اققه كان مووها ريعهم + بعلي اليم 
لهذا يخرعه كه هذا 4 وعطيه لأخيه او أبته 
اوواين عه » لو يتتقل يه الى اسرة لخر“ أما لاته يتلق 
املا واما لآنه يجد عثدها من الخبن أكثر دما يجدعتد 
غيرها ؛ ققد كان الشفب تنه فى شقاة القترة 


نكسة روحية. + وكات اليامن قد اسستيد به قصرفه من 
كل ,مثل اخلى » وكان الفساد قى الرانى. ينكس علسبى 
القاعدة كلها > كان الغساد في العرش يتمكى علن الشنعت 
جل :قاذ ذو مردقى النقل واكسعود والو داو 

تازه ؤوتطلع تاجاته الادية» وريس ليله إن ددسي 
#راناك الإزاكت و الدرا وطن بوالساقت الوكين 


# 
ولعي 9 تريد اهنا إن الماع وتلع الساوة 
الكريم + بالدخول يه فى تفاصيل التراع حول العرش فى 
هده الفترة الحالكة من تاريخ المقرب » افتحن إرحم به 
قلا تعن ترس يعسن أن لوي ديق مضا لازا 
كبش » ويعقي أه لقو + أن الطابع الذي 


نع للسؤولياة » والاسنوفة بها 
وكترة الطاسبن ف البرشن والر سين لذامى انعد 
ىلستي كران الي 00 

القيام بلي عمل 
7 اا ا 
الى اللمركة.. وقتا لها التصيق هذه القصدرة 4 
رسع هتنا القللام اليم الحالك : الى توج 
الريضة الجاغلة : نتطلب. البركات والكرامات 
الاحلام 


ايجابى ؟ فقد كان من الستهل عا 


كل 


وافجاة + ومن غير عقدمات. ولا ارهاضات > 
رسط هذا الخهمم العائل من. الفوضى والاقطراب > 
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براق :اللتتاه البق[ الفلعين 1 سيدا 
لبحارب الأسيان. راليرتغاليين 


بدات القوى الشعبية تتكبل من حوله ‏ رليعانيا 
الخياتة والارقنساه اللذين كانا متفتيين لووجال الحاد 
ولتتنهي حباته بماساة على يد التسمب الذي كافح.طول 
عمرة ايتقله من الظلم والاقطاع والانتتصمار . 
2 

كك ملل الحرنن_ عدجا عقيز متكي الثرانين 4 
الميدان لاول بمرة سسئة 1604 اللك السعدي زيدان بن 
اتحمد للتصوو الذهبى 4 دكن تقب القياشي فى هدرية 
| سلا ) كان طالبا بها » ومريذا لشميخ من شيوخها 
المشهورين بالعلم والكرامة ؛ لكنه ظهر فى الميدان لاول 


عرق ناسية كرتو » 


دقفي لتقا معبت النراكني ين تين (اعتلودة 
الى تاحيية ( آزمور ) - كنا برويها التازيغخ - قعسة 
بطريفة #مترج. فيها الخراحة بالتاريخ امعواجا يبس على 
الثنك فى تصديقها + مهما يكن 6 فقد ظهر العياشى فى 
تلحية ازموى + داديا الجياد خد ل ىهالييسي فى 
تا 
وحمنتوها واسطروا بها + مفتتمين مف الاولة 
وعجزها عن مقارمتهم والتهوض.اليهم > واتشغالها 
بالتورات والحروب الداخلية والتؤاع حول المرشي + 
افقد درى ابلك 
السهدي الذي ظبر ١‏ محمد العياشي ) فى غهده » قضى 
502 أن كاللك »قوسا عقي يع بدك لفقل بللامييا 
من حرب له مع اخوانه واثاربه والخارج. 


التاريع ‏ قيما روى ‏ أن ( ريدان. 


دام تكن كلها حروبا أ ثورات سهلة يسيرة من 
ج قدي يتك التفبام غليه سعبيلة + قد بلج .ضن 
خطلورة بض هده الخروت والثورات »ان طرعت يه 
مدعي سيق روق وله 1 مر الكل الل 1ن 
١‏ تلفسان ) بالغرب الشسرقي © بطلب. المون من الائراك 
بن الدين كالوا بحكيون الجرائر اذ ذا + على 

شه الضائع . 


* 
تغاليون يحكيون( الجديدة | بقوة الحديد 
وقد بلغ من عوان التمعب على نقسه وعلسىي 
الحلين. البرتغاليين + انهم لم يعوذوا بقمعوتن له رزنا ؛ 


او يحسيون لمراطفة:أي حساب ؛ وكيف يقيعون وزنًا 
أعواطت الشسعب :اوهو يظهر التؤدد اليهم ؛ .والتر 
يهم » ويتحقهر باليّذايا » رطفا بالؤعاريه . 

كلاكاخرناء لو ( ضقية )لو اسنتسلاما لقرة » يمالا يها 
الهم آله واقع: اليم » يضعب على النفي احتيالة» : 
بالخري والحسرة من مجره قراءته اد 


وعده زوجة الحاكم البرتغالي بالجديدة ٠‏ تريد 
ان تلهو للا تقرح 1 أمة مسوح؛ ول تظئب ابمخدعاء 
8 ا مفكر ق الخروج الى نزهة + وائها تطلت 
الى توحها المزير ؛ ان يقترح على حاكم | آز: 

المغربي ٠‏ تتظليم ماورات حربية بين الجيشش البراتفالي 
بالحدبدة ؛ والجيشى الغربي بازمور + ويتم كل شرم 
كما لرغية صاحبة السعادة زوجة التشاكم البرتغالي 
الدلة ء وبحدث اثتاه التاورة أن بقل جندي برتفالي 
جديا سدربياء فيحتح حاكم آزمور المثربي على ذلك - 
مع عام المنيية ايسان مدي الك رده 


واي باس فى ذلك لقد مات عهيدا كنا تقولون . 

هذا الجو المقعم ابالخزئي والؤوان؛ كتب علو محمد 
النياتي إن يظهن بناسبة امور + البدمى الي أكفا 
للسلح كيد البوتغاييين - ولمن جلها جو موطن السصيدة 
واثنا نوطتة > أن حمق العيائي قد تجح فى مخاوليه 
وقد استطاع ان يحرك الضمائر ويلهب المزائم 
يحتد من القوى الشعيية : ما استطاع به ان يد 
فى معارك ستعددة حند البرتقاليني: 


وتشباء الصدفة ان يموت فى هلاه آلاد 
الغرتي مدبنة آؤمور وتاحيتها > قلا بحد الملك المدي 
21 العسرى > خوراش سن 1ل افاي 
لبقلده اعباء الحكم بهذه الناحية الرإنضة على لواب 
البختار. > آعاالاثة'أولى من تم يوقده الهتة + واناال 
اصبح هو الحاكم اللعلي لمدبنة آزمور وناحيتها وصاحب 
الكثمة الاواى فيها: فيكرن من حتىن اليانة:اقراره 
فاع هف - 


زيدا. 


دببااكن. ا ونقه اسبح ميد الطاني. شم 
زمور وناحيتها باسم الملك 4 ولم تشنغله الوظيغة الطارئة 
عن جواملة البمل الاتمام المهمة الغي بلذلغا» فاسعمر فى 
حرب البرتقالبين + واتنصر عليهم قى مغارك عدة 
وامسك يكناقهم » ولد النصر ان يتم له ثهاليا على 
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اقواهم المحتلة الباغية ؛ لولا انهم لجاوا ممه الى نوع عن 
المثلوعة لم تعب لا حباية ملق الينئاية '» .ولم يكن 3 


انتطاحه أن جيه ال تسعك دك 
اجارا ال تزع نيل القاوئة عوسة الرصسوة »> 
وشراء الضمائر + والكيد. 6 والشسة + 


معروقف من اساليب الاستممار والاختلال الاجنبي 
وعندما يسطدم بالوطنية الضاد: 


لم بستطع البرتقاليون ان يهزموا ( مخمد 
العيائي ١‏ فى ميدان المعركة بين آزمور والجديدة 
فقزروأآن بهريوه:يميدا حن ارعن الممركة > ساك 
مراكش ؛ وق يلاظ اللك لقسة - 


قردوا ان يهزموه بيد المللك الذي ولاه مور ابثاء 
له على يره + او خضوعا للامر الواقع . واذا كانت 
الحرب تكلق الكثير جدا ؛ خسان فى الانغس والأموال 
والمتاد + فان هذه الحزب التي شننها البرتغاليون على 
محمد العياشي فى يلا الملك ‏ لن تكلغهم اكثر من يعض 
| الهدايا ) يتسمون بها رجال الحاضية + ويتركون 
الذكائيم بعد ذلك : أن بتولى البحث عن طريقة الخلاض 


عن عتكهاد العبياكتي - 


ى خش برل الفافيية + ب 
الإشاري )الى لا جردم بوبطرنهم » وقفوح الي 
رائحة الخيائة خبيثة كربهة تزكم الانوف ‏ ويتشدع الملك 
بشهرلة» او محبد الجاع هذا يعب اتعدرى اديه 
ا ا 0 
الكمذا تود تيدر اكت مما يمكن امريد لؤاة 
وحكام الاطراف - 


تحمد العياشي هذا :قد اضبع خطرا على 


المرش ؛ على اللك نقسه :: لنماذا لا يتخاص له »كاذ 
الا يبعت اليه بحملة تأديبية ؟ لماذا لا بظلب راسه تعدا 
واحتياطا منا 


محمد العياشى الى مراكئن 6 حيت يعلق على اسوارها 
عبرة للشارجين على الدولة والؤتمرين بسلامتها . 


ويبدو ان القائد ( محمد السئوسبي ) كان رجلا 
عسكريا شريفا» لم يقتنع بمتبروعية الحملة التي اختير 
ليكون على 
بمتدع من تنقنيف الامر الذي القي اليه 4 نقرر ان.ب. 
لنغسه وان يجد له مخرجا من هذه الورطة التي زجوا 
به بين احضائها ٠‏ 


ومن يدري 5 فريما كانت نه تحدثه وهو فى 
الطربق الى 6زمور على رانس الحملة + ان محمد المياشي 
يقوم بواجب وطني ؛ كان عو بمقته عتكريا اولسى 
بالقيام به ؛ وكان وجوبه اكد بالنسية اليه هو نفسه + 
قلناًا نحارية وهر ليس غائرًا لو ارجا عن الدولة :له 
مجاهرا بالعصيان ؟ واتما هو رجل وطني مخلص حر 
برز من صلؤف الشسعب ليرقع راية الكقاح 
» وكان اؤلى بالدولة أن تساغداة 
تحاول التخلص مته ؛ كان اؤلئ بها 
وقينة ييا كد يا اليه 
من مال أو عتاد 6 قاذا لم تفعل : فلا أقل من .ان تتركه 
مالك ارك اكوم الت لم رعطلت تش الجليا لجرل ارام 
يكلف الدولة مسامدة 4 وانما اكتفى بالاعتماد على القوى 
الشمعبية الكامنة ؛ التي الا تحتاج + لكي تسمل ؛ الى 
اكثر من تخريك وجدانها ؛ واثارة عاطفتها الوطنية . 


واغيرا امتدئ القالد. وامحمد السيوي )الى 
حل للمشتكلة 6.يعث الى محمد العياشي على جاح 
السرعة 6 وهو فى الطريق اليه + يعض من بتق بهم من 
خواصه القربين اليه ؛ بعث اليه يطلب منه أن يهرب 
من ازعور قبل ان يصل هو اليها ‏ ققد جاء اليه باسم 
الملك ؛ لكي بقتله غ ولكي يحفل راسه هدية الى سبيده 
المطاع ا 


كان من الممكن أن يرقض محمد المياشي. فكرة 
الهروب + وان يعمد للحئلة التي يمتها اليه اللنك + 
كما .مبيد مي قبل لليزتقاكيين > لكن. حي القدو خين 
حرب الصاديق » وقتال الدخيل الاجتبي مهما نكن فوته» 
ابسن من تال الزاطن + مهما يكن ضمفه .وميما يلخ 
الانخان بتظلمه: واتحراقه . ورحم التافر التربي القديم؟ 


وظلم 'ذوي القربى 


اقند نضاهفة 
على المزء من وقع الخسام المنند 
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رعكدذا لخرج محمد المياشي ( هاربا ) من عديئة 
آزمور 6 خرج للا فى خاصته والخلصين لدعوته » 
لم تمش ممه البتود» ولع قصدح له الوسيقى 4 وليم 
تشيعه دموع الاهالى ولا هتاقاتهم ٠‏ 


جاء الى آزمور وق قلبه آمال 6 وخرج منها وى 
قله حرة > جاء اليها اِحَارتٍ العدو والدخيل # 
وخرج منها هاربا كما نهرب اللصوص والمجرموتن 
والفكون والقتلة . 


ودخل مديئة آزموو بعد ذلك يقليل ؛ القانسد 


الس لحي اد الف ب ا م 
الطلوب : ولكنها مع ذلك لم تغشل, كل الفشل ؛ فقد 
قينا امر هذا ( العباشي ) وعادت المياه الى عجاريها من 
جديد . 


ع« 


خَرج محمد العياشي من آزمور ( هاريا ) وخط 
ارحله مرة اخرى بمدينة | سلا ) بعد ان كان قد نارقها 
تمع ستين كاملة زعن ستة 1604 1614 ) وعاودته 
الذكريبات ذكريات. غذدة الستيسن.الفسع 
بحاكان قيها من كفاع رجياد وصعجدر 
م 1 رات عا لبا كس 
السنين ؛ يوم أن كان جرد طالب بسيظ» يطلب العرقة 
بخ من يوخ ( سلا ) المشمهورين بالشلم. والعرء 
والكرافة » ونوم ان كان اشيخه الجليل بتئيا له 
بالستقبل الزاهر والجد الكبير . 


الاخيرة 


اترى قد تحقق كل ما كان يتنيا له يه شيخه 1 
اتزى :أن العودة اين ل ا 
تعدو ان تكون نهاية شوط عن اشواطه 31 , 


وَجاءة الجواب سريعا 6 أن المودة إلى اسلا لا يمك 
تكون نهاية الطاف + قالظلم والفوشى والامتبداد 
والاضطراب لا تزال كلها غاربة المتابها » والاعداء من 

واشبائيين [.تالوا. بقحتمون عددا مسن 


شواطىء المفربة ويعبتوتق الارقى الغسادة ويسذلوج 
الواطتين ابشسع استذلال واسواه ٠,‏ 

ان هي الا مرحلة من مراحل الكفاح ؛ ولاند من 
احدى الحسئيين ؛ من انصر مَوٌزْر كامل > او شهادة 
تقتح الظريق الى الله على مصراعيه » وما دانت هده 
الشهادة الرجوة لم تنات يمد ) فلا مناص مطلقا من 
مواصلة الكفاج . 

هد عاد نسيدا اليشى إلى ( كله ) يات 
الكقاح من جديد + وليقف وجها لوجه امام سلسلة 
طويلة من المتامب ظلعه قه الى أن اسلمته 
آخيرا الى الموت. . 

ولعي نستطيع أن نغهم حنيقة المناء 
التي جابهها محتد العياشي ؛ فتحن عقطرون ان نقف 
وقفة قد تامدنا على مهم الظرف التارييتي 
الدقيق الذي كانت تعيششه سلا والرياط فى هده الايام 
جاررتان تميثان فى هذه القترة 
بية الدقيقة » غملية | ضهر ) ضعبة رممقدة + 
كانتا تغانيان من خالة ( عدم اجام ) بين السسكان » 
وكان ذلك يرجع فى اصوله الى الغزو السيحي للاندالس 
السلية » والى انعتضاره ‏ غيها واضطهاذه التلمين .بها » 
والى اغنطرار هؤلاء اخيرا الى الهجوة الى ايلاد 
الاسلامية المختلغة ء والى الشرب من ببتها على .وج 


اتها 7 


اواخز القرن الخامس عثسر عندما تم 
للميحيين ثهائيا الاستيلاء على. الاندلس ؛ ولك 


ا على غرناطة آخر سقل مين 


انها احتراء حرية العدين هل ولد مى اللتكان. - لك 
المح و انكثوا مهودهم جميما » ونكلوا على راسها 


60م 5 
ا 1 ل 
او سرد امثلة من مخازيها وضراوتها 
اهية : وانما الشيء الهم الذي نربد ان 
تنص عليه هنا » أن هذه المحئة قد استمرت اكثر من 
قرن كامل من .سنة ( 1492 ) التي تم للمسبيحيين فيها 
الاستيلاء على غرناطة الى سنة ( 1608 ) التى قرن 
السيحيون فيها التخلص تهائيا ممن ظهرانيهم 
من المسلمين » وذلك باجلائهم عن ارض الاندلسس 
وحملهم على الهجرة منها الى حيث يشاؤون ٠‏ 
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هذه الدة التي مزيد عن قرن كامل يتحر سنعة 


عشبر سنة ؛ كان قد ننصر من المسلمين بالاندلين من 
القفرار 4 


تمر 6 وقر يدينة من انتطاع يلا الى 
وعمد الباقون ينظاهرون بالطاعة » ويشلقو 
الكنائى كما يختلف التصارى ؛ فاذا 0 
لاوقا علريسم وكاو متا اهم 
وقراوا القرآن ؛ وتوجهرا الى الله يطلبون منه ان يكف 
عتهم البلاء - 


وفى هذه المدة اإيضاء نشا بين المسلمين بالاتدلس» 


الايمان بهذا الدين الذي رأى آنا 
خفية» وبحرصون عليه رغم التدكيل والعذاب والامتحان 
العسسير » وبين هذا الدين المنتصر الغالب » الذي تقام 
شعائره فى الكناتس الكبيرة اللليئة بالائات والزخرف 
والنقوش والثمائيل » وعلى اصوات الموسيقى الهاللة 
الؤثرة » وترانيم الصبية والعذاري من الراهبات 
والاخوات > نشا هذا الجيل موزعا بين ذلك» وشا 
موزعا ايضا بين الكراهية لهؤلاء يحتقرونه ويعذبونه 
ويعقبون قومه » وبين الاعجاب بمجموع صفاتهم الني. 
آنتهم القوة والغلبة » نا مترددا حالرا لا يسنتقر على 
شيء ء ولا يكاد يمن يشيء حتى يجذبه اليه غيره ٠‏ 


ولخيوا ف بومتددنا دز السيخيدة ل الادلى + 
إن يتخاصوا تهاتيا من المسلمين » كعب على هذا الل 
الذي نتحدث عنه » أن يتعرض لمحنة أخرى ؛ كاات تهد 
فيه بقية الانمان بدينه وقوميته » ذلك ان السلميين 
عبرواً البحر من الاندلسى ليتفرتوا فى بلاد الاسلام 
فرارا بديتهم ء او بقايا دينهم : اكتهيم 
ا 10 


شما كذ راع البلايا الع بدكي ان تتعرعى لها مهاجن 
يحب همه أببازه وبنائع وكل جا عالقا من يتاع تبرق 
التى يهاجر اليها 6 
القرن الايع 
عبر » سوط لالض عن جيه وكرت 


يوقا عدم استقوار وامن. بالبلاد الت 
كقد كان العالم الاسلامي عله فى ارال | 
للقوشى والاضطراب من جهة اخرى - 

واستقر هؤلاء المهاجرون آخيرا بمختلف البلاد 
الاسلامية » بالمغرب العربي » ومصر » وسورية » 
وفيرها » ووصل بعضهم الى القسطلطيتية » وآن لهم 


اخيرا أن بعرفوا الامن والراحة والهدوء والاطمئتان » 
لكنهم كانوا بحاجة الى مدة طويلة جدا » قبل أن يتم 
انصهارهم؛ وقبل ان يمتزجوا بمواطنيهم الجدد انتزاجا 
كاملا » وقبل ان تشفى نفوسهم من كل ما كان قد الم 
يها من الحن الماذيه والمعتوية * 


وكان من الطبيعى ان يكون حظ المفرب من هؤلاء 
اللهاجرين الاندلسيين الحظ الاوفر ء لقرب المسافة © 
وللصلات القوية التى ظلت تربط تاريخ الاندلس تاريخ 
الغرب احقابا » وهكذا استقر معظم المهاجرين 
الى امغرب من الاندلس ؛ بتلمسان وفاس ونطوان 
والرباظ . 


و الرباط بالذات » كان للجالية الاندلسبية 
المهاجرة تأثير كبير فى مجرى الاحداث التاريخية الني 
نتناولها اليوم بالكلام + 


3 


كنا معظرين ان نقف هذه الوقفة لتقول ذلك ان 
سحمد المياة 2 


اما كليا 4 وتتمدد فيها الاتجاهات؛ وتخطف الصالح) 
وتضطرب النفوس ٠‏ 


كانت ملا والرباك تعيشان فى هاده الفعرفت 
اسسغنات ععلية [ سهر | صسعبة وبعقدة ».وكان لسن 
اللارم على من يريد ان يقوم يعمل ايجابي نييما أن 
نريث تليلا حتى يهدا الرجل 4 ويصفر الجو ؛ ويتحدد 
الاتجاة . 


محمد العياشي لم يتريث » واتى له أن ب 
والعدو على الابواب:؛ يسستحل دماء الواطتين واس الهم» 
ويستدل كبرياءهم 4 وبعيث فساذاقى ارضهم » وهذه 
١‏ الهدية ) و ( المرائشش ) يحتملهما الاسبان ويحكمون 
السيف فى رقاب اهليهما كما بحكمه |/ 3 
الجواتهم ( بالجديدة ) وهكذا حاول المياعي مرة الغرى 
إن يلهب. حماس السكان بسلا والرباط كما قعل من 
تبل فى آزمور زئاحيعها ‏ وحاول ان يكون من السكان 
التجاورتين قوى شعبية بحارب 
الهدية والعرالش 
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بالمهدية » ويذكر المؤرخون انه 
بانبين فى اول التحام بينهم ق المهدية وبين < 
التحرير المغربي بقيادة البعلل محمد العياثشي نخر من 
اربعمائة جندي » كما فتل من المواطتين ماتتسان 
وسبهوت - 


وطارت اخبار التصر الى مراكثى لنقلق مسرة 
اخرى راحة اللك السعدي يدان وحاشيته الوقية 
ولتنبههم موجديد الى هذا الخطى الوهومعليهم 
وعلى العرض » لقد كانوا يظتون اثهم تخلصوا من عذا 
العياشي ومن تشاطه الذي لا جد له 4 'فاذا هو بيمث 
ٍ بنتصر كبها كما انتصر فى 
سالفتها من قبل © فماذا يكون من امرهم وامر العرثن 
0 لو 
استطاع ان يكتل حؤله من القوى الشعبية مالا قبل لهم 


.واجتمع الرأي سريعا على أن محمد العياثي 
يجب التخلص منه باي من » واذا لم يكتب النجاح ى 
ذلك من قبل ؛ للقائد محمد الستوسي الذي كان على 
راس الحملة التاديبية التي ذهبت الى آزهور لناتي 
براس محمد العياشي » فربما نجح فى ذلك الآن القائد 
( الزعروري ) قائد الفرقة العسكرية الاندلسيسة 
الكقيمة بالرياط ء وجاء الآمر الى ( الزعروري ) بالرياك 
الخطة امديرة » لكته آثر قبل الاقدام عليها أن 
يستشير ضباط الفرقة العسكرية الاندلسية » فكان 
الرآي الاخير » ان يتريثوا قليلا ؛ وان يحيطوا العياشي 
بجماعة منهم لتتجسس عليه وتختبر نواياه الحقيقية » 
لتعرف دخيلة امره وما هو عازم عليه ٠‏ 


واحس العياشي بالجو من حوله مكفهرا مقللما * 
وذكمت رائحة الخيانة الكريهة انفه مرة اخرى ؛ واحى 
ان الفدر لا بانيه فى هذه المرة فى صورة 
ية » وانما ياتيه من الحيطين به والاقربين 
اليده انيه من مولا لذن يتعمد خليوي ىق تمتراف» :2 
والذين كانوا الى الامسن القربب ممه فى الواجهة بحاربون 


والاخوال 6 وان يضمت فلا يتكلم » ويهدا فلا يتحرك » 


حس يديقن من مواظي» النائة + وتحتى يمرق اعند ان 
احداّه وخصومه » وحتى يتبين الو 
بيتها من يلازعه ابمانا بدعوته وميدئه » ومن بلازمه 
لانه يتحين به الفرمتة ؛ ليقدمه قربانا زخيضا على 
متب الخيانة والغدر والارتشساء . 


هكذا لازم البطل محمد العياشي بيته » وارخئ 
للاحداك لتسيرٌ .دعا كما تعام» وقد 
الاندنسيون الذين كانوا عيونا 


المنان 


سارت بالقمل» قاذا هؤلاغ 
عليه لملحة الملك السمدي يدان > قد اتقلبوا حريا على 


املك نه ؛ وذلك فى قصة تاريخية لا صلة لها بالموتوع 
الذي تيد وكارا كاله ,( الزمرودي ) عليعم > 
فقتاوه ‏ ونهيوا بيتة : فبعث لبهم اللك من طرفه.قائدا 
آخر + نقتلوه كما قتلوا سلفه من قبله » واعلنوها حزيا 
سلبية على اللك ان صح ددا التعبير » حرب عصيان 
وحروي عن الطاعة 6 حرب نوضى واضراب وساب 
وتيب وتعد على الخرمات والاموال 


اما محمد العياشي 6 فقد كان لا يزال حت هده 
الساعة ساكنا يرقب الاحداث ) ويتنظر هدوع العاصفة 
تيستانف دعوته الى التخرير والجهاد . 


كان محمد العياشي : يحصر همه فى حرب العدو 
الدخيل ؛ اما التورات والفتن الداخلية ؛ فقد كان 
سلبيا بالنسبة اليها » ريما لانه لم يكن يعيز فيها. وجه 
الصواب ؛ وربما لانه كان يرى كل المشتركين قيها 
للية © تكان بصعب عليه أن يحدد موقفه منهم جميعا ‏ 
كان الفمة ؛ كات 


ان .مهدا المستةء 
ولكن السكان قكروا ان هذه الماصقة لا يمكن ان نهدا 
إلا على يديهء فقرروا أن يخرجوه من صمنهء وان يحملوه 
على عمل اثبىء ما + شية عقب على آتار الفنئة 6 
ويعيد الى الناس الهدوء والاطمئتان » ويشفلهم يحرب 
عدوهم عن النفكير قبعا بينهم من خلاقات او حزازات * 

اشي عن الاسحجابة لهذه الرغعة » 
رظ الدلك ان .يال .على الناس العسود 
والوائيق حتى لا يعؤدوا فيينفضوا من.خوله ؛ او 
يصيحوا حربا عليه غ وحتى لا بتتقل الى اذتيه مرة 
اخرى ما يتهامس به بعشى الناس من أن حرب العدو لا 
تحل الآ فى ركاب السلظة الشبرعية الرسمية داو 


بموافقتها على الاقل 


نه اشر 
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كلد ساني تذلعييق) كلل اقدائن 
حميما المنقذ الوحيد الدى تتعقد عليه الآمال ونتوجه 
ليه الاققار ‏ تدخ رس التخرير والجهاد ‏ أطي 
روحيا وحربيا وسياسيا ‏ فلم يكن من الصعب ان 
يحصل على ما يطلبه من الغهود والوائيق ؛ وت 
عليه فتاوي العلماء من اطراف الغرب بمشروجة 
رب القدسة التي يتزعمها ضد الستعمرين والمخثلين 
واساسن اليه بروباء المشاتز قتاذعر 6 بولمهوا نمه 
بالمبايعة والطاعة والوقرف رهن اشارته ؛ واتباعه فيما 


فى هله المرة ان يجعل نقظة البدابة جمع كلمة المواطتين 
يكل بوسيلة مدكنة.؛ حمي بالحر أن اتتفسالعاق > 
فان القضاء غلى العو الدخيل يستلزع, اولاا التضاة 
والتمرد فى الداخل ؛ كما يستازم القضاء 

التي يعتمد عليها العدو فى الدرجة الأولى 


. الواطنين والنت ق عضدهم وتفريق 


للانتضار على 
كلمتهم وحملهم على الاذعان والاستلام ؛ ان الاننصار 
ف الحرب التحريرية يستلزم الا يكون بين الواطنيين 


خارج+ ار متحرق» اى خائن متتلال »لو مرتسطي 
طياع ؛ يجعل مصاحته الشسخصية هي العليا وقوق كل 
اغتبار : وهكذا بدا العياشي. هله الجولة بالقضاء على 
ووس الفتنة فى القبائل القرببة والجاررة ؛ وامعد تفوذه 
الفعلى إلى قاس التى كانت تشكو هى 'الاخرى من قثنة 
مخلية ؛ ثقمدها بنفه رظهرها » واعاد اليها الامن 
والنظام » واستطاع يكل ذلك ان بكون له مجال نفو 
واسغ + وان يجمع: جوله كلدة المواطنين ق جزء مهم .من 
الوطن الذي بلا 00 زا د رفظ انه فصان 
اذا هو واجه العدو ف جولة اخ 


وكا مقه النؤنة فى اللينية سد فلسبتيج 
«تعددت الاشتباكات بين الفريقين » وكثر 
القنلى والجرجى + وكان النصر مثذ البداية حتى النهاية 
حليف الجاهدين الغاربة بقيادة زغيبهم محمد العياشي؛ 
واسر في هله الاتنتباكات التعددة كثير من الجنسود 
الأساجى اكيم يسنن تملك © ولاق صرق كدي 
من المغاربة الذين كانوا من ثبل اسرى عند الاسبانيين 
يعملون فى تسيير السفن الاسبانية ‏ وبكلفون باداء اق 
الاعمال ؛ وانتهى محمد العياشي من هذه الجولة ضد 
العدو الدخيل ليعود لتصفية حسابه مع الخبانة من 
جدينا. 


وكانت الخيانة فى هده المرة إيضا من الجاليسة 
الاندلسية النى كابد منها ما كاند من قبل ٠‏ 


كان الاندلسيون ابان هذه الحرب تجارا محتكر بن 
يخدرئون الاقوات ويختصون بها اتفهم ويقلون ثفنها 


على من يطليها من الواطتين واللجاحدين . 


وكائوا فى صفوف 00 معبطين معقاعسسين 
ببخلون بالخدمة ويماطلون قيها ؛ وقد اعتمد عليهم 
العادس مر فى سني سلال عنويلة »كان برتهالق 
يستممليا المجاهدون فى اعتلاء اسواز المهلدية © توعدوه 
بذك » وظلوا تعاطلرت فى تطية» الى أن وسلت 
الاندادات الحربية الى الاسيانيين فلم تعد الام 
عن اللجاهدين د 


ال راك الاق كن عي 


الغاوية ان يلل خذه 
الظاهرة الفربية » قان الدي كان منتظرا من الهاجرين 
انان من القيع أنواين ان اللقردية خرارا حي عل 
ن واضطهادهم » ان تغتتموا الفرصة لحي 
الهم » والشدة فى حربهم : ل ات 


واهتدى هذا المؤرخ الى تمليل :قد لا يبعد كثيرا. 
عن معنى الكلام الذي قلناه منايقا رحن تتحدث عن 
المحتة الروحية الني غاشتها الاجيال التاشئة بالاندالين 
بعد الاحتلال السبحي وقبل الهجزة الجماعبة الاخيرة » 
تلك الحنة التي استمرت كما ذكرئا مالة وستة عِشر 
سئة ؛ عاضها :منذا الجبل الناشيء او الاجبال النافثة 


بالاندلس واضطراب. وثلق اكبير *:.زى حيزة 
قائلة زعزعت ابمانهم © ونالت من اعتزازهم بدينهم 
وقوميتهم ‏ 


يقول الؤرخ المفربي ( احمد الناصري ) فى كتاب 
( الاسنقصا ) عند النحدث عن دور الاندلسيين ىق 
للعارك الني دارت فى الهدية بين المياشي وييسن 
الاسبانيين » يقول : ( وكانت نلك الرابطة بين ال 
الاندلس والنتصارى متوارثة من لدن كانوا بارضهم » 
فكانوا آنس بهم من آهل المغرب ) 
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ومى غل ناته طاصرة سقدة + مسددة العراتبء 
تحتاج الى كثير من الشبرح: والفسيسر والتطيل 
والاتضاح . 


المهم الآن > ان محمد العياضي قد قرر بعد الفراع 
ع امر المهدية أن يصفي حسايه مع الجالية الالدلسية» 
يقلم اظفارها وبعيدها الى رشدها ‏ وتد بدا من 
باستفتاء العلماء ورجال الدين اولااء نافتوه تبجواز 
قنالهم 6 وتودد. يسضبهم فى ذا وهو الأشيه ليور 
عبف الواخد بن عاد 
نادت لديه خيالتهم ما ارق لي 1 
افافتى هو الآخر بقالك 6 واجتمعت الكلمة اخيرا على ان 
اراد خله السالية.حارسون بلق الأمة مجاويوان ثيحا 
مساغدون لامدائها عليها 6 قاعمل محمد 
السيف قى وتاب معهم كل من اق 
+ وقى كثير متهم داخل امغرب وخارجه » واغلنى 
الباقون تويتهم واستمدادهم للتكقير من خطاياهم + 
واعطوه على ذلك العهود والراتيق . 


عليه 


وبذلك لمان العياشي على صغوقه + وبدا يمد 
كانت الجولة هذه 
رى موجبا هنا للدخول 


القدة لجولة اخرى مع الاضبانيين + و 
المرة:فى المرائثي > وتحن لآ 
فى تفاصيل خزبية أخرى > المهم أن محند العياكي قد 
التصرق العرالش اخيرااق ممركة ناملة بعد معاوشات 
متعددة » ويروي التاريخ اله قد قتل ى هذه المعركة 
القاصلة من الاسبائيين نحو الالف 6 وقر الباقون متهم 
برؤوسهم وجلودهم لا ياوون على شبي: 


عاد العياني بعد ذلك الى سلا .حي تفرغ مدة 
لاسستقبال الوفود القادمة اليه من اطراف الغرب » تهشّه 
بالنصر والتوفيق + وتعلن له طاعنها وولاتها 6 
رتتضوطا + وترجرة نكمي كما عو بعتدد اح 
تحقق النصر الكامل + وحتى يحرر الشواطىء المفربية 
نهاليا من الإسباليين واليرتقاليين : وكات فى هذه الو فود 
غلماء كثيرون 6 خصوصا من منديئة قلسن . 

انتهى العياشى من الاسبا: 
خدلذ من جديدٍ يتكر )فى البرك 


بالمهدية والمرانشىة 
بح بالمديدة - 


ن !1 لقد ان خليقا ان بكون قد انثهى 


2 لولا تدخل املك :زيدان العدي ؛ ولولا 
حملته التاذيبية التي كان قد بعتها من مراك برئاسة 
القائد 0 محمد السنرسي »ملك الحملة التي راى محمد 


المياتبي ان يتجعب الاشتباك 


من وجههاابحت جح اللبل ٠‏ 


روات بغر« 0 " 


لقددمر علق.23 حين الآن خيس يرون لتق 
اماك قيها زيدان ء وتماقب على العرعى بعده ثلاتة من 
اله > هم عبد اللك 6 والوليد ؛ ومحهد (/ 


واذا “كان االنقاهني الم يتعرشى,الشمى ةن اكباضم 
يسبلا او قاسن او المهدنة او الغرالشى او غيرها. قائما 
كان ذلك اليمد هذه التواجي عن العاسمة « مراكشن » 
ولغتالة-ما كان اللوك السعديرن يتمتعون.به من نقوذ 
بهله التواجي ف علذه الفترة ؛ لقد كات نفرةقم الفسلي, 
لا.يتعدى تهر ام الربيع : ويلك النتظاع ع ان 
كسب اق الشجمال حوية النصرق والممل > امااأ! 
قالها قربية م الناسمةا» قريبة من مكنال ابلق 
املوك السعدبين ابناء زيدان + للك سسييكون على المياغي 
'فيها ان يحارت البرنغاليين من جهة » وان ياخدذ خقره 
يق + يشطدم بالنعلديين عن جهة اخزى + 


ومع كل كلك + ققد ادم النناكي عل صرب 
البركتاامى باليديدة ار ملل 1 

اذا اردنا الدقةى الثعيير ؛ وكان التصير خليقه هنا ايا 
كما كان حليانة من قبل فى كل خركائه » اذ اضبك مم 
البرتقالبين ابضا فى معركة فاصلة لم ينج فيها مسن 
البرتغاليين ال القليل + اما املك السعدي محمد الشسيخة 
إو ضاخ مراكفى كما بدعوة بعض الرخَين الارية > 
ققد فاجاته الحركةاء وفاجاه النضر السريع 6 لكنه لم 
يمك لكل ذلك الا ان ( يستتكره ) ويتانسف الله 
أسف معه افراد حاسيته والمحيطين به والقريين ال 
وقبل ان نظهر لهذا الاسشتكار اي اثر عيلي » كان 
0 سلا » يجبوكنه اك 

متها الى قاس ١‏ نقد كانت قاسى فى علده المدة قى 

الحاجة اليه لتسو د ان 


اسكتاق' افجرب ممم 


وعكذا كان الغياشى ذائما حركة'دائية لا تنقطع : 
يعمل تى كل سيدان ؛ كان يحارب المدو المحتل ؛ وكان 
يارب الختانة * وكان يعمل لاجتضاب الاصعلدام 
بالسعديين » وكان يجمع صقوف اللواطنين ويغالج با 
بع ببتبي من خلاقات او مشناكل » .ركانت الطريق ل 
تزال امامه طويلة © ومشاويعه كتيرة *.وكان يريد أن 
ُفمل الكثير جا أكثر مها قمل » كن النضر الذي كتب 
عليه ان يوجد افيه لم يقدم له الماعدة الكاملنةء 
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ومع ذلك فقد كان كل شيء مثوقعا الا شيمًا ؤاحفا 
فقط » لم يكن من السهل توفعه » ذلك ان بقتل البطل 
الشعبي محمد العياشي بايدي مواطنيه » لكن هذا هو 
الذي وقع بالقمل » ولم يكن له مع ذلك أي سبب مباشر 
متقول ٠‏ 


ولق عقت اتطنة قلعن تدكا البو عي 
مى فتل علدزها ان بيع ليا ميل قم الغلئة الباردة د 
كن التاريخ ل يتطلب عنده ان يرنب الاحدات نرنيا 
ل 01 
الاحداث التاريخية لا يعترق بالقواعد القنية » 
اخيانا بنكر حتى المنطق نفسه ؛ ان الللوب من الشاريخ: 
فق ؛ أن يروي » وان نخلل: الاحداث 6 ويعللها ما 
استطاع مسيلا الى التعليل :؛ .ران كانت الاحتدات: 
الناريحية متمفي علن التمليل .فى كثير من الايان . 


انه 


اشي ©» قصة ناقهة باردة » لا 
نتتاسب مطلقا مع يطزلته وكقاحه واقداعه » ولا تكاد 

نصل بالاحداك التاريخية الكبرى فى يخباقة 6 وان كانت 
لتضل الصالا وتيقا يما كان الود العضر :من قلوا» 
وما كان فى صقوق الواطتين عن خلاف واضطرات 


وعدم انجام. 


.ونحن لآ نزال نلاتر قصةا الجالية الآندلسية 
بالزياظ > والموقف الاخير الذي اتخده المياشي متهم 
بعد حرا الهادية 6 وعد استقتاء العلماء والنقهاء 
واقنامهم بجزاز تقتالهم ‏ وما كان من قتل من لبتت عليه 
الحجة منهم : و قرار كثير منهم داخل امقرب وخارجه ؛ 
وقد التجا بعض خوؤلاء القارين الى الزاوبة الدلائية بتادلا. 


كانت الزاوبة الدلائية فى تهده المدةاتى عنقوانفا 
وشوح شتبابها » كانت مركزا من :مراك الغلم والنفوذ 


بين الركحين له تى غلده الفترة الحالكة منتاريخ الغرب. 


وقد حاول الدلاثيؤت ان يشقعوا 
الجالية الأندلسية عتد محمد العياني : نه لم يقبل 
فيهم شغلعة + والدلائبون لم يتعوذوا أن ترد 
أو ان بكس قدرهم ؛ يضاف الى ذلك 4 ان الدلائ 
كانوا شد بداوا عم انفسهم يتقيرون على محمد العياشي 
يتجاهرون يعدم الاطمئنان اليه 4 وقد وجدوها فرصة 
سالحة 0 المواطنين عليه والدعرة الى حرنه ٠‏ وعتد 
ماكان العياشي زاجعا الى سلا نن طنجة فى احدى 
0 غترضدين له بالطربق فى 
جموع من اتباعهم والشايمين لهم مبن ثراحي 
وغيرها متا استظافرا ان يحتسدوة الناء الزحف ٠‏ 


وحاول العياضي على عادله قي متل .هاده الاروف 
بنب الاصظدام © حاول أن يتتكب طريقهم بالنفل 
.بر من .وجههم فلم يفليع ق ذالت+» راضطر اخيزا الى 
حجتها طيلة حياته ؛ ولم 


اقلم بتطع أن يمك فيهاء و 


ع البظل + واشطن الي.الفرار » ولجا الى 
قبيئة ١‏ الخلط ) فى الشمال الغربي من المغرب ‏ لحماينه, 
ف غامقة غدزت القبيلة بالبطل اللاجىء اليها 6 
* وعطعت. راسد » ووضعت بذاك حدا لالم ٠‏ 
ذا وقمت جذلك حدا ىل من مراحل الكفاح- الوطني 


3 
إحكقا آتتهبت حيا: 1 


لثن كان المياشي لم ينبح فى حركة التحرير 
كانه عدا تمن يق الجا حاقاتا أيه انها + 
كي نقد يتل من اانا لجوناء 2 درم + 

حبانه وراحته وفتره © فاستحق باك ان بقلل 


التادي ؛ وان يحنفظ له بلجمل الأكريات 5 ١‏ 
وكفى 20 » والله عنده اجر عظيم 


تعد ٠‏ يقران » اعظم :مرك الاضطياف بلاط 


المثوسط + وتمتل الصورة منظرا لاحيى 
الجميلة ؛ حيث يقني الصسطافون ١‏ 


بويد الإسماك . 


بواحي القربة 
قى الزبافة 
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بشاءراص ] 


الشاعئن مصعلفى العداو4 لظ 


بد الى اخن الشاعر 7 احمد الجاطي "'نحبة مني ومن اخواتي الصغيرات عد ْ 


يا شناعسري ... يا مبعث الوحي الجديد التاضر 
يا منشدا لحن الخلود على بساط ساحر 
ومردذا تم الحياة على تمابل ش امير 
ذا سورك الوماج يملا بالضياء متحاجتري 
فتسيل بالعب رانته لل جوارء ونواظ 5 
ذا عطسرك القسواح سيج فى يسساظ ساخسر 
ويضجء يسق بالوداعة والجمال الباهسر 
فسبحت خلفك كالفراشة فى الضياء الوافصر 
مشتاقة للحن يرقص فى الضباب الهامر 
مشناقة لشور يسطع فى لحاظ الشاعهسر 
ذا صوتك الحبسوب يملا مهجئسي وخوام ري 
وبرن كالامسل المشمعشسع فق محيط مشامري 
ذا وجهك الوضاء بيهر بالاشعة ناظضري 
ذا لسك التيناه برقل فى قشائح زاخفر 
تنسوان يحمله الاتيسر على بساط طائر 
للتبع الفياض يتل من شناه العافسر 
بياشامري 

ضحك الربييع وباركت خلجات تهد عامر 
وتمابلسك زر الصيايا بالف خصسر ضامر 
فرنا خيالك يستميد مع الاصيل الساهر 
ذكسرى ترددها الحسان والف طير زائر 
ذكرى يفنيها الرماة اكل طيق عابر 
كبري يواتبهمتا الحنيجن الى العبيجي الساسى 
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قر هده 


المجلة» مقالا'تقديا للسيد محمد الحلوي حول فصبيدة 
موكب الربيع للسيد عبد الكريم التوائي » وقد امجبتي 
» ميدان النقد الادبي الذي 


نت عفن متحعويات ‏ الحددة المأتني من 


بعيمه الشبمب الجزاتري التبقيق؛ 
مناء 4 والظاليم 
ق وجهه . 


زعموا ارضك الجزائر متكا 
لفرتسا تسلمته اقتثاما 


قما اذ الشنافر على .ان ردد هنا عندى ما تسمعه 
كل يوم على انواج الاثتر شين تصريحات وتعاليق 
مايه - واصعدي اهليج ايقن 


قاينا يحيغ هذا الخلط ق الفمائر ؟ نقي 
يفتك .وسمبي - فى البيت الاول ت ضمير يعود الى 
الغدو ‏ ولكنه :قى بصعد ‏ بائرهما فى البيت الثانى - 
ارده الشاغر ان بعوذ الى الشعب : زعم أن محسون 
الكلام + او المسند اليه كما يعبر اهل البلاغة ب هو 
العدو ‏ . وبقول الشاغر 


كلما هاله اقتحام الثايا 
فى مجالاتهبا وهاب الصداما 


وهنا اسال السيد الشاعر عن مجالات ؛ من اين 
له هذا الجمع ؟ أهو قياس على مقانات ؛ والقياسن 
- قيما اعلم ‏ هنا لا بجوو + ام هو محقى ابتكسار 
#خصي ؟ قاللفة لا تعرف هذا الجمع : ثانيا ماذا 
يدي بالفسدام 5 كا ثإن ريدن قد تدر السام قلي 
بموجود » اللهم الا:اذا التجا فيه هو ابضًا ‏ الى 
قباس على سارعه وقائله واشباهنا ؛ اذ الوجسود فى 
اللغة ان الصدام داءق روس الدواب؛ ومحال أن يكون 
هنا الع حراذا لامي :+ 


.واقرا سمي هذين ال 


كلما هر عام ترجوا 

الانتصاراتهم على الحق عاما 
وانتصار الضلال والباطل الزاهف 

سق شيء يقارب الاحلاما 


اقائة طلاوة هعرية تجدها فيهما ! واي معتى 
جميل اختوياه 5 وما السر فى عطف الباطل على 
الضلال ي ثم اليس تى الاخبار ( بشيء ) فى البيست 
الثاني عنتهى الابتدال ؟ عا إبعد البيتين عن الاسلوب 
الشمري الانيق الذي تلمه فى ينض مقاطع القصيدة: 


تطلمعي كلى' نا 


وغل يعفني اليد الحلري 
بريده بقوله ب مخاطبا اللسستعمرين 5 


فارقبوا منه لعنئة ملؤها الخز 
ي تعضون يمدها الاقداما 


الدقي اعرف ان الغريرة البتسرية تجمل الالسبان 
يشمن يناهت لاا قناحه 7 تصلاء ا كلمسى السيحة ال 
تتش ولو من قرط الندم ؟: أهو شيء حَدِيدٍ قى القر: 
الانالية ؟ آم عي صسورة من رحي + 
كنا الكل تعثر حدق عل لص لم 
الاقدام ملا عند قول التتامر 


ان لله اعينا تتقراكم وبط 
شا يجي به الاباسا 


ل لااعرئ النازى, معي أن كلمة يرجي فى 
ليت كرحت على مكانها اكراها الا فا مم مسقم 
ل الام : ان الله يرجي بالبطش الإيام ؟ 


انا 


ارمها يا فتى الجزائر نسارة 
تسكن الذاعر الائيم الرجاما 


فاظن ان الصنامة البلاة 
التؤازن ببن الذاعر ‏ وهو مغرد 
واتا اويا بالسيد الخار: 


يعض الانتراضات التكلفة 5 
ال فى الذامى للجتسن قهو على ثية الجبم, 2 فل 
ذا اذا استساغه الذوق الاذبي قبل اليوم © فلا يتبقى 
ياي حال ان تعتمدة فى تحليل شير يتسم بالطايع 
المصري ؛ كيالا استعسين - التقفسي سبي ح" تعدو 
والتقدير ق قوله 2 


واسق ارضا قد كان قبل اجب 
سداد سقوها دماءهم ان تضاما 
وعلى أي قهذه ملاحظات اعهد انها لا تفد 
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جل اشصيدة ‏ .لااتلاهب بررتنا ديا 


بشي مدال عبن #اطالا كنت "ارد أن أهين به ق 
اذن السيد الحلوي 6 ذلك انثى لا اعرف كتيك. اوفق 
موق" لكين مقت فيه »نهو شامر مطبوع 4 مأ 
لع مع ا ف 0 واحداة 
اله من خلل فى !! به م 
سلس سل بنك قصائده التي نالت فيما ااكسر 
جائزة العرة. سبيل الثال تحعري التصيدة 
التي .نتمرت له فى العدد الناسع من هده المجلة فحت 
عدوان : ( يوم ابصرتها ) ولا أربد ان اعود البها بعد ان 
مضى على نشبرها اكثر من شهزين  .‏ وصرخة 
الجزائر )) نفسها لم نسلم من تلك العاهة الملمؤومة » 
بل لعل حفلها مها كان اوقر 6 كما لم .تسام: من كرا 
ى القؤافي + الشيء الذي بمجه الذوق الشتعري 
السلع وان كان ابيا مند ااسروحيين وق شروطة 
إلى القارىية الإنيات «المرضوضة» مع استسماج 

إعايتصهاة 


أو ابيات »دبل 


الشامر ق اعادة ثشر: 


ويشبونها ححيما على الرا . 


لانتصاراتهم على الحق عاما 
د 
وادى القوم كيف نفترس الفيا 
د ويخثى المستاسدون الرثاما 
ارسلي النظرة الحنون شواظا 
بنلزى ويزدري الاعجاما 


3 
لفقي للدي النوافم كانت 
تنسج البرد أو توشي اللثاما 
لهقي للإيدي الثواعم. تدبيت 
لها قيود المستعمرين انتقاما 
0 
فى غتى عن نتبيه الشاعر الى مواسن 
بياث 4 ولعله وعو يما قيل لي درس 
المروض بالقرويين ! يعرضها على محك [ الخفيف ) 
ححتي اذا تبت الداها: أسيبت" يدا عن وشو 4 جبسير 
كرا 2 واقليها غلى نسق بيه الابياث الآخرى . 


الكسرق 


وض آفقداليت.مجلة «حنوة الحق: ».بايا 
العدد المتاز ستنها الاولى » وكان من حقها ان تنهبها 
يعددها الفاشر ؛ ريا على العادة الالرفة من المجلات 
الانية الشهرئة » واكنا ؟لونا مع ذلك أن عير بها 
الى العدد الثاتي عشر > لتنهي سنتها الاولى مع انتهاة 
الوسم الثقائي . ومع خلول قشل الصيف > اللي 
تمسر قيه الكثاية الجادة والقرادة الجادة معا #:والدي 
لله عبن ل كو ان كد 


حق المجلة ان تنهى سسنتها الاؤلى بالعدا 

عليها ‏ لكي 'فستظطيع ان تمع بها 
ان تكون قد وفقت فى اختيار الوقت اللتاسب 
الآيتداء سححها © انا عارعا ى ذلك ؛ قهز الها لم نكن 
تملك الرقت الكافي الاختبار » نقد كان عليها أن تيرق 

أن الوجود بايةا وميلة مكئة إلى غير موكحة ؟ بلا 
القراغ الفكري المخيف الذي كنا تعيشته وتتيرم عته > 
«اتبدد سبحب الللى والكسل والرابى ‏ واتستجيب الى 
الرعية الماحة الثي ظلت تدغوها الى الظهور » وهكقا + 
عا تطورث ١‏ الجلة » من فكرة ؟ الن مشروع » 
الى حَمَيقة واقعة » ونى ظروف كيده كان من الضعب 
عليتا ان تطيل الوقوف لاختيار الوقت المناسب لانتداء 
العمل ء لقد كان علينا ان'نفعل شيا ما لاثقاذ الوتة 
وان نسحل به 4 وغابة ما نرجوه الآن ان نكون قاد وفقنا 


واسيا:ان اننا 1 
والقادرين على القراءة لا برشون ان يقراوا » 
كليا لا تظير الحاجة الى العمل الفكري اد الشدام 
ولا تطلبه او تسعى اليه . 


-اية مجلة - لا يمن أن 
هناك كانب وقارىء. 


وطبيمي » ان المجلة 
يتصور لها وجود اطلاقا ادا لم 


بل ان اللحلة ‏ ائة مجلة ابضا لا تعدو ان نكون 
امدافا يتعاون الكتابٍ والقراء مما على خدمتها والقمل 
عن اجلها . “+ 


اه الشمل انعا 


اقد صعدتاء وأكننا اكتسفتا 
لنا وخدنا قى الطريق ؛ .وان الازمة الثقافية الي 
كن الا تكون مسعفحلة الى الحاد الذي 

الطاتاث القكرية ؛ لا يختلف 
الاخرى ‏ الا ان الاعمال الفكرية 
فر عليه + ونحن امة “قد عِحَمِيا 
ترال لمعي عدي اليوع:ة رو فا خاضصة 1 
تتتضنيتا ان نحند كل قوائا للتخلص من الاستعمار ومن 
ناز الاشتممار > وقد وشعتا جميعا هذه الثابة فب 
اعيننا ؛.واتصر فنا الى تحقيقها عن كل ماعدافاء 
غمرة العمل من احِذيا كل 
:طبيعيا فى جو كهادا الا نجد الوقتالكاقي للاعمال القكربة 
تطلب كتيرا من الاناة 4 وكثيرا من الوقث : 

ت الصير» والتوثر الامصال + وتلب ألي 


وين وكسان 


كان من اليك بانسبة الاتباق أن سيقن بنون شس 
1 
وحكنا لم تكذ الجلة تقطع نتف الرحلة مسن 
ستتها الاولى حتى | 3 
اليدات ء وانها بن 'تخاقف الوت من اتقطاع مادة الحياة 
علها 6 وان البيئة التي تعمل فيهاآ بعكس عا كان يبدو 
عند البداية ‏ تتو فر على طافات تكرية هائلة ؛ كما 
عليها الا ان 


كثير من المواد النخام » وانه 
اتؤيد فى .صمودها ؛ وان تستمر فى دعوتها ؛ وان تعمل 
نذؤي القلاع عزن سكرياف الترا والاتلام: “علي 
تنجيع اللحاولات الجادة الهادقة . 


1 


وعكقا انضاء لم جكد الميلة خنهي اللرحلة كاملة من 
سنعها الاولى > حتى يدات عطمئّن إلى التجاح . 

انعم ء أن بلاذتا كما اسلفنا:تتوفر على طاقات 
تكرية هائلة + رلكننا لم تبرذ بعد بكل قوانا الفكرية الى 
ميدان الكناية والتحرير والتاليف + ولذلك اسياب * 
تان على راسها من قل : الاتتمبان 4 ولا يوال هن 
راسها حتى الآن مخلفات الاستعمار وتركته الثقينسة 
العقنة + التي تشغل الفكر » ونخلق المشاكل » وتشعب 
السيل ءا وتعقد الأسياد > 


اثنا لا ترئد أن من الاستعمار مشحا تعلق 
عليه كل تفالصنا وخطاباناء ولكنا نريد فقط » ان نوضح 
وان قضبع اضايمنا على عكهن الداء» على الا 
يشهكا كل ذلك على البحث عن اسباب اخرى : قد 
تكرن اسبابا. قائمة بذاتها ء وقد تكرن سجرد مصاعقات 
او مظاهر للداء الاصلي اللذي هو الاستعمان 


أن ف بلادنة النقفين ء كان لاقراده 
يتنا قفل دق ناقوس الخطر؛ وقضل الانازةوالتوجيهة. 


الا-قلال » وعن اجل تطوير الحياة الاجتماعية 
والنهرض يها + لاكنا مع ذلك .نكاد نكسر هذا الجيل 
الكتاية والتحرير والتاليف + 


فى مدان 
3 
أن اقرإد ها الجيل لم بتمودوا ان يكتيوا 
3 ناذا لم يحمودوأ ؟. 
ذلك هو الاستعمار ؛ الاستعمار الذي بخاف الخمة 
المكتوبة لآنه يعرف معتاها وعفلها : 
نفس الوقت ان يقف فى وجهها 


قد لانتاح له مقاومة الكلمة التطوقة » وان كان خوفه 
من هذه ابضا لا بقل عن-خوفه من اختها الابقة ٠‏ 
وفكذا تعوذ اقراد هذا الجبل ان يتكلموا 
وان هيلوا كا الثلاع اران ينقد 
وادراك وخبرة وفلفة وك نوا بتكلمو؛ 
بلادهم الى الساسة والعلماء والحكام والتواب ومحرري 
الصقف وسندوبي الاذاعات © وكاتوا بتكلمون داخل 
بلادهم الى العللات والممال والقلاحين » وكانوا يدا ققون 
بمتروعية حركتهم» واعمالهم فى جلسات الاستتطاق» 
وق محاكم الاستعمار» بالحجة والمنفلق والعقل والقاتون» 
كانوا يتكلمون فى كل مكان يستطيمون أن يشافلوا فيه 


الاستممار ء قاذا اضطروا الى نواجيته ؛ تكلهوا انضا ء 
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اناما عن حقهم وحتق وظنهم فى الحرية والعرامة 
والاستقلال ٠‏ لكنهم مع ذلك لم يكونوا يستطيعوت أ: 
تيا 

ناذا حاولوا الكتابة » فان علبهم .ان بضعوا صب 
اعينهم مقدما : فلم الرقابة ؛ وقاقي التحقيق ؛ 
والحاكمات. الشغلية ‏ * وتهم المن بالدولة السامية » مم 
ما يشيع كل ذلك منالسجن والنفي والعتاب والتشريدء 

ربالتدريج ٠‏ فقد أقراد هذا الجيل القدرة على 
الكتاية » لآن الكنابة مران ورياضة : وظل مكائهم شاغر! 
فى الصحيقة والمجلة والكناب + وتركوا فراغا قى ميدان 
الكتابة والتحرير والتاليف + ند لا يستطيع غيرهم ان 
يملآه > الا أن نتاح له تقافتهم وتجرنتهم وخبرتهصع 
واتضلالهم الإاسينة ».وسرقيهم بإستاف التلى > 
وتطبيعة الحماقير وخاجاتها 6 وغير ذلك هما هوانتيجة 
تسو من اثلث ترن ؛ اتضاء اثراد هذا الجيل :فى المثل 
الكتقاح والششير ومقالبة الاستعمار . 

إواذا“كان. بقن افراد ندا الجيل ‏ واغغبي 
الانحاذ علال الفاسي - قد فق عن هذه القاعدة ؛ وقد 
استطاع ان يتلل رغم كل ما ذكزنا 
كثيرة اخزى ء بمقدرته الخارقة على القتابة والمحاضرة 
والتاليف + ثاثا ذلك 
افراد طبقته تفسها 0 
0 الم 
لا يناتى .لكل الناس 


ةيد مدعي ولد ف 


4 وهم بعثون انها حالة 
. 1 


وال لحري يه 


وعلالة الجبل الناهنيه لفسة من لقني 6 وقد 
تغلم كتير.من افراده فى أرقى المدارسى والكليات فاخل 
التظر وخاوجة + وعضلوا فى أرقي التيايات + 
وشغلوا ارقى المناصب فى الدولة ؛ وفيهم من يقرا 
باستهرار رغم مشافله الكثيرة > ومن ينو ثر على افكار 
وآزاء خليقة دان تكنب وتقرا + لكن الخارة فى هؤلاء 
ابقسا انهم تلقوا تعليمهم كله بلغة اجتبية » ولم تتح لهم 
الغرضة ليتطفرا لفعهم قيستطيعوا ان يكوا بفاء 
> ملساهوا من حِهة 
انتهم التْوضية الخاصة + وحند ما نيدي 


لبساههوا ق اثرائها 


أخرى فق 


ى اقراد هده الطيقة 6 قد انيح لهم 
وا من السد المنيع الذي اقامه الاستعمار فى 
وجوغهم ؛ تعرفوا لفتهم وعَرفوا حاجتهم البهاء 

وتعلدوها بالقدر الذي يساعدهم على الاستفادة متها 
والافادة بها » اذا كان عض اقراد عذه الطبقة فد اتبح 


الهم قلك > قائهم يقومون اليوم بيخنا بانتاجهم واقكارهم 
تدرا متريحا عن الخسارة التي متينا قي اخوة 
؛ ف اليهان الذي نتحدث عنه : مي داك 


وتمشي دائما فى خطوط ملنوية معوجة » بدون هدف 
0 > أ يهدف فير واشح + وكان اليب هنا أيضاء 
كما كان فى غيره » عبر الاستعمار + الاستعمار الذي كان 
يف قى وجه كل تطور فى التعليم المربي © وكان يعمل 
على القضاه على كل حركة لتطويره فى مهدا ».ذلك 
لانه كان يرياننا جولة > قاذا كان لايد مى تمليم يضتقي 
الاقراد 4 فليكن ذلك على بدة + وبلشتة 6 وبالالوب 
الذي مكتان» » والدى نشي مع العدافه يحتف لذ 
يؤجولاه > لو يكرن ادا الاحتفاظ له بهذا الوجود . 


وكان القروض نتيجة لكل ما تقدم » آلا نجد فيتا 
بوم من بساك قلما و يشل حرفاه ولكن الواقم كسس 
ذلك : فقد حرجنا من الفركة متصر بن 3 كل ديدانة 
ختى فى ميدان القلم » ق ميدان الكناية والتحرير 
والتاليكد , 


.واذا كنا لا ؤلنا حتى اليوم لم تقدم عن اتتاجتنا 
الفكري الا القليل مما يستطيع ان بتسهد بانتصارنا فى 
عده المعركة 4 فان ذلك لا بعتي الا شميثًا واخدا ؛ هو 
أننا لا نزال س كبا اسلفت ‏ مشسقولين بالعمل ‏ للتخلص 
من آثار الاستعمار ‏ ومن تركتة قنة 


ان ترك للمجهودات الفردية والمعاولات الشاصة . ان 
على الدولة ان تتحمل مسمؤوليتها كاملة قى ميدان الفكر » 
كما تخملها فى كل مدان آخر > ولن يكفيها لدلك أن 
تقتح المدارس ٠‏ ونتسجع التعليم ؛ وتؤسسن الجامفة . 

ان الاستعمار كان يعمل لتجهيلنا وقق خطلة 
محكمة وبرنامج محضر محبوك + وتحن لميل للتخلض 
من آثاز الاستعبار » فيجب ان .يون رد القغل فتن 
حر ننا قويا قوة الفقل نقه . 

اننا ثنادي هنا يفت ( مصاحة للفكر ) ترود بالمدد 
الكاني من الكفاداث : وتضم مجموعة من رجال القلم 
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والقكز >:تمتيوعم «الذاوكة م وقد انيما كود تامس 
الحو" الناسب للدراسة والبحث والتنقيب. والكتابة 
على اعمالهم عن كرم وسنا 
وتحدد مهمتهم » فقط » فى أن بقراوا وان يكتبوا » ان 
يتصفحوا الخطوطات التي تمم تاريخ المقرب السيانتي 
الفكري : ويتقضوا عتها القبار > ويصححوها ؛ 
ويقدموها للمطبعة لتعرف عن طريقها الثور والواء 4 
ولتعرف عن طريقها ايدي القراء » تجمل مهمتهم 
عمليا عن هذه الاسثلة وعن اسثلة اخرى 
كثيرة غيرها : هل كان لنا اذب 1 وهل .لنا فى حاضرثا 
ادب ؟ وهل لنا ماض:ى القكر تمتز به وتعلئه للناس ؟ 


0 


الخارجية 6 وان تعلن 


ان الدولة تعتن بكل: شيء» تفش يعو فير التتمح » 
ومد القعوائشة ولاح الطر: الدبلوماسية 
قما الذي بمنعها من أن تزيد الى اغيائها عبنا آآخر » قد 
2 ولكنه يمطي نتائج لا نقل اعمية عن 
المطلوبة من الاممال الاخرى ؟ . 

ما الذي يمنعها من ان تحتضن الفكر » وتتبثاة ) 
وكنق عليه؟ 


ما القذي تمنعها من أن تزند الى عدد موظفيها 
الكثير جدا » عددا آخر قليلا ؛ تكل البه ان يقرا ويكتب 


ومح ؟ 


نا لاطب إلى الحكومة ان تفل كل شيم ».ولا 
تدخل فى حسابنا ان عملا كيذا الذي 
عن اللجهودات الخاصة 6 ولكنا تربد ان تقول فقط » أن 
حاجتنا فى ميدان لفكر اكير من أن تعرك النجهودات 
الخاصة وخدها ؛ وأكبر من ان يكفى فى علاجها ما نفضل 
من الوقت عن هامش الاعمال والشاكل وال وول 


اننا نتادي بنتح (مصلحة للفكر) تدعى «(كاديمية» 
او تدعى ١‏ معهدا للدراسات )) اد تدعى باي اسم 
آخر ع الهم .ان تكون > وان انيز الى الوجود فى اقري. 
وقت ممكن ؛ لان الحاحة البها شديدة 4 ولانها ‏ فيما 
وى - علاج » قد لا يكون خاسما ء ولكنه من غير شلك» 
علاج مفيد 6 ومقيد جداء بل ضروري لا نمكن الاستشناء 
غتنه ياي حال من الاحوال - 
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102 
105 
10 
112 
124 
134 
155 
137 
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بهذا المدد نبي مجلة.» دعوة العق « سنتها الإولى » وستحتجب الجلة 
عن الفدور بهده المناسبة منداة الصيف ء لم تستائف السمل يصدور السادة 
الاول من السنة الثائية : فى موعد بعلن عثه قيما بعد , 


ونرجو المجلة من حضرات السادة الكناب والاذباه والثبمراء » ان يوالوه 
لىهده الدة أمدادها بيحوثهم ونقالاتهم وتصصهم وقصائدهم : حتى يتستى 
لها ان تاخف اعبتها كاملة لسنتها الثانية . 


عد و و وي ونان مسرل هن بك 
موضموع معين 6 وآنها لا نستهد ف فى اختيار ما تنشره الا شينًا واحدا فقط 
عو أن يكون من مستوى فكري معين ؛ لا ينيغي لجلة تحترم ثفها وأهدانيا 
ان تتزل عته.ء أو تتسامي افيه . 


الذلك قنحن على استعداد لتخجيع كل المحاولات الجادة الهادقة , 

والجلة تفخر بآنها اكتئت فى سنتها الاولى كتابا وشعراءِ من الشسيات 
السادء يعر اتتاجهم :الذي تشترته لهم المبيلة بمتتتقيل زاهر * رنئيى< من 
استعداد طيب ٠,‏ 


دعوة الحق 


الربمع إلى المديئة الائزية الخالدة 
اسه 


مطبعة ففالة ‏ ثقالة 


